
منى المحروقي

 تونــس – تمكنت ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق، مدعومـــة بالمرتزقة الســـوريين 
والضباط الأتـــراك إضافة إلى الســـلاح 
التركي المتمثل فـــي المدرعات والطائرات 
المسيرة، من اســـتعادة 3 مدن غرب ليبيا 
هي صرمان وصبراتة والعجيلات وسط 
أنباء متضاربة عن السيطرة على مدينة 
العسة التي كان قد سيطر عليها الجيش 

حديثا.
ويعكس هـــذا التقـــدم حجـــم الدعم 
التركـــي الـــذي تلقتـــه حكومـــة الوفاق، 
الواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي 
فـــي ليبيا بمختلـــف تفرعاتـــه، بمَن في 
ذلك أنصار الشـــريعة وجماعـــات مقربة 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة كـ“ســـرايا الدفاع 
عـــن بنغـــازي“، وهـــو فصيـــل مســـلح 
مكون من قيادات متطرفة طردها الجيش 
مـــن بنغـــازي، وتـــداول الإعـــلام المحلي 
الليبي، الاثنين، فيديوهات تُظهِر مشاركة 
عناصـــر منها في معركة الســـيطرة على 

صرمان.
وتأتـــي هـــذه التطورات العســـكرية 
فـــي إطار عملية ”عاصفة الســـلام“ التي 
أطلقتهـــا حكومـــة الوفـــاق منـــذ نحـــو 
أســـبوعين فـــي خـــرق واضـــح للهدنـــة 
الدولية التي اقترحتها عدة دول لمواجهة 
فايروس كورونا منتصف مارس الماضي، 
والتـــي كانت هذه الحكومة أول من أعلن 

موافقته عليها.
العســـكرية  حملتها  تركيا  ودشـــنت 
غـــرب ليبيا منذ ينايـــر الماضي، بتثبيت 
أجهـــزة تشـــويش ونظـــام دفـــاع جوي 
بهدف شـــل حركة الطيران المسير التابع 
للجيـــش، مســـتفيدة مـــن الهدنـــة التي 
فرضتها بالاتفاق مع روسيا في 11 يناير 

وحظيت بدعم المجتمع الدولي.
وظـــل الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر مســـيطرا علـــى الأجـــواء الليبية 
منذ إطلاق العملية العســـكرية للسيطرة 
علـــى طرابلـــس، وكانت اســـتراتيجيته 
قائمة على اســـتهداف مخازن الأســـلحة 
التركيـــة بما في ذلك 

الطائرات المســـيرة التي كانت تصل إلى 
الميليشـــيات حيث تم تدميـــر العديد من 
الشـــحنات فـــور وصولها إلـــى مطارات 

زوارة ومعيتيقة ومصراتة.
الليبـــي  الجيـــش  فقـــد  ومؤخـــرا 
الســـيطرة علـــى الأجـــواء، إذ بالإضافة 
إلى نظام التشـــويش الذي ركزته تركيا، 
تم اســـتهداف قاعدة الوطية العســـكرية 
مرارا خلال الأيام الماضية، وهو ما يبدو 
أنـــه حـــال دون أي تدخل جوي لإســـناد 
قـــوات الجيش داخل صرمـــان وصبراتة 

والعجيلات.
واســـتفادت الميليشـــيات من تدريب 
عســـكري تركي وتكتيـــكات مأخوذة من 
وضع تركيا كقوة أساســـية فـــي الناتو، 
وهـــو ما جعل من الســـهل علـــى حكومة 

الوفاق السيطرة على المدينتين.
وكشـــف مصدر ليبي أن لـــواءً كاملا 
من ميليشيات مصراتة شارك في معركة 

اقتحام صرمان وصبراتة.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  واعتـــرف 
لـ“العـــرب“ بســـقوط عشـــرين مقاتلا من 
قوات الوفاق، دون أن يحدد ما إذا كانوا 

من ميليشيات مصراتة أم من طرابلس.
وعن وجود ضباط أتراك برتب كبيرة 
ساعدوا ميليشـــيات حكومة الوفاق على 
وصبراتة،  صرمـــان  لاقتحام  التخطيـــط 
رفض المصدر أن يؤكد أو ينفي المعلومة، 

دون أن يســـتبعد الدعـــم التركـــي لقوات 
حكومة فايز السراج.

ويخفي صمـــت المجتمع الدولي على 
خـــرق حكومة الوفـــاق للهدنـــة الأخيرة 
وخاصـــة  واســـعة،  عســـكرية  بعمليـــة 
بعـــض الســـفارات التي كانـــت تضغط 
على الجيش للموافقة عليها، كالســـفارة 
الأميركية، انحيازا إلى صالح تركيا ومن 

خلفها حكومة الوفاق.
ويؤكد هـــذا الصمت مـــا يذهب إليه 
بعـــض المحللـــين مِـــن أن تركيـــا تقاتـــل 
بالوكالـــة فـــي ليبيـــا لصالح عـــدة دول 
من بينهـــا الولايات المتحـــدة وبريطانيا 

وإيطاليا وقطر.
وأرســـلت تركيا، على مدى الأشـــهر 
الماضيـــة، الآلاف من المرتزقة الســـوريين 
إلى ليبيا مـــن بينهم عناصر متطرفة من 
جبهة النصـــرة وتنظيم داعش، لمعاضدة 
ميليشـــيات حكومة الوفاق وسط صمت 

دولي مريب.
ولم يدخر المجتمع الدولي منذ إطلاق 
الجيش لعملية الســـيطرة على طرابلس 
أي جهد لإصدار بيانات تحذر من قصف 
المدنيين، وهي البيانات التي اختفت منذ 
نحو أسبوعين رغم اســـتهداف الطيران 

التركي المسيرِ مواقعَ مدنية.
وكانت تلك البيانات بمثابة رســـائل 
تحذيريـــة للجيش يبدو أنهـــا دفعته إلى 

التأنـــي فـــي اســـتعمال القـــوة وتوجيه 
فـــي  للميليشـــيات،  موجعـــة  ضربـــات 
حـــين يطلـــق الصمـــت الدولـــي الحالي 
أيدي تركيا لاســـتخدام ما تراه مناســـبا 

من قوة.
وفي هـــذا الســـياق تســـاءل المحلل 
الليبي محمد الجارح ”هل يوجد مدنيون 
فـــي المناطق التـــي تقوم قـــوات حكومة 
الوفـــاق بقصفهـــا والهجـــوم عليها برا 
وجوا أم لا؟ وهل هم معرضون للخطر كما 
يتعرض أهل المناطق الخاضعة لسيطرة 
حكومة الوفاق عندما تقوم قوات القيادة 

العامة بالقصف والهجوم“.
ويـــرى مراقبون أن تركيا بحاجة إلى 
هـــذا النصر الميداني في وقت تواجه فيه 
وضعا صعبا على مختلف الجبهات، في 

سوريا وداخليا ومع أوروبا.
ويحـــذر هـــؤلاء من خطـــط تركيا في 
ليبيـــا علـــى المـــدى المتوســـط والبعيد. 
وقـــال الجـــارح إن ”البعـــض يعتقد بأن 
التدخـــل التركـــي في ليبيا هـــو فقط من 
أجل الدفـــاع عن حكومـــة الوفاق وخلق 
نوع من التوازن فـــي القوة على الأرض، 
هـــذا اعتقاد خاطئ، خطة تركيا في ليبيا 
ليســـت قصيرة الأمد كما يعتقد البعض، 
بل لها بعد اســـتراتيجي ينتهي بتواجد 
عســـكري طويـــل الأمد في شـــكل قواعد 

عسكرية في غرب البلاد“.

 تونــس – خلـــف حصـــول المئـــات من 
الموظفين في تونس على مساعدات مالية، 
خصصتها الحكومة لدعم الفئات الهشـــة 
في مواجهة أزمة كورونا، استياء شعبيا 
عارمـــا أمام شـــكوك في وقـــوف أطراف 
سياســـية وراء هذه الحادثـــة، من بينها 
حركة النهضة الإسلامية، وذلك بتعمدها 
صـــرف مبالغ الإعانات للموظفين لشـــراء 
الولاءات، ما يكشـــف رغبتها في استثمار 
حالة الطوارئ الصحية لتحقيق مكاسب 

سياسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة 
الاقتطاع  قـــررت  الاجتماعيـــة  الشـــؤون 
مباشـــرة من أجـــور 600 موظف انتفعوا، 
دون وجـــه حـــق، بمنحـــة المئتـــي دينار 
(الدولار = 2.9 دينار) المخصصة للعائلات 
الفقيرة، وذلك في إطار المســـاعدات التي 

أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.
وفي أعقاب ظهور الوباء في تونس، 
تعهدت الحكومة بصرف مساعدات مالية 
للعائلات الفقيرة مع انحســـار الأنشطة 
الاقتصاديـــة بســـبب الحجـــر الصحـــي 

العام.
وأوضحت الوزارة أنـــه وقع التفطن 
خـــلال إعـــداد قائمـــة المســـتفيدين مـــن 
المساعدات، وبعد إجراء عملية التقاطعات 
مع مختلف بنوك المعطيات الوطنية، إلى 
وجـــود 4 آلاف موظف ضمن القائمة التي 

حصلت على المنحة.
وبرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة 
المكلـــف بالوظيفة العموميـــة والحوكمة 
ومكافحة الفساد محمد عبو هذه الحادثة 
بعدم وضوح البيانات المتعلقة بالعائلات 
محدودة الدخل التي لم يقع تحيينها، ما 
سمح بوجود بعض الأخطاء ومكّن بعض 
أعـــوان وموظفـــي الدولة مـــن الحصول 
على المنحة المخصصة لمساعدة العائلات 

الفقيرة.
وأكـــد عبو فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية أنه ”سيقع استرداد الأموال 
حالما تتم التراتيـــب وتصل القائمات من 
قبل وزارة الشـــؤون الاجتماعية“، مشيرا 
إلى أنه ”ســـتتم مراسلة الوزراء من أجل 
تطبيق القانون بتفعيل الجانب التأديبي 

ضد موظفي وأعوان الدولة“.
وعـــزت الحكومـــة حصـــول موظفين 
المخصصـــة  الماليـــة  المســـاعدات  علـــى 
للفقـــراء على وجه الخطأ إلى عدم تحيين 
قائمـــات العائلات الفقيـــرة، لكن مراقبين 
وشـــخصيات سياســـية يشـــيرون إلـــى 
تـــورط الأحزاب الحاكمة في هذه الحادثة 
بمســـاعيها لاســـتغلال الأزمـــة الصحية 
بهدف تعزيز خزانها الانتخابي وتحقيق 

مكاسب سياسية.
وفيمـــا يســـتبعد المحلل السياســـي 
أن  خالـــد عبيد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تكـــون عمليـــة التحيـــل مسيســـة، تتهم 
أوساط سياســـية تونسية حركة النهضة 
المشـــاركة في الائتلاف الحكومي بشـــراء 
ولاء الموظفـــين خاصة المنتســـبين إليها، 
بُغْيَـــة الحفاظ علـــى قاعدتها الشـــعبية، 
وما يعزز صحة هـــذه الفرضية أن أغلب 
هؤلاء وقع توظيفهم بعد ثورة يناير 2011 
ولهم انتماءات حزبية ويدعمون الأحزاب 

الحاكمة.

وتأتي هـــذه الحادثة في وقت تعيش 
فيه حركـــة النهضة على وقع تراجع حاد 
لشـــعبيتها، وفي ظل أزمـــة داخلية، كما 
يحمّلها طيف واسع من الشارع مسؤولية 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، 
على خلفية ســـوء إدارتهـــا للأزمات منذ 
مشـــاركتها فـــي الحكم في أعقـــاب ثورة 
ينايـــر، وهو ما يدفع منتقديها إلى القول 

إن توجيـــه أموال الإعانـــات إلى مقربين 
من النهضة محاولة منها لاســـتعادة دعم 

أنصارها.
وكشـــف القيادي بحـــزب نداء تونس 
منجي الحربـــاوي في تصريح لـ“العرب“ 
عن ضلوع معتمدين (مسؤولين محليين) 
متنســـبين إلى حركة النهضـــة في تقديم 
المســـاعدات الماليـــة للعائـــلات المعروفة 

بولائها للحركة.
وقـــال الحرباوي ”حســـب مصادرنا، 
فـــإن النهضـــة تتحـــرك علـــى مســـتوى 
جهوي لكســـب الولاء سواء عبر الإعانات 
الاجتماعية أو عبر توزيع المواد الغذائية 

وصنع الكمامات“.

وكشــــفت أزمــــة كورونا عن مســــاعي 
حركــــة النهضة إلى تلميــــع صورتها، في 
الوقت الذي خطف فيه رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيد ورئيــــس الحكومــــة إلياس 
الفخفاخ الأضواء منها، وباتت خطواتهما 

في مواجهة الوباء محل إشادة.
وتعـــرض وزير الصحـــة عبداللطيف 
المكي إلى انتقادات ووقع في فخ الشعبوية 
عندما خاطب التونســـيين باكيا لأكثر من 
مـــرة، وبدوره تعـــرض القيـــادي بحركة 
النهضة لطفي زيتون إلى موجة من النقد 
نتيجـــة تأثـــره خلال حديثه عـــن تقصير 
السلطات مع المصابين بالفايروس وسط 
اتهامـــات لهمـــا بافتعال التأثـــر والبكاء 
لجذب التعاطف واســـتثماره في المعركة 

السياسية.
ويضيف الحرباوي أن ”وزير الصحة 
عبـــر حضـــوره الإعلامي المكثف يســـوّق 
لنفسه ولحزبه الذي هو حركة النهضة“. 
ويرى أن هـــذا تمش خاطـــئ لأن ”الوباء 

يفرض على الجميع العمل يدا واحدة“.
ودأبت النهضة على استغلال الأزمات 
الاجتماعيـــة لتحقيـــق نقـــاط سياســـية 
على حســـاب الخصوم. كمـــا تركز مع كل 
انتخابـــات على المدن المهمشـــة والأحياء 
الشـــعبية لاســـترضاء الناخبين وكســـب 

ودهم.
ويحذر مراقبون من تأثير الجمعيات 
الخيرية المرتبطة بالحركة، والتي تتحرك 
فـــي اتجاهـــات مختلفـــة موظفـــة أموالا 
باســـتعراض  وتقوم  المصـــدر  مجهولـــة 
لإظهـــار خلفيتها السياســـية. كما تتولى 
جمـــع الدعـــم والإعانـــات مـــن المواطنين 
ولا تُعرف بالضبط الجهة التي تســـتفيد 
منها، وهل تذهـــب إلى أنصار الحركة أم 

يتم توظيفها في أغراض أخرى؟
فريـــد  السياســـي  المحلـــل  ويشـــير 
العليبي إلى أن هناك اســـتثمارا سياسيا 
لجائحـــة كورونا في تونـــس تتورط فيه 
أحـــزاب الســـلطة وأنه تم تـــداول أخبار 
عـــن اســـتئثار حركـــة النهضـــة بأغلـــب 
هذه التجـــاوزات، حيث يقـــوم أنصارها 
بحملـــة اســـتقطاب واســـعة بعضها في 
النهار والبعض الآخر فـــي الليل، متهما 
مسؤولين حكوميين محليين بذلك من عمد 

ومعتمدين وحتى وُلاّة (محافظين).
ويلفـــت العليبـــي إلى أن ”تســـييس 
الوباء غير منفصل عن تســـييس ســـابق 
لظواهر أخـــرى ذات بعد اجتماعي، وهو 
ما تم خـــلال الانتخابـــات الأخيرة حيث 
جرى اســـتغلال فقر النـــاس لتلك الغاية، 
وقد تورطـــت فيه أيضـــا جمعيات كانت 
تقدم نفســـها علـــى أنها خيريـــة وعندما 
جاءت الانتخابات أصبحت سياسية ولها 

قائمتها الانتخابية“.

 طهران – تخطط الســـلطات الإيرانية 
للمخاطـــرة بإعـــادة الحياة إلـــى عجلة 
اقتصادهـــا خوفـــا من انهيـــاره خاصة 
أنـــه واقع تحـــت وقـــع أزمـــات متعددة 
بعضهـــا يتعلـــق بمخلفـــات فايـــروس 
يتعلـــق  الآخـــر  والبعـــض  كورونـــا 
عـــن  فضـــلا  الدوليـــة،  بالعقوبـــات 
اســـتثمار الموازنة في التسليح وتغذية 
الحروب الإقليمية وتمويل الميليشـــيات 

المختلفة.
ومن شـــأن هـــذه المخاطـــرة أن تهدد 
حيـــاة الإيرانيـــين بموجـــة جديـــدة من 
الوباء، خاصة أن البلد هو الأكثر تضررا 
مـــن الوباء في الشـــرق الأوســـط بعد أن 
ســـجل إجماليُّ حالات الإصابـــة 71 ألفًا، 
بينمـــا وصل إجماليّ حالات الوفيات إلى 

أكثر من 4400 حالة.

على  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وشـــددت 
أهمية إيجاد توازن بين التدابير الهادفة 
إلى كبح تفشـــي الوباء وإعـــادة العجلة 

الاقتصادية إلى الدوران.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانيـــة علي ربيعـــي إن ”الحفاظ على 
أرواح المواطنـــين فـــي مواجهـــة كورونا 
وكذلـــك مـــن تداعياتـــه الوخيمـــة، يمثل 
التوجه الأساس للحكومة“، وفق ما نقلت 
عنه وكالة الجمهورية الإســـلامية للأنباء 

”إرنا“.
وتابـــع ”لذلـــك فـــإن الحكومـــة تتبع 
سياســـة الصحـــة محورا، رغـــم أن خطة 
الذكيـــة، والتوازن  ’التباعـــد الاجتماعي‘ 
بين الصحة والاقتصـــاد، يكونان فاعلين 
حينما يكون الرصيد الاجتماعي في أعلى 

مستوياته“.

وأضـــاف ”علينـــا تحقيق قفـــزة في 
توليـــد الرصيـــد الاجتماعـــي. ففي حال 
تعزيـــز الثقـــة بـــين المواطنـــين والدولة، 
وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، 
ســـيكون بإمكان إيـــران أن تقدم نموذجا 

جيدا للعالم“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قـــد أعلـــن الأســـبوع الماضي اســـتئنافا 
”تدريجيـــا“ للأنشـــطة الاقتصاديـــة لدى 
”الشـــركات التي لا تمثـــل خطورة“ كبرى، 
مـــع التقيّـــد بتعليمـــات الحكومـــة على 

الصعيد الصحي.
وقال روحانـــي في اجتمـــاع لمجلس 
الـــوزراء ”صحـــة النـــاس هـــي الأولوية 
الأولى للبلاد، ولكـــن التوظيف والإنتاج 
والأعمال في عام يسمى بـ‘زيادة الإنتاج‘ 
يجـــب أن تؤخذ في عـــين الاعتبار أيضًا. 

لذلك، يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
للانطلاق السريع لاقتصاد البلاد “.

وحتـــى مع تحـــرك حكومـــة روحاني 
لإعـــادة الاقتصاد إلى المســـار الصحيح، 
أصـــدر المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي 
تحذيرا مـــن أن الفايـــروس لا يزال يمثل 
خطـــرًا مميتًا ســـيظهر تأثيره في شـــهر 

رمضان.
وحث خامنئي الإيرانيين على الالتزام 
بالصـــلاة في المنزل وتجنـــب التجمعات 
الجماهيرية وصلاة الجماعة خلال شهر 

الصيام.
وقوبـــل قـــرار إعـــادة فتـــح الأعمال 
بانتقادات  المخاطر“  ”منخفضة  التجارية 
مـــن خبـــراء الصحـــة وحتى مـــن بعض 
الرئيس  لكـــن  الحكوميـــين،  المســـؤولين 
روحاني قال إنه ”لا توجد طريقة أخرى“.
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في جائحة كورونا بتونس
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تهدد الإيرانيين بموجة أقوى من كورونا
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هل تتجه إسرائيل 

لانتخابات تشريعية رابعة

تفشي وباء كورونا في صفوف الفصائل المقاتلة 

يهدد الجنود الأتراك في شمال سوريا
 القدس – انتهت مع منتصف ليل الاثنين 
المهلـــة القانونية الممنوحـــة لزعيم تحالف 
”أزرق أبيـــض“ بينـــي غانتـــس لتشـــكيل 
حكومة إســـرائيلية، في ظـــل هواجس من 
إمكانية الذهاب إلى الســـيناريو الأســـوأ 

وهو إجراء انتخابات تشريعية رابعة.
الرئيـــس  يمنـــح  ألا  المرجـــح  ومـــن 
الإسرائيلي رؤوفين رفيلين رئيس الوزراء 
المنتهيـــة ولايته بنيامـــين نتنياهو خطاب 

التكليف لتشكيل حكومة.
رفـــض  الإســـرائيلي  الرئيـــس  وكان 
التمديد لغانتس، لافتا في الآن ذاته إلى أنه 
لن يكلف زعيم ليكود بالمهمة، وأنه سيذهب 
مباشـــرة إلـــى تكليف الكنيســـت باختيار 
شخصية من بين أعضائها تحظى بأغلبية 
برلمانية. وتشـــهد المفاوضـــات بين فريقي 
غانتس ونتنياهـــو تعثرا في التوصل إلى 
توافق لتشـــكيل حكومة طـــوارئ، وذكرت 
الإثنـــين أن الخلاف  صحيفـــة ”هآرتـــس“ 
الـــذي يحـــول دون التوقيع علـــى اتفاقية، 
يرفـــض إجراء  ســـببه أن ”أزرق أبيـــض“ 
تعديل للقانون الذي يقضي بإمكانية إلغاء 
حكم صادر عن المحكمة العليا بشـــأن منع 
نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة 

بسبب لائحة الاتهام الموجهة ضده. 
ولفتت الصحيفـــة إلى أن الخلاف بين 
الجانبين الأســـبوع الماضي حـــول تركيبة 
لجنة تعيـــين القضاة، لم يعـــد قائما الآن، 
وأن الخلاف الأساســـي حاليـــا يدور حول 

تعديل القانون الآنف ذكره.
ويقول محللون إن فرص التوصل إلى 
توافق بين ليكود وتحالف أزرق أبيض من 
عدمها متســـاوية، وبالتالي خيار الذهاب 

في انتخابات رابعة يبقى واردا.

وفي خطـــوة مثيرة دعـــا رئيس حزب 
”تيلم“ موشـــي يعلون غانتس إلى العودة 
وتوحيد الصفوف لمواجهة مساعي اليمين 
لتشكيل حكومة. وقال يعلون موجها كلامه 
إن ”الندم ليس  لزعيم ”المناعة لإســـرائيل“ 
متأخرا علـــى خطأ في التوجـــه“، مضيفا 
”أصبـــح واضحـــا أن نوايـــاك الســـاذجة 
بالتجنـــد لحكومة طـــوارئ تواجه احتيال 

متهم فرّ من كرسي الاتهام“.

أبيـــض  أزرق  تحالـــف  وخـــاض 
بقائمة  الأخيـــرة  التشـــريعية  الانتخابات 
”المناعـــة  وهـــي  أحـــزاب  ثلاثـــة  تضـــم 
”تيلـــم“  غانتـــس،  بزعامـــة  لإســـرائيل“، 
برئاســـة يعلون، و“هناك مستقبل“ بقيادة 
يائير لابيد، وحقـــق الثلاثي 33 مقعدا في 
الكنيست متخلفا عن ليكود بثلاثة مقاعد.

ونجـــح غانتـــس فـــي الحصـــول على 
خطـــاب التكليف لتشـــكيل حكومة، بعد أن 
حشد دعم 61 نائبا في الكنيست، ولكن هذا 
الإنجاز ســـرعان ما هوى بعد أن دخل في 
مفاوضات مـــع نتنياهو لتشـــكيل حكومة 
وحدة طـــوارئ ما أدى إلـــى تفكك تحالف 
أزرق أبيـــض، فيما لم يبد نتنياهو الجدية 

الكافية للتوصل لاتفاق.

 دمشــق – تواجه الجماعات المقاتلة 
الموالية لتركيا في شـــمال سوريا، خطر 
تفشـــي فايروس كورونا فـــي صفوفها، 
بعد أنباء عن تســـجيل حـــالات لعدد من 
عناصرهـــا، الأمـــر الـــذي ينـــذر بكارثة 
حقيقيـــة علـــى المدنيـــين وأيضـــا على 
الجنـــود الأتراك الذين هـــم على تواصل 

مباشر معهم.
ونقـــل المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان عن مصادر وصفهـــا بالمطلعة 
الاثنين عـــن إصابة عنصر من الشـــرطة 
الموالية لتركيا بتـــل أبيض من محافظة 
الرقة بفايـــروس كورونا، وقد تم الحجر 

على جميع زملائه في القسم.
وأكدت المصادر أنه تم الاشتباه بعدة 
حـــالات خلال الســـاعات الماضية، بينهم 
عناصر فـــي صفوف الفصائـــل الموالية 
لتركيا، وشابان من بلدة سلوك، حيث تم 

وضعهم جميعا بالحجر الصحي.
وكان المجلـــس المحلي جهـــز في تل 
أبيـــض مركـــزا للطوارئ في مدرســـتين 
ضمـــن المدينـــة للحجـــر على المشـــتبه 

بإصابتهم.
ويقول محللون إن انتشـــار فايروس 
كورونا في صفوف الموالين يضع النظام 
التركـــي فـــي وضع محـــرج، خاصة بعد 
إيفـــاده على مدار الأيـــام الماضية الآلاف 
مـــن الجنـــود للمنطقـــة، والذيـــن باتوا 

معرضين لخطر الإصابة بالفايروس.
الكـــوارث  إدارة  رئيـــس  وأعلـــن 
والطوارئ التركية (آفـــاد) محمد غوللو 
أوغلو في وقت سابق أن مؤسسته تتابع 
عن كثب احتمال تفشي وباء كورونا في 

منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع 
مرئي مع اللجنـــة التوجيهية الأميركية 
التركية (مقرها واشـــنطن) حول أنشطة 
مكافحة فايروس كورونـــا. ولفت غوللو 
إلـــى أن مســـؤولي الصحـــة ومنظمات 
شـــرعت  التركيـــة  المدنـــي  المجتمـــع 
بأنشـــطتها إزاء احتمال تفشـــي الوباء، 
في وقـــت تواصل فيه تلبية الاحتياجات 
الأساسية من طعام وإيواء للنازحين في 

إدلب.
وأكد أنـــه إلى الآن لـــم يتم رصد أي 
إصابـــة مؤكـــدة بالفايروس فـــي إدلب، 

مضيفـــا ”هنـــاك قيـــود مفروضـــة على 
حركة التنقل في المحافظة وهذا مؤشـــر 
إيجابـــي، إلا أننا نتابع الوضع عن كثب 

إزاء احتمال تفشي الوباء“.
ويقول أطبـــاء إن انتشـــار فايروس 
كورونـــا فـــي إدلب مســـألة وقت خاصة 
بعد الإصابات التي سجلت في محيطها 
والمناطـــق القريبة منهـــا، ويحذرون من 
أن البنيـــة التحتية الطبيـــة المدمرة في 
المنطقة والمخيمات المكتظة ســـتجعل أي 
تفـــش للفايـــروس يتحول بســـرعة إلى 

كارثة إنسانية.

وكان الآلاف من النازحين السوريين 
قـــد بـــدأوا العـــودة إلـــى ديارهـــم فـــي 
محافظة إدلـــب التي مزقتها الحرب على 
الرغـــم من خطـــر تجدد القتـــال، وجلهم 
مدفوع بالخوف من انتشـــار كورونا في 
مخيمـــات اللاجئين المكتظة قرب الحدود 

التركية.
ونزح زهاء مليون ســـوري من إدلب 
وريفهـــا في شـــمال غرب البـــلاد خلال 
الاثنـــي عشـــر شـــهرا الماضيـــة بعد أن 
كثفت قوات الجيش الســـوري، مدعومة 
من روســـيا، حملتها لاستعادة السيطرة 
علـــى آخـــر معقـــل للفصائـــل الجهادية 
والمقاتلة بعد حرب مســـتمرة منذ تســـع 

سنوات.
وهدأت المعـــارك منذ مـــارس عندما 
اتفقت أنقرة التـــي تدعم الفصائل، على 
وقـــف إطلاق النـــار مع موســـكو حليفة 

دمشق.
وفـــي ظـــل الهـــدوء المؤقـــت، يُخيّرُ 
النازحـــون بـــين خياريـــن أصعـــب من 
بعضهما، إما البقاء في مخيمات مكتظة 
للغايـــة مع خدمـــات قليلـــة حيث يمكن 
أن يكون الانتشـــار المحتمـــل للفايروس 
مهلـــكا، وإما العـــودة إلـــى بيوتهم مع 

احتمال تجدد المعارك حولها.
وقال أبوعبـــدو (45 عاما)، الذي عاد 
الأحد مع أُسرته المكونة من سبعة أفراد 
إلى قرية في ريف إدلب ”حياتنا من خطر 
إلـــى خطر تهـــرب من القصـــف والنظام 

والمعارك إلى الزحام وكورونا“.
وأضاف ”نحن هنا في أراض زراعية 
والهـــواء نقي ونظيـــف ولا يوجد زحام 

رغم أنها منطقة خطرة حتى اليوم“.

تحذيرات إسرائيلية من هزات اجتماعية في الأردن

 عمــان – عـــززت حملـــة الاعتقـــالات 
التـــي طالـــت مؤخرا إعلاميين ونشـــطاء 
سياســـيين فـــي الأردن مخـــاوف جماعة 
الإخوان المسلمين من وجود توجه رسمي 
لتشديد الضغوط على الساحة السياسية 

وزيادة القيود على الحريات.
يقيـــد  أن  مـــن  الجماعـــة  وتخشـــى 
التشـــدد الحكومي حركاتهـــا، وهي التي 
لطالما راهنـــت خلال الســـنوات الأخيرة 
الاجتماعيـــة  الأزمـــات  توظيـــف  علـــى 
والاقتصاديـــة، لفـــرض حضورهـــا فـــي 
المشهد وإعادة البريق لشعبيتها المتآكلة.

وتراجع دور جماعة الإخوان بشـــكل 
واضـــح منذ العام 2013 جـــراء الخلافات 
التـــي عصفـــت بأركانهـــا، مـــا أدى إلى 
انشـــقاق عدد بارز من قياداتها وتشكيل 
كيانات جديدة، وحاولت الجماعة العودة 
وتصدر المشـــهد بيد أنها لم تفلح نتيجة 
انفضـــاض الأنصار من حولهـــا، زد على 
ذلك رفع القضاء الأردني الغطاء القانوني 

عنها.

وترقبُ الجماعة وذراعها السياســـية 
حزب جبهة العمل الإسلامي بحذر مشوب 
بالقلـــق خطـــوات الحكومة هـــذه الأيام، 
خاصـــة مع بروز دعوات مـــن هنا وهناك 
تحـــثّ علـــى الذهاب فـــي خيـــار تطبيق 
الأحكام العرفية لمواجهة تبعات فايروس 
كورونا الذي وإن تبلي المملكة بلاء حسنا 
في مواجهته، بيد أن كثيرين يشككون في 
قدرتها على احتواء تداعياته الاقتصادية 
وهذا ما يثير هواجس متزايدة من وقوع 

رجات اجتماعية.
وانتقد حزب جبهة العمل الإســـلامي 
اعتقـــال عدد من الإعلاميين والناشـــطين 
السياســـيين، وذكر الحزب ”لئـــن دعمنا 
كل الجهود الرســـمية فـــي مواجهة وباء 
كورونـــا الـــذي يهـــدد ســـلامة المجتمع، 

ودعونـــا للالتـــزام بالإجـــراءات المتعلقة 
بالحفاظ على الســـلامة العامة، وضرورة 
توخي الدقة والمصداقية في نقل الخطاب 
الإعلامـــي، فإننـــا نؤكـــد ضـــرورة عـــدم 
التوسع بالعمل بقانون الدفاع بما يمس 
بالحقوق المدنية والسياســـية والحريات 
العامة التي كفلها القانون والدســـتور“، 
مجـــدداً المطالبـــة بالإفـــراج عـــن جميع 

معتقلي الرأي.
وبموجـــب قانـــون الدفاع الـــذي بدأ 
العمـــل به منذ مارس الماضي في ســـياق 
احتواء خطر تفشـــي فايـــروس كورونا، 
مؤخـــرا  الأردنيـــة  الســـلطات  اعتقلـــت 
إعلاميـــين همـــا المديـــر العـــام لفضائية 
”رؤيـــا“ فـــارس الصايغ، ومديـــر الأخبار 
فيها محمد الخالدي على خلفية مقابلات 
تلفزيونيـــة مـــع مواطنـــين اشـــتكوا من 
تدهـــور الوضع الاقتصـــادي بفعل حظر 
التجوال المفـــروض كإجراء احترازي من 
كورونـــا؛ مـــا اعتبرته الحكومـــة ”خرقا“ 

لجهودها في مواجهة الجائحة.
موجـــة الاعتقالات طالـــت أيضا عددا 
مـــن النشـــطاء بينهـــم النائب الســـابق 
المهنـــدس ســـليم البطاينة الـــذي ما فتئ 
يوجّه انتقادات لحكومة عمر الرزاز حيال 
أسلوب تعاملها مع جائحة كورونا حيث 
والإثارة في هذه  يتهمها باعتماد ”الشو“ 
المعركـــة داعيا في إحـــدى مقالاته رئيس 

الوزراء إلى الاستقالة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية أردنيـــة 
إن الأردن مقبـــل علـــى مرحلـــة خطيـــرة 
قـــد تجبره علـــى اتخـــاذ قـــرارات مؤلمة 
أن  يخشـــى  الـــذي  الأمـــر  اقتصاديـــا 
يفجر موجة احتجاجات تخشى الحكومة 
من عدم القدرة على ضبطها أو احتوائها.

وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن الحكومة 
تحـــاول الاســـتثمار فـــي قانـــون الدفاع 
المعلـــن لضبط حركـــة الشـــارع وإيصال 
رســـائل للمعنيين من القوى السياســـية 
والمجتمعية بينهم جماعة الإخوان بأنها 
لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لفرض 

الاستقرار.
ولطالما استثمرت جماعة الإخوان في 
الأزمـــات الداخلية للدولة، في مســـاعيها 
للحصـــول علـــى تنـــازلات مـــن الجهات 
الرســـمية، ولئـــن تبدي الجماعـــة حاليا 
حذرا حيال كيفية التعاطي مع الحكومة، 

بيـــد أنها تبقـــى متحفـــزة لأي تحرك من 
قبل الأخيرة لاســـتغلاله خدمـــة لأهدافها 

السياسية وفي مقدمتها إثارة الشارع.
وكانت صـــدرت في 17 مـــارس إرادة 
ملكيـــة بالموافقـــة علـــى قـــرار مجلـــس 
الـــوزراء، بتفعيـــل قانون الطـــوارئ في 
جميع أنحـــاء المملكة. وينص الدســـتور 
الأردنـــي في المادة 124 على أنه ”إذا حدث 
ما يســـتدعي الدفاع عـــن الوطن في حالة 
وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون 
الدفاع تعطـــى بموجبـــه الصلاحية إلى 
الشـــخص الـــذي يعينه القانـــون لاتخاذ 
التدابير والإجـــراءات الضرورية بما في 
ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية 

لتأمين الدفاع عن الوطن“.
الحكومـــة  الدفـــاع  قانـــون  ويمنـــح 
صلاحيات واســـعة من بينها وضع قيود 
علـــى حريـــة الأشـــخاص فـــي الاجتماع 
والتنقـــل والإقامة، وإلقـــاء القبض على 
المتشـــبه بهـــم أو الخطريـــن علـــى الأمن 
واعتقالهـــم.  العـــام  والنظـــام  الوطنـــي 
ووفقـــا للقانـــون فللحكومـــة الحـــق في 

مراقبة الرســـائل والصحف والمطبوعات 
وسائل  وجميع  والرســـومات  والنشرات 
التعبيـــر والدعاية والإعلان قبل نشـــرها 
وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق 

أماكن إعدادها.
ويقـــول محللـــون إن إعـــلان قانـــون 
الدفاع كان ضـــرورة فرضها الوضع غير 
المســـبوق نتيجة تفشـــي الوباء لكن ذلك 
لا يخفـــي أنه هناك هواجـــس من أن يتم 
توجيهـــه لغايـــات أبعد من ذلـــك، في ظل 
مؤشـــرات على أنه لن يتـــم إيقاف العمل 
به قريبا، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي 
ينحدر للأســـوأ وقـــد تضطـــر الحكومة 
إلى فـــرض تدابير بينها رفـــع الضرائب 

لمواجهة خطر الانهيار.
ولا يســـتبعد المحللون أنـــه في حال 
فشـــلت الإجراءات المتخـــذة ضمن قانون 
الدفـــاع فـــي احتـــواء تداعيـــات كورونا 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا أن تذهب الدولة 
فـــي خيـــار أكثـــر راديكالية وهـــو إعلان 
الأحـــكام العرفية الذي ســـبق وأن اعتمد 
في المملكة لكن لظروف مختلفة في علاقة 

بالحرب مع إسرائيل. وحذر تقرير نشرته 
الخارجية الإسرائيلية الاثنين من إمكانية 
اهتزاز الوضع في الأردن، جراء التبعات 

الاقتصادية لأزمة كورونا.
وتراقب إسرائيل عن كثب الوضع في 
الأردن المجاور الذي أبرمت معه في العام 
1994 معاهدة للســـلام، وتعتبر إسرائيل 
أن أي اهتزاز داخل المملكة من شـــأنه أن 

ينعكس عليها بشكل غير مباشر.
والخبيـــر  الســـابق  الوزيـــر  وكان 
الاقتصادي جـــواد العناني أول من طرح 
الســـير في خيار فرض الأحـــكام العرفية 
عبـــر وكالـــة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية 
فيمـــا بـــدا محاولة لجس نبض الشـــارع 

والأطياف السياسية والمجتمعية.
وقـــال العناني قبل أيـــام ”إن الوضع 
خطير والأردن يحتـــاج إلى أحكام عرفية 
لمدة ســـنتين للخروج مـــن أزمة الاقتصاد 
المحلـــي ما بعد كورونا، واتخاذ إجراءات 
جراحية في الشـــأن الاقتصـــادي تضمن 
قيام كل جهـــة بمســـؤوليتها، ويجب أن 
تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد 

وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق 
المظلم“.

وأثارت هـــذه الدعوة حالة من الرعب 
لدى جماعة الإخوان لاسيما وأن وضعها 
القانوني مهتز، وأعرب الذراع السياسي 
لهـــا عن رفضـــه لهذه الخطـــوة قائلا في 
بيـــان إن ”قانـــون الدفـــاع الـــذي أعلنته 
الحكومـــة ومـــا تضمنـــه من إجـــراءات 
وصلاحيات واســـعة كفيل بمواجهة هذه 

الجائحة العالمية“.
وذكـــر أن ”تطبيق الأحـــكام العرفية 
عودة إلى الوراء، وستكون له آثار سلبية 
علـــى الحيـــاة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية، ويفتـــح الباب أمام انتهاك 
حقـــوق المواطنين وحريتهم التي ضمّنها 

الدستور“.
ويقول المحللون إن مسألة السير في 
تفعيل قانـــون الأحكام العرفيـــة ما يزال 
قيد البحث في الكواليس وأن هناك شـــقا 
كبيرا غير متحمس للسير فيه معتبرا أن 
قانـــون الدفاع المفعل حاليـــا كاف لضبط 

الأمور ومنع تدهور الوضع.

إخوان الأردن يخشون من ارتدادات أزمة كورونا السياسية

حالة من القلق والتوجس تسيطر على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها 
السياسية جبهة العمل الإســــــلامي في الأردن، إزاء التوجهات الحكومية 
ــــــي تنحــــــو أكثر صوب التشــــــدد في ظل هواجس مما قــــــد تخلّفه أزمة  الت
تفشــــــي فايروس كورونا من إخلالات اقتصادية عميقة تهدد الاســــــتقرار 

الاجتماعي للمملكة.

الشارع الأردني يواجه كورونا والوضع الاقتصادي الضاغط

الجنود الأتراك يدفعون فاتورة طموحات أردوغان

الرئيس الإسرائيلي لن 

يكلف نتنياهو، وسيذهب 

إلى تكليف الكنيست 

باختيار شخصية من بين 

أعضائه تحظى بالأغلبية

الأردن مقبل على مرحلة 

خطيرة قد تفجر موجة 

احتجاجات تخشى الحكومة 

من عدم القدرة على 

ضبطها أو احتوائها
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مساعدات حيوية في ظرف حرج

شراكة بين الإمارات ومنظمة الصحة العالمية 

في مواجهة كورونا بأفريقيا
 أبوظبــي – وسّـــعت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتّحدة من جهودها للمســـاعدة 
فـــي مواجهة وبـــاء كورونا لتشـــمل دولا 
مـــن مختلف القارات، بما فـــي ذلك القارّة 
الأفريقيـــة التـــي كثيرا مـــا كانت موضع 
جهـــود إماراتية إنســـانية وإغاثية أثناء 
أوقـــات الأزمـــات والكـــوارث، وتنمويـــة

أوســـع نطاقـــا وأطـــول مدى خـــارج تلك 
الأوقات.

وأرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة 
الصحـــة العالمية طائرة تحمل 33 طنا من 
الإمـــدادات الطبية إلى إثيوبيا لمســـاعدة 
نحـــو 33 ألفا مـــن العاملين فـــي القطاع 
الطبـــي الأثيوبي في جهودهـــم لمواجهة 

انتشار فايروس كورونا.
واحتوت الشـــحنة على 15 طنا مقدمة 
مـــن دولـــة الإمـــارات لإثيوبيـــا ونحو 3 
أطنـــان أخرى مخصصّـــة لمنظمة الاتحاد 

الأفريقـــي، إضافة إلـــى 15 طنا مقدمة من 
منظمـــة الصحـــة العالمية لدعـــم إثيوبيا 
ودول أفريقية أخرى في مواجهة جائحة 

كورونا.
وقالت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ 
إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعاون دولة 
الإمـــارات مع عدد من دول العالم من أجل 
تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشـــار 

الوباء.
وكانت الإمـــارات قد بادرت منذ تحوّل 
كورونـــا إلى جائحـــة عالمية إلـــى تقديم 
مساعدات طبية وصحية وعينية إلى أكثر 
من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم. كما 
كثّفت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية 
وقامت بتزويد العديد من الدول من بينها 
الصين وإيران وأفغانســـتان وباكســـتان 
وسيشـــل بالمواد الطبيـــة اللازمة ومواد 

الإغاثة.

وتجاوز حجــــم تلك المســــاعدات، دون 
اعتبار المساعدة الجديدة لأثيوبيا، المئتي 
طن يقدر عدد الإطارات الطبية والصحية 
المســــتفيدة منها عبر العالم بأكثر من 100 
ألف من المشتغلين في القطاعات الصحية.

ونقلـــت الوكالـــة عـــن محمـــد ســـالم 
الراشـــدي ســـفير الإمارات لدى إثيوبيا 
تأكيـــده التـــزام بـــلاده ”بنهج إنســـاني 

يدعـــم الإغاثـــة الطارئة في الـــدول التي 
تحتـــاج إليهـــا“، مشـــيرا إلى الشـــراكة 
الإماراتيـــة مـــع منظمة الصحـــة العالمية 
والتـــي مـــن ثمارها تيســـير إيصال هذه 
إثيوبيـــا  إلـــى  الضروريـــة  المســـاعدات 
دعمـــا لمجهودها فـــي احتـــواء فايروس 

كورونا.
ومـــن جانب منظمة الصحّـــة العالمية، 
المديـــر  غيبريســـوس  تيـــدروس  أثنـــى 
العـــام للمنظمـــة وريـــك برينـــان مديـــر 
إدارة عمليـــات الطـــوارئ علـــى الجهود 
الإنســـانية والإغاثيـــة لدولـــة الإمـــارات 
فـــي مكافحـــة كورونـــا من خـــلال دعمها 
المتواصل للدول في مواجهة هذا الوباء، 
علـــى  للإمـــارات  شـــكرهما  موجّهـــين 
التسهيلات التي تقدّمها للمنظمة لتيسير 
عملها في مكافحـــة الوباء في العديد من 

البلدان.

الـــوزراء  رئيـــس  يســـعى   - بغــداد   
العراقـــي المكلف مصطفـــى الكاظمي إلى 
تحويل الدعم السياســـي السني الكردي 
الـــذي حصل عليه إلى ورقـــة ضغط على 
الأطراف الشـــيعية التي قد تعيق مهمته 
المتمثلة بتشـــكيل حكومـــة خلال نحو 25 

يوما.
وكانـــت القوى السياســـية الســـنية 
والكرديـــة أعلنـــت دعمهـــا للكاظمي قبل 
أن تستقر القوى الشـــيعية على تسميته 

مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.
ويقـــول مراقبون إن القوى الشـــيعية 
المواليـــة لإيران لن تتردد فـــي انتهاز أي 
فرصة للتراجـــع عن دعم الكاظمي، المتهم 
بميلـــه الشـــديد إلـــى الولايـــات المتحدة 

وحلفائها في المنطقة.
ولا تخفـــي الولايات المتحـــدة دعمها 
للكاظمي الذي تعتبره معتدلا في مواقفه 
وقـــادرا على اتبـــاع سياســـات متوازنة. 
وقـــال وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيـــو إن بـــلاده تتطلـــع إلى تشـــكيل 
حكومة عراقية جديـــدة تكون قادرة على 
مكافحة فايـــروس كورونا والتخفيف من 
حدة الضائقـــة الاقتصاديـــة الحالية في 
البلاد، ووضع الأســـلحة تحت ســـيطرة 

الدولة.
الزعمـــاء  بـــأن  ”نرحـــب  وأضـــاف 
السياســـيين الشـــيعة والســـنة والأكراد 
قـــد توصلوا إلى توافق في الأراء بشـــأن 
تضـــع  أن  ونأمـــل  الحكومـــة،  تشـــكيل 

الحكومـــة الجديدة مصالـــح العراق أولا 
وتفي باحتياجات الشعب العراقي“.

وتابع في منشـــور علـــى موقع وزارة 
الخارجيـــة على الإنترنت قوله ”الشـــعب 
العراقـــي يطالب بإصـــلاح حقيقي وقادة 
جديرين بالثقة. وهذه المطالب تستحق أن 
تتم معالجتها دون عنف أو قمع“، مؤكدا 
”نقف مع الشـــعب العراقي الذي يســـعى 
إلى عراق ذي ســـيادة ومزدهر وخال من 

الفساد والإرهاب“.
وتـــدور فـــي الكواليـــس تصـــورات 
عـــن أن ترشـــيح الكاظمـــي هـــو محاولة 
لكســـب الوقت، لأن هدف القوى الشيعية 
الموالية لإيران هـــو الإبقاء على الحكومة 
الحالية المســـتقيلة، التي يترأسها عادل 
عبدالمهـــدي. لكـــن الســـنة والأكـــراد لـــن 
يقفوا متفرجين هذه المرة، وفقا لمؤشرات 

عديدة.
ويقـــول نائب في البرلمـــان مقرب من 
رئيســـه محمـــد الحلبوســـي، إن ”القوى 
الشـــيعية لا تنظر إلـــى الكاظمي بوصفه 
مرشحا مكشـــوفا، فتأييد السنة والأكراد 

له حتى قبل تكليفه، إشارة واضحة“.
وأضـــاف أن ”الكاظمـــي يحظى بدعم 
غير مشـــروط من قبل ثلاث قوى شـــيعية 
رئيسية، ســـتصوت له في البرلمان، وهي 
كتلة ســـائرون التي يرعاهـــا رجل الدين 
البـــارز مقتـــدى الصـــدر وتيـــار الحكمة 
بزعامـــة عمـــار الحكيم وائتـــلاف النصر 

بزعامة حيدر العبادي“.

وتابع ”بجانب أصوات النواب السنة 
الأكراد، ســـتتاح للكاظمي أغلبية مريحة 
في جلســـة منح الثقة، حتـــى إذا تخلفت 
وهي تحالف  كل القوى الموالية لإيـــران“ 
الفتـــح بزعامة هادي العامـــري وائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحزب 

الفضيلة بزعامة هاشم الموسوي.
ويتوقـــع حيـــدر المـــلا، القيـــادي في 
تحالـــف القـــوى العراقية الـــذي يتزعمه 
الحلبوســـي، أن يقدم الكاظمـــي كابينته 

خلال 10 أيام.
وأشـــار الملا إلى ”توافق وطني ليس 
فقط شيعيا وإنما من مختلف الكتل سواء 
الكردية أو الســـنية على تكليف مصطفى 
الكاظمي“. وتحدث عن ”التقارب الكبير“ 
بين الكاظمي والقوى الســـنية والكردية، 
لاسيما بشأن البرنامج الحكومي ومنهاج 

التشكيلة الوزارية.
وكان الكاظمي عبر عن ارتياحه لسير 
مشـــاورات تشـــكيل حكومتـــه، و“تطلعه 
إلى تعاون الجميـــع“. وجاء هذا الإعلان 
خلال استقبال الكاظمي، الممثلة الخاصة 
للأمين العـــام للأمم المتحدة فـــي العراق 

جينين هينيس بلاسخارت.
وقال مكتب الكاظمي إن اللقاء شـــهد 
”بحث تطورات تشـــكيل الحكومة وجهود 
مواجهـــة جائحـــة كورونـــا واســـتمرار 
التعاون والتنســـيق بين العـــراق والأمم 
المتحـــدة“. وأعرب الكاظمي عن ”ارتياحه 
لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه 

إلـــى تعاون الجميع وتمكين الحكومة من 
العمـــل على تلبية احتياجـــات المواطنين 

والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة“.
ومن جهتها أكدت بلاسخارت ”دعمها 
لجهـــود تشـــكيل الحكومـــة الجديدة في 
ظل الإجماع الوطنـــي والرغبة في زيادة 

التعاون المشترك“.

وتقول مصادر مطلعـــة على الأجواء 
التفاوضيـــة الداخليـــة إن المكلـــف يتجه 
لاختيار حكومة تضم خليطا من مرشحي 
والشـــخصيات  السياســـية  الأحـــزاب 
الأكاديميـــة والتكنوقراط المســـتقل، فيما 
تتقاطع التقديرات بشـــأن نوايا الكاظمي 
خلال المرحلـــة التي تلي نيلـــه الثقة بين 
إمكانيـــة أن يجنـــح نحـــو التصعيد ضد 
القـــوى والمجموعـــات المســـلحة الموالية 
لإيـــران أو أن يختـــار التهدئـــة إلى حين 
مـــرور عاصفـــة كورونـــا والتعافـــي من 
الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أســـعار 

النفط.

دعم داخلي وخارجي يمهد طريق 

تشكيل الحكومة العراقية
أصوات السنة والأكراد ستسهل نيل الحكومة ثقة البرلمان

مهمة ثقيلة في مرحلة حرجة

 أربيــل (العراق) – شــــملت حالة الوفاق 
التــــي لقيها تكليــــف مصطفــــى الكاظمي 
تشكيلَ حكومة عراقية جديدة أكراد البلاد 
المشــــاركين بقوّة فــــي الحياة السياســــية 
بالعــــراق باعتبارهــــم جــــزءا مــــن النظام 
القائم الذي يوفّر لهم العديد من المكاســــب 
والامتيازات التي يحرصون على المحافظة 
عليهــــا، ويعملــــون على عــــدم تأثرها بما 
يحدث مــــن تغييرات في تركيبة الســــلطة 

التنفيذية بالدولة المركزية.
ومــــع ترحيب قيــــادة إقليم كردســــتان 
العــــراق بتولّي الكاظمي تشــــكيل حكومة 
عراقيــــة بديلة عن حكومة عادل عبدالمهدي 
المســــتقيلة، توقّعت مصادر سياســــية أن 
يكــــون الأكراد أكثر وضوحا في اشــــتراط 
الحفــــاظ علــــى حصصهــــم مــــن الحقائب 
الوزاريــــة لأجل تصويــــت كتلتهم النيابية 
بمنح الثقة لحكومــــة الكاظمي عندما يتمّ 
عرضهــــا على مجلــــس النــــواب (البرلمان 

الاتحادي).
وقالت ذات المصــــادر إنّ رئيس الوزراء 
المكلّف بادر إلى تطمين قادة المكوّن الكردي 
بشــــأن مشــــاركة مكوّنهــــم فــــي حكومتــــه 
المرتقبــــة، وذلــــك بغض النظر عن شــــعار 
تجــــاوز المحاصصة في تشــــكيل الحكومة 
القادمة والتــــي يُجمع المراقبون أنّه مجرّد 
شــــعار طوباوي غير قابــــل للتطبيق على 
الحالــــة العراقيــــة، باعتبــــار المحاصصة 
أساســــا من أســــس النظام القائم لا يمكن 
تغييــــره إلاّ بتغييــــر دســــتوري جوهــــري 

وبثورة سياسية شاملة.

واعتمــــدت المصــــادر علــــى لقــــاء جمع 
الســــبت الماضــــي مصطفــــى الكاظمي مع 
وزير المالية فــــي حكومة تصريف الأعمال 
فؤاد حســــين، حيــــث بحثا معا ”تشــــكيل 
الحكومــــة والتحديــــات التــــي يواجههــــا 

العراق“.
الديمقراطي  للحــــزب  حســــين  وينتمي 
الكردستاني وهو مقرّب من رئيس الحزب 
مســــعود البارزاني الذي وقف بقوّة وراء 
حصوله علــــى حقيبة الماليــــة في حكومة 
عبدالمهدي بعد أن فشــــل في المنافسة على 
منصب رئيــــس الجمهورية الــــذي آل إلى 
برهــــم صالــــح القيادي في حــــزب الاتحّاد 
التاريخي  المنافس  الكردســــتاني  الوطني 

لحزب البارزاني.
ويأتــــي الحفــــاظ على المكاســــب المالية 
والاقتصاديــــة لأكــــراد العــــراق على رأس 
أهداف مشاركتهم في الحكومات العراقية، 
خصوصا وأنّ حصّتهم في موازنة الدولة 
الاتحاديــــة أصبحت موضع نقاش من قبل 
العديــــد مــــن القوى السياســــية، لاســــيما 
الظــــروف  بســــبب  الشــــيعية،  الأحــــزاب 
الاقتصادية للعراق وتراجع موارده بفعل 

الاضطرابات في ســــوق النفــــط. ولا تنفك 
جهــــات عراقيــــة تطالــــب بتقليص حصة 
إقليم كردستان من موازنة الدولة العراقية 
والتــــي تصل ما نســــبته 17 في المئة، على 
أســــاس أنّ تلك النســــبة لا تــــوازي العدد 
الحقيقــــي لســــكان الإقليم قياســــا بالعدد 
الجملي لســــكان العــــراق، وعلــــى اعتبار 
أنّ الإقليم يبيــــع النفط المنتج في الحقول 
الواقعــــة ضمن حــــدوده ويحتفظ لنفســــه 

بجزء من عوائده.
وطُــــرح تقليــــص حصة الإقليــــم بأكبر 
قــــدر من الجدية والإلحاح بعد الاســــتفتاء 
الذي أجراه أكراد العراق ســــنة 2017 على 
اســــتقلال إقليمهــــم وتصدّت لــــه حكومة 
رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي بحزم 

شديد.
العراقيــــون  الأكــــراد  القــــادة  وينظــــر 
للعبــــادي باعتباره النموذج الأســــوأ عمن 
يمكن أن يتولى رئاســــة الحكومة العراقية 
من بــــين الشــــخصيات الشــــيعية، ولذلك 
يتعاملون بحذر شــــديد مع مسألة اختيار 

من يرأس الحكومة الجديدة.
وكان من ضمن الإجراءات التي اتخذها 
العبــــادي ضد الأكراد إثر الاســــتفتاء طرد 
قوّاتهم من كركوك أهــــم المناطق العراقية 
المتنــــازع عليها نظرا إلــــى غناها بالنفط. 
ولا تيــــأس القيادة الكردية مــــن مفاوضة 
بغداد على ملف أربيــــل ومن يتولّى قيادة 

حكومتها المحلّية.
كذلــــك لا يريــــد أكراد العــــراق أن يؤول 
منصب رئيــــس الوزراء إلــــى أحد صقور 
المــــوالاة لإيــــران، ويــــرون فــــي الكاظمــــي 
شــــخصية مناســــبة لتحقيق التوازن في 
العلاقــــات الخارجيــــة للبلــــد، وتحديــــدا 
علاقاتــــه مــــع كلّ مــــن إيــــران والولايــــات 

المتّحدة.
وتربــــط بين إقليــــم كردســــتان العراق 
وواشــــنطن علاقات متينــــة إذ أنّ الأخيرة 
لعبــــت دورا حاســــما في نشــــوء الوضع 
الحالي للإقليم ومــــا يميّزه من حكم ذاتي 
موسّــــع يكاد يجعل منه دولة داخل الدولة 
العراقيــــة، وعلــــى هــــذه الخلفيــــة لا تريد 
القيــــادة الكردية أن يختلّ تــــوازن النفوذ 
فــــي العــــراق لمصلحة إيران على حســــاب 

الولايات المتّحدة.
ويقول عرفات كرم مسؤول ملف العراق 
فــــي مقــــر الرئيــــس الســــابق لكردســــتان 
العراق مسعود البارزاني، إن أسبابا عدة 
رجّحت تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل 

الحكومة العراقية المقبلة.
ويؤكّــــد فــــي حديــــث لشــــبكة رووداو 
الإعلامية أنّ أكراد العراق ”لديهم علاقات 
جيــــدة مــــع المكلّــــف بتشــــكيل الحكومــــة 
مصطفــــى الكاظمــــي“، مشــــيرا إلــــى لعب 
القيادات الكردية دورا في اختياره، حيث 
يقول ”في زيارة لوفد الحزب الديمقراطي 
واجتماعــــه  بغــــداد  إلــــى  الكردســــتاني 
بالأطــــراف الشــــيعية عبّرنــــا عــــن رغبتنا 
فــــي أن يتــــم اختيار شــــخصية قوية ذات 
خبرة لإنقــــاذ العراق مــــن أزماته في هذه 

المرحلة“.

مصالح حيوية وراء دعم أكراد 

العراق لمصطفى الكاظمي

شحنة من الإمدادات 

الطبية اللازمة لمكافحة 

كورونا مقدمة من الإمارات 

ومنظمة الصحة العالمية 

لأثيوبيا والاتحاد الأفريقي

واشنطن تبارك التوافق 

على الكاظمي وتتطلع 

الى حكومة عراقية تخفف 

من الضائقة الاقتصادية 

وتضبط فوضى السلاح

تشكيل الحكومات العراقية مشــــــغل أساسي لأكراد العراق الذين تربطهم 
بالدولة الاتحادية علاقات مصلحية خالصة، خصوصا بعد يأسهم من فكّ 
ارتباطهم بها إثر فشــــــل الاســــــتفتاء الذي أجروه سنة 2017 على استقلال 
إقليمهم، حيث يتوّقعون أن تلعب الشــــــخصية التي تتولّى رئاســــــة الحكومة 
دورا في تحديد العلاقة بين بغداد وأربيل، وفي الحفاظ على التوازنات التي 
تحكم تلك العلاقة، الأمر الذي يفسّر اعتراض القيادات الكردية على العديد 
من المرشحين الشــــــيعة لرئاســــــة الحكومة، ودعمهم أخيرا لرئيس الوزراء 

المكلّف مصطفى الكاظمي.

نحن من أوائل 

المساندين لمصطفى 

الكاظمي

عرفات كرم



صابر بليدي

 الجزائــر – يتهيــــأ البرلمــــان الأوروبــــي 
لرفــــع تقرير إلى الاتحاد، للنظر في قضية 
معتقلــــي الرأي بالجزائــــر، وهي الخطوة 
التــــي ينتظــــر أن تثير لغطــــا كبيرا، حول 
مــــا باتــــت الســــلطة الجزائريــــة تنزعــــج 
منــــه، وتدرجه في خانة حملات التشــــويه 

والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتســــتعد لجنــــة حقوق الإنســــان في 
البرلمان الأوروبي، لرفع تقرير إلى الاتحاد 
الأوروبي، لحض حكوماته على فتح ملف 
ســــجناء الرأي في الجزائر، واستثنائهم 
من قرار العفو الشامل الصادر عن الرئيس 
عبدالمجيد تبون، في إطار مكافحة تفشــــي 
وباء كورونــــا، والتخفيف مــــن الاكتظاظ 

داخل المؤسسات العقابية.
ويعتبــــر هــــذا التقرير الثانــــي الذي 
يعده البرلمان الأوروبي، بشــــأن الأوضاع 
السياســــية الداخليــــة في الجزائــــر، وإذا 
كان فــــي المــــرة الأولى قد اكتفــــى بإصدار 
بيــــان تنديد وحض الســــلطات الجزائرية 
على وقف ما أسماه بـ“الممارسات القمعية 
والمساس بالحريات السياسية والإعلامية 
في البلاد“، فإن التقرير المنتظر يتجه إلى 
توظيــــف الهيئات الرســــمية فــــي الاتحاد 

لفتح الملف مع الحكومة الجزائرية.
عن  أوروبيون  دبلوماسيون  ويتحدث 
أكثــــر من 170 ناشــــطا سياســــيا، يقبعون 
فــــي الســــجون، تم تعمد اســــتثنائهم من 
قرار العفو الرئاســــي، لرغبة الســــلطة في 
اســــتغلال الأزمــــة الصحيــــة فــــي تصفية 
الحــــراك الشــــعبي من رموزه ونشــــطائه، 
وتمديــــد الهدنة السياســــية إلــــى ما بعد 

الجائحة الصحية.
لكــــن دوائــــر مقربة من الســــلطة ترى 
في قــــرار العفو الرئاســــي، قرارا شــــاملا 
يســــتهدف جميع الأفراد الذين يخضعون 

لأحــــكام نهائيــــة، ولا يخــــص أفــــرادا أو 
عقوبات بعينهــــا، وأن من يجري الحديث 
عنهم، هم في حالة اســــتئناف أو طعن في 

مختلف درجات التقاضي.
ومــــع ذلك تلقى محامــــون وحقوقيون 
قــــرارات ســــجن ناشــــطين مــــن الحــــراك 
الشــــعبي، رغم الوضع الاســــتثنائي الذي 
تعيشــــه البلاد، باستغراب شديد وتخوف 
مــــن وضع حقوق الإنســــان والحريات في 
الجزائــــر، فقــــرار العفو الرئاســــي تقابله 
حملــــة توقيفــــات وإحالــــة على الســــجن 
المؤقــــت، ممــــا يعزز الشــــكوك فــــي نوايا 
الســــلطة في اســــتغلال الوضــــع الصحي 
والهدنــــة السياســــية لتصفيــــة الحــــراك 

الشعبي.
وكانــــت محكمة ســــوق أهــــراس، في 
أقصى شــــرق البــــلاد، قــــد قــــررت نهاية 
الأســــبوع إحالة الناشط رحال خليل على 
السجن بتهمة بث منشــــورات تحريضية 

وتهديــــد الوحــــدة الوطنية، كمــــا نطقت 
محكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة بحكم 
ستة أشهر نافذة في حق الناشط إبراهيم 

دواجي، بتهم مماثلة.

وتعد العقوبة المذكـــورة هي الثانية 
من نوعها في حق إبراهيم دواجي، الذي 
نشـــر قبل ذلك تســـجيلات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، يتهم فيها عناصر 
أمنيـــة بلباس مدني يلاحقونه بســـيارة 
مدنية، ثـــم أعلن بعدها عـــن توقيفه من 

طرف مصالح الأمن. وذكرت رابطة حقوق 
الإنســـان في الجزائر أن السلطة تعمدت 
اســـتثناء ســـجناء الرأي من قرار العفو، 
مـــن أجـــل ممارســـة المزيد مـــن الضغط 
والتضييق على الحراك الشـــعبي، بغية 
تصفيتـــه قبـــل الانتهـــاء مـــن الوضـــع 

الاستثنائي الذي فرضه الوباء.
وهـــي المقاربـــة التـــي ذهـــب إليهـــا 
الناشـــط والإعلامي مصطفـــى بن جامع، 
في تصريح لـ“العرب ”، لما ”اتهم السلطة 
بتشديد التضييق على الأصوات والمنابر 
الإعلامية المعارضة، بغية تصفية الحراك 
الشـــعبي مـــن زخمـــه قبـــل رفـــع الحالة 

الاستثنائية التي تعيشها البلاد“.
وإذ ركز تقرير البرلمان الأوروبي على 
ســـجناء الرأي، وعلى رأســـهم الناشـــط 
حـــزب  ورئيـــس  المعـــارض  السياســـي 
(غير  الاجتماعي  الديمقراطـــي  الاتحـــاد 
معتمد) كـــريم طابو، فإن تواجد تســـعة 
صحافيين بين المتابعة والسجن وحجب 
مواقع إخبارية، ســـيعزز ذرائع الهيئات 

الحقوقية في البرلمان الأوروبي.
وكانت الجزائر آخر الدول المغاربية، 
المعلـــن عـــن اســـتفادتها من مســـاعدات 
الاتحـــاد الأوروبي لمواجهة وباء كورونا، 
ففضـــلا عـــن أنهـــا جـــاءت متأخـــرة قد 
كانـــت رمزيـــة مقارنـــة بما أســـدي لدول 
أخـــرى فـــي المنطقـــة (75 مليـــون أورو)، 
الأمـــر الذي يترجم حالة مـــن الفتور بين 

الطرفين.
وفي ظل الفتور الذي يكتنف علاقات 
الطرفين، فإن حاجة الســـلطة الجزائرية 
إلى دعم الشريك الأوروبي، بسبب اهتزاز 
الشـــرعية الداخلية، الذي تقابله وضعية 
حقوق الإنسان الهشـــة وضغط الهيئات 
الحقوقية والنيابية، ستزيد من ارتباكها، 
رغم تلويحها بالتوجه إلى شركاء آخرين 

كالصين وروسيا.

الثلاثاء 42020/04/14

السنة 42 العدد 11677 أخبار
السراج يخفض الرواتب لضمان استمرار الإنفاق على الحرب

صراع مناصب يعصف بأكبر تقرير أوروبي حول الحريات في الجزائر يحرج السلطة

أحزاب المعارضة في المغرب

إجراءات تقشفية تنذر بتفاقم أزمة حكومة الوفاق

كورونا لا يوقف محاكمة المحتجين

  طرابلــس – أصدر المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفــــاق الإثنين قــــرارا بخفض 
مرتبات العاملــــين بالوحدات الإدارية في 
جميــــع المؤسســــات الممولة مــــن الخزانة 
العامة بنسبة 20 في المئة بداية من الشهر 
القــــادم، في خطــــوة من شــــأنها أن تفاقم 

الغضب الشعبي.
ويــــرى المتابعــــون للشــــأن الليبي أن 
الخطــــوة لا يمكــــن فصلها عــــن الصراع 
الدائــــر بين رئيــــس حكومة الوفــــاق فايز 
الســــراج وحلفائه الإسلاميين بشأن إدارة 
الأزمة التي تعيشــــها البلاد، حيث تواجه 
الحكومة صعوبة في التصرف في خزينة 
الدولــــة ما بــــين ضخ الأموال علــــى أفراد 
الميليشيات المسلحة وعلى جلب المقاتلين 
الأجانــــب والأســــلحة والذخائــــر أو دفع 

رواتب الموظفين.

ويأتي القرار في وقت لم يســــتلم فيه 
أغلــــب الموظفــــين الحكوميــــين فــــي ليبيا 
مرتباتهم للثلاثة أشــــهر الماضية بســــبب 
الخلافــــات فــــي إدارة المــــوارد المالية بين 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج 
ومحافــــظ البنــــك المركــــزي فــــي طرابلس 

المدعوم من الإسلاميين، الصديق الكبير.
وكان الســــراج في بداية الأمر يرفض 
سياســــات التقشــــف المالية التــــي يحاول 
الكبيــــر فرضهــــا لضمــــان الإنفــــاق على 
الحرب، لكن يبــــدو أنه يبدي لينا الأن في 

الاستجابة لهذه السياسات. 
وأدى رفضــــه لسياســــات الكبير إلى 
شن حملة إعلامية عليه تتهمه بالتقصير 
في تمويل جبهات القتال، وصلت إلى حد 
التلويح بإقالته وإعلان حكومة ”ثوار“ أو 

حكومة حرب.

ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا 
ذي الصلاحيــــات المطلقة وتحــــوم حوله 
الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته 
بالغــــرب والإســــلاميين الذيــــن يرفضون 
إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويرأس الكبير الذي يصفه العديد من 
الليبيين على أنه إحدى أذرع الإسلاميين 
المصــــرف المركزي الليبــــي ويتمترس في 
المنصــــب رغم إقالته مرارا من قبل مجلس 

النواب الليبي.
وفــــي وقت ســــابق اتهم الســــراج في 
بيــــان له محافــــظ مصرف ليبيــــا المركزي 
بالسيطرة على السياســــة النقدية للبلاد 
وإيقاف منظومــــات المقاصة والتحويلات 
وتدخله في سياســــات الدولة الاقتصادية 

والمالية.
وردّ الكبيــــر علــــى الســــراج قائلا إن 
الأخيــــر أصــــدر بيانا ضده بشــــكل فردي 
وأرجع إيقافه بيع النقد الأجنبي بشــــكل 
مؤقــــت إلى الضــــرورة القصوى بســــبب 
توقــــف إنتــــاج النفط وتصديــــره وإقفاله 
للمنظومــــة المصرفية على مركزي بنغازي 

كإجراء احترازي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف محافظ 
المصرف المركـــزي من إيقاف المرتبات هو 
خلق ضغط شعبي على القبائل والجيش 
الليبي لإعادة فتـــح حقول النفط، إضافة 
إلى ادّخار الأموال لاستمرار الإنفاق على 

الحرب.
وتواصـــل حكومة الوفاق الســـيطرة 
علـــى ثـــروات البـــلاد وتوزيعهـــا وفقـــا 
للـــولاءات ومناطـــق النفـــوذ، مـــا يعمق 
الاحتقـــان الاجتماعـــي في البـــلاد التي 
تســـيطر فيهـــا الحكومـــة المحاصرة في 
طرابلس على عائدات ثروة نفطية هائلة 

متركزة في شرق البلاد وجنوبها.
منظمـــة  فيـــه  تحـــذر  وقـــت  وفـــي 
الصحـــة العالمية من تداعيـــات فايروس 
كورونـــا، تعانـــي المـــدن الليبيـــة نقصا 
فادحـــا في التجهيـــزات الطبية والمرافق 

الاستشفائية.
النفطيـــة  ليبيـــا  ثـــروات  وتعتبـــر 
جوهر الصـــراع في ليبيا، إذ تســـتحوذ 

حكومـــة الوفـــاق علـــى أغلـــب مواردها، 
ما اســـتدعى تدخل القبائـــل الليبية في 
الشـــرق والجنوب لإغلاق هـــذه الحقول 
المحرومة من عائداتها. وتعتمد ليبيا في 
اقتصادها بشكل أساســـي على إيرادات 
النفـــط كمصـــدر رزق وحيد للبـــلاد التي 
انزلقـــت في فوضى عارمـــة منذ الإطاحة 
بنظام العقيـــد معمر القذافي منذ تســـع 

سنوات.
وتعرضـــت المنشـــآت النفطيـــة لعدة 
هجمـــات وأعمـــال تخريبيـــة، لكـــن في 
منتصف شـــهر فبراير أغلقـــت قبائل في 
المنطقـــة الشـــرقية والوســـطى مواليـــة 
للجيش الوطني الليبي الحقول والموانئ 
النفطيـــة متهمة حكومة الوفـــاق بإهدار 
ثـــروات الشـــعب علـــى الحـــروب وجلب 

المقاتلين الأجانب.
ويعتبـــر إغـــلاق الحقول والمنشـــآت 
النفطيـــة أخطـــر ضربة توجه لســـلطات 

طرابلـــس منـــذ العـــام 2011، خصوصـــا 
وأنهـــا ناتجة عـــن حراك شـــعبي تقوده 
القبائـــل المؤثـــرة فـــي مواقـــع الإنتـــاج 
والتصديـــر، والتـــي تتهم حكومـــة فايز 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفـــط في اســـتجلاب المرتزقة 
وتهريـــب الســـلاح وتمويل الميليشـــيات 
وأمـــراء الحرب في محاولتهـــا التصدي 
لتقـــدم الجيش الليبي، الذي يتشـــكل في 

أغلبه من أبناء تلك القبائل.
ويتمسك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقـــول والمصـــارف والموانـــئ النفطية 
لحين تشـــكيل حكومة موحدة قادرة على 
حماية مقـــدرات الليبيين وضرورة وضع 
حد للعبـــث القائـــم بمؤسســـات الدولة 
الماليـــة، وعلـــى رأســـها مصـــرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
وطالب شـــيوخ القبائل الليبية الأمم 
المتحـــدة بســـحب اعترافها بما يســـمى 

الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر 
فيه الجيـــش الوطني الليبي على مناطق 

واسعة في مدن طرابلس.
وأيّـــد الجيـــش الليبـــي على لســـان 
المتحـــدث باســـمه عمليـــة غلـــق الموانئ 
النفطية والحقول ومنـــع تصدير النفط. 
وكان القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر قد صرح خـــلال زيارته في 
وقت ســـابق إلى باريس، بـــأن ”الجيش 
الوطنـــي الليبـــي لا يســـتفيد ماليـــا من 

مبيعات النفط في شرق البلاد“.
وينذر تجاهل حكومة الوفاق للغضب 
الشـــعبي من ســـوء إدارتها لموارد البلاد 
المالية وتبديدها للأموال في اســـتجلاب 
المقاتلـــين ونجدة البنك المركـــزي التركي 
(4 مليـــارات دولار وديعة) على حســـاب 
احتجاجات  بانـــدلاع  المـــأزوم،  الداخـــل 
اجتماعية هدد سكان طرابلس بتفجيرها 

إذا ما مضت الحكومة في اتباع سياســـة 
تقشـــف قـــد تصـــل إلـــى رفـــع الدعم عن 
الوقـــود، وهـــو مـــا تتجلـــى ملامحه في 

خفض موازنة 2020 مقارنة بـ2019.
وأقرت حكومـــة الوفاق موازنة العام 
2020 بإنفاق قدره 27.9 مليار دولار مقابل 
33.67 مليـــار دولار للعام 2019. وفي وقت 
يعيش فيه الليبيـــون أوضاعا اجتماعية 
مأزومة، تمضي حكومة الوفاق في فرض 
موازنة تقشـــفية، تثقل كاهـــل المواطنين، 
فـــي حين تصرف الأموال في دعم جبهات 

القتال بالمال والسلاح والمرتزقة. 
ومـــن المتوقـــع أن تتصاعـــد الأزمـــة 
بـــين حكومة الوفـــاق وموظفـــي القطاع 
العام، بعد إقرار موازنة تقشـــفية تشمل 
التخفيضات في رواتب الموظفين وحجب 
المكافآت والعـــلاوات والتقليص في عدد 
موظفي القطاع العام، إلى جانب التلويح 

برفع الدعم عن الوقود.

البرلمان الأوروبي يتجه 

لتوظيف هيئاته الرسمية 

لفتح ملف الحريات مع 

السلطة الجزائرية

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عاد شـــبح الانقســـام ليخيم 
علـــى أكبر أحزاب المعارضـــة في المغرب، 
بعـــد أن قـــرر عبداللطيف وهبـــي الأمين 
العام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة إقالة 
محمد أبودرار مـــن مهامه كرئيس للكتلة 
النيابية للحـــزب في البرلمان، متهما إياه 
بإذكاء الصراعات في صفوف المناضلين.

وكلـــف وهبي النائب رشـــيد العبدي 
بالمهمـــة، وذلـــك بنـــاء على ما قـــال إنها 
مجموعـــة مـــن التصرفـــات الفردية غير 
المقبولـــة مـــن طـــرف الرئيس الســـابق 
للكتلـــة البرلمانية، تهـــم التدبير اليومي 

والسياسي للتكتل بمجلس النواب.
واعتبر أبودرار أن مـــا قام به الأمين 
العـــام للحـــزب ”إهانة كبيرة وأســـلوب 
مشـــيرا إلـــى أن القـــرار خطأ  انتقامي“ 
جســـيم لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته 
المؤطرة بالنظامين الأساســـي والداخلي 

للحزب.
وقالـــت مصـــادر إن أســـباب إقالـــة 
أبـــودرار تأتي على خلفيـــة تدخل بعض 
قيـــادات مـــن الحـــزب المنافـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار (أغلبية) في شـــؤون 
تكتل نواب الأصالة والمعاصرة كمحاولة 
لاســـتقطابهم، مـــا قـــد يؤثر ســـلبا على 
السير العادي لعمل الكتلة النيابية داخل 

البرلمان.
وعلقـــت قيـــادات حزبيـــة بالتجمـــع 
الوطني للأحـــرار في تصريح لـ“العرب“، 
”ليـــس لدينا أيـــة نية لاســـتقطاب كوادر 
الحزب المعـــارض“، مؤكديـــن أن حزبهم 
منهمك حاليا في جهود مواجهة تداعيات 
فايـــروس كورونا ويترفع عن الدخول في 

المزايدات السياسية.

وقـــال عبداللطيف الغلبزوري، الأمين 
العـــام الجهـــوي للحـــزب، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”رئيس الأصالة والمعاصرة 
يملك كل مبـــررات الإقالة كما أن الأغلبية 
الســـاحقة من النواب متفقون على إعادة 
اختيار رئيس آخـــر للكتلة النيابية وهو 

ما وقع“.
ويتوقـــع مراقبـــون عـــودة الصـــراع 
بـــين مكونـــات الحزب، ما يشـــبه ما وقع 
قبل ســـنة، عندما تعـــرض حزب الأصالة 
والمعاصـــرة إلى حالـــة انقســـام نتيجة 
خلافات بين أمينه العام الســـابق، حكيم 
استمراره  عارضت  وقيادات  بنشـــماش، 
علـــى رأس الحزب وعلى رأســـهم الأمين 

العام الحالي عبداللطيف وهبي.

ويعتبـــر أبودرار مـــن الموالين للأمين 
العام السابق حكيم بنشماش، فيما تقول 
مصادر إنه عمل من موقعه على خلق نوع 
من التشـــويش داخل التكتل النيابي في 
ذروة الصراع وأراد الاستفراد بالتسيير 
وعدم الانصياع لقرارات الحزب، كما كان 
من أبرز المعارضين لتولي وهبي رئاســـة 

الحزب.
ورجحت مصـــادر أن يقـــدم أبودرار 
استقالته من ترؤّس الكتلة البرلمانية قبل 
عرض قرار إقالته على المجلس التأديبي 

خلال الأسابيع القادمة.

إقالة رئيس الكتلة 

البرلمانية لحزب الأصالة 

والمعاصرة تنذر بعودة 

الانقسام في صفوف الحزب

يؤشر قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس بالتخفيض 
فــــــي رواتب الموظفين الليبيين إلى بداية إذعانه لمطالب حلفائه الإســــــلاميين 
الذين يقدمون تواصل الإغداق على جبهات القتال واســــــتجلاب الســــــلاح 
ــــــين، ما يعمق أزمة حكومــــــة الوفاق المحاصرة  والمرتزقــــــة على قوت الليبي

في طرابلس.

التخفيض في الرواتب 

يشير إلى إذعان السراج 

لمطالب حلفائه الإسلاميين 

بتقديم تمويل الحرب على 

قوت الليبيين
لا تقشف في تمويل الميليشيات



 لنــدن - حذر المســـؤولون فـــي كوريا 
الجنوبيـــة الاثنين من أن التقدم، الذي تم 
بالكاد تحقيقه في مكافحة الوباء بالبلاد 
يمكن أن يحبطـــه الإصابات الجديدة في 

الحانات وأماكن الترفيه.
ويســـلط هـــذا الأمـــر الضـــوء علـــى 
التوترات العالمية بين الحكومات اليائسة 
للحفاظ على البعد الاجتماعي والمواطنين 
الذين يحرصون على اســـتئناف حياتهم 
فـــي ظـــل تصعيـــد الضغـــط الاقتصادي 
وتباطؤ انتشار العدوى ببعض الأماكن.

وتباطـــأ حجـــم العمـــل فـــي كوريـــا 
الجنوبيـــة منذ مطلع مارس، عندما كانت 
تُبلـــغ عن حوالي 500 حالة جديدة يوميا، 
لكـــن المســـؤولين حـــذروا من ”انتشـــار 
هـــادئ“ للفايروس، مشـــيرين إلى أماكن 
مثـــل البـــارات التي تـــدل على تســـاهل 

المواقف تجاه الابتعاد الاجتماعي.
وقـــال رئيس الوزراء، تشـــونغ ســـي 
كيـــون، إن المســـؤولين يناقشـــون خططا 
تســـمح للناس بالانخراط في ”مستويات 
الاقتصـــادي  النشـــاط  مـــن  معينـــة 

والاجتماعي“.
وحتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 1.8 
مليون إصابة وتوفـــي أكثر من 114 ألف 
شـــخص في جميـــع أنحاء العالـــم، وفقا 

لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وبـــدأت دول أوروبيـــة فـــي اتخـــاذ 
خطـــوات أولية لتخفيف إجراءات الحظر 
الخاصة بها، إذ ستسمح إسبانيا، والتي 
أعلنـــت الأحد، عـــن أدنى معـــدل حالات 
إصابة فـــي ثلاثة أســـابيع، للعاملين في 
صناعات غير الضروريـــة بالعودة بداية 

من الاثنين.
وبينما لـــم تعلن إيطاليـــا عن إجراء 
مماثـــل، قامـــت أجهـــزة الأمـــن بمعاقبة 
العشـــرات بســـبب خرق الحجر الصحي 
في نهاية الأسبوع الماضي، بينما يواجه 
150 اتهامات جنائيـــة بانتهاك إجراءات 

الحظر.
وعلى الجانب المتفائل، قال المسؤولون 
إن إيطاليا ســــجلت أقل عــــدد من الوفيات 
بسبب الفايروس في ثلاثة أسابيع، حيث 
توفــــى 431 شــــخصا ليصــــل إجمالي عدد 

الوفيات إلى حوالي 20 ألف حالة.
وكانت إجـــراءات التباعد الاجتماعي 
لا يزال مأخوذ بها بشكل كامل لاحتفالات 
عيـــد الفصح فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
حيـــث احتفـــل العديـــد من المســـيحيين 
باليوم وهـــم معزولون في منازلهم بينما 

كانت الكنائس فارغة تماماً.
وتم حصـــار ســـاحة القديس بطرس 
لإبعاد الحشود، بينما اجتذبت كنيسة في 
فلوريدا نســـبة كبيرة من الحشود بسبب 

خدمة القيادة في موقف للسيارات.
وقد دعا البابا فرنسيس إلى تضامن 

عالمي لمواجهة ”التحدي التاريخي“ 
للوباء وحث القادة السياسيين على 

إعطاء الأمل 
والفرصة 

للملايين ممن 
فقدوا وظائفهم.

وأشاد 
الرئيس 

الأميركي، 
دونالد 
ترامب، 

في رســـالته في عيد الفصـــح بالعاملين 
في المجال الطبي والمســـتجيبين الأوائل 
وغيرهم من العاملين الأساســـيين الذين 

يكافحون الوباء.
وطـــرح ترامـــب الاثنين احتمـــال أن 
تخـــرج الولايـــات المتحـــدة مـــن الحظر 
بحلول الشـــهر المقبل بعـــد أن قال في 24 
مارس الماضي إن إمكانية تنفيذ الخطوة 

سيكون مع بداية أبريل الجاري.
وتعتبر الولايات المتحدة مركزا جديدا 
للوبــــاء، في ظــــل وجود أكثــــر من نصف 
مليون حالة إصابة وأكثر من 22 ألف حالة 

وفاة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وكان نحو نصف الوفيات في الولايات 
المتحدة في نيويورك، ولكن المدينة تشــــهد 
الآن تباطؤاً في معدلات الإصابة وتشــــير 
مؤشــــرات أخرى إلــــى أن عمليات الإغلاق 
والتباعد الاجتماعي ”يســــطحان منحنى“ 

العدوى.
وقال كبيــــر خبراء الأمــــراض المعدية 
فــــي الولايات المتحــــدة، أنتوني فوســــي، 
إن ”الاقتصاد في أجــــزاء من البلاد يمكن 
إعادة تشــــغيله تدريجيا في وقت مبكر من 

الشهر المقبل“.
وتســــجل الولايــــات المتحــــدة أعلــــى 
الأرقام، مع أكثر مــــن 555 ألف حالة. ومن 
المؤكــــد أن هذه الأرقام تقلل من حجم وباء 
الاختبارات  بســــبب  الحقيقي،  الجائحــــة 
المحدودة والتعــــداد غير المتكافئ للوفيات 
ورغبــــة بعض الحكومات فــــي التقليل من 

حجم تفشي المرض.
ولكــــن بينمــــا تركــــز الاهتمــــام علــــى 
الولايــــات المتحدة وجنوب أوروبا، ظهرت 
بؤر جديــــدة للفايروس في اليابان وتركيا 
وبريطانيــــا، حيــــث تجاوز عــــدد الوفيات 

العشرة آلاف.
وفــــي حــــين أشــــاد رئيــــس الــــوزراء 
أول  جونســــون،  بوريــــس  البريطانــــي 
مســــؤول كبير يصاب بالفايروس، بخدمة 
الصحة الوطنية في البلاد بعد خروجه من 
المستشفى، قائلاً إن أطبائها وممرضاتها 
أنقذوا حياته ”بلا شــــك“، تشــــهد اليابان، 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ارتفاع عدد 
حالاتها الجديدة بسرعة في الأيام الأخيرة 
وتســــجل الآن حوالي 7 آلاف حالة إصابة 

مؤكدة بالفايروس.
وكانت الشـــركات اليابانيـــة بطيئة 
في اتخاذ قرار العمـــل عن بعد ولا يزال 
النـــاس يتنقلـــون بحرية بـــين الأماكن، 
حتى بعـــد إعلان حالة الطوارئ لســـبع 

محافظات، بما في ذلك طوكيو.
وفي محاولة لتشجيع المواطنين على 
البقاء بمنازلهم، أصدرت الحكومة مقطع 
فيديـــو يظهر رئيـــس الوزراء شـــينزوا 
آبـــي، وهو يحتضن كلبـــه، ويقرأ كتابا، 
ويرشـــف من كوب ويضغـــط على جهاز 

تحكم عن بعد في المنزل.
وأثارت رسالة آبي انتقادات بأنه لم 
يفهم محنة أولئك الذين لا يســـتطيعون 
البقـــاء في المنزل. وأطلق عليه الكثيرون 

لقب ”الأرستقراطي“.
وفي الصـــين، حيث تم الكشـــف عن 
أول حـــالات إصابـــة بفيـــروس كورونا 
فـــي أواخـــر العـــام الماضي، قـــال أحد 
منتجـــي أقنعـــة الوجه إنه يســـارع إلى 
ملء الطلبات من الخـــارج بينما يواجه 
عمليـــات تفتيش أكثر صرامة من أجهزة 

الدولة.
وتقول شـــركة ووهان زونسن، التي 
تصنـــع الأقنعـــة ومناديـــل التطهير، إن 
50 مليـــون دولار مـــن الطلبات من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة ســـتبقيها 

بكامل طاقتها الإنتاجية حتى يونيو.
وأعلنت الجمارك الصينية أن 
أجهزة التهوية والأقنعة وغيرها من 
المستلزمات التي يتم تصديرها 
لمكافحة فيروس كورونا ستخضع 
لفحوصات الجودة عقب تلقيهم 
شكاوى من بيع سلع دون 
المستوى المطلوب في الخارج.

واشتكت أستراليا وهولندا 
ودول أخرى من أن الأقنعة 
ومجموعات اختبار الفايروس 
وغيرها من المنتجات كانت معيبة 
أو فشلت في تلبية معايير الجودة، غير 
أن الشركة نفت وجود أي مشاكل في 
جودة الأقنعة التي تم شحنها إلى 

هولندا.

 القاهــرة – بدأ تنظيم داعش في تغيير 
تكتيكاته ليتأقلم مع الظروف التي يمر بها 
العالم تمهيدا لإعلان ولاية وســـط أفريقيا 
بعد إحـــكام قبضته على مناطق بعيدة عن 
قواعده التقليدية، في ظل انشـــغال القوى 
الكبـــرى بمقاومة وبـــاء كورونـــا بدلا من 

مكافحة الإرهاب.
وظهـــرت الاســـتراتيجية أثناء هجوم 
جماعة على مدينة موكيمبوا دي برايا في 
مقاطعـــة كابو ديلغادو، شـــمال موزمبيق، 
والميناء الاســـتراتيجي الصغير كيسانغا، 

في مارس الماضي.
وتختلـــف عمليـــة الجماعـــة عـــن كل 
الهجمـــات الســـابقة للتنظيم بعـــد إعلانه 
مبايعـــة داعش مطلع يونيـــو 2018 أو قبل 
ذلـــك في الفتـــرة ما بـــين 2012 و2017 التي 
اشـــتركت جميعهـــا في عنوان بـــارز وهو 

الوحشية والدموية.
وتخلـــى داعـــش فـــي موزمبيـــق عن 
أهم ســـماته وعمد لتحييد الســـكان خلال 
استهدافه المباني الحكومية وقوات الأمن.

وأظهرت فيديوهـــات العملية الأخيرة 
حـــرص المهاجمـــين علـــى توزيـــع الطعام 
والســـلع المنهوبـــة على ســـكان المدينتين 
بعـــد تأمين حاجتهـــم من المـــواد الغذائية 

والأسلحة قبل المغادرة.
ويؤشـــر هذا الأسلوب إلى أن التنظيم 
بحاجـــة إلى تأســـيس أرضيـــة مجتمعية 
وتوســـيع محيط الموالين له بغرض تدعيم 
قدرتـــه علـــى البقاء لفتـــرة زمنيـــة أطول 

كتمهيد لإعلان ولايته الجديدة.
وأســـهمت حالـــة الرفض في أوســـاط 
المسلمين ووقوف التيار الصوفي والعديد 
مـــن المنظمات الإســـلامية بجانـــب الدولة 
والجيـــش الموزمبيقـــي لمواجهـــة داعش، 
فـــي فشـــل التنظيم فـــي ترجمـــة هجماته 

إلى نفوذ دائم علـــى الأرض، مكتفيًا خلال 
الفترة الماضية بالاعتداءات الخاطفة التي 
تضمنت الســـطو على الأســـلحة والمعدات 

العسكرية.
وأعاقــــت ممارســــات الجماعــــة التي 
تحمــــل عنوانا محليــــا هو ”أهل الســــنة 
الماضيــــة،  الأعــــوام  خــــلال  والجماعــــة“ 
مســــاعي داعــــش الرامية للســــيطرة على 
مساحات واسعة من موزمبيق والكونغو 
الــــدول  داخــــل  والتمــــدد  الديمقراطيــــة 

المجاورة.
ويرجــــع التغير في أســــاليب التنظيم 
إلى رغبة قادة داعــــش في محو الانطباع 
الوحشــــية  الممارســــات  خلفتــــه  الــــذي 
للتنظيمــــات المحليــــة التي أعلنــــت لاحقًا 

مبايعته.
وأدى تسلل فكر داعش وتقليد جماعة 
بوكــــو حرام فــــي نيجيريا، إلى التوســــع 
فــــي عمليات حــــرق الممتلــــكات والخطف 
الفديــــة،  لطلــــب  الرهائــــن  واســــتغلال 
علاوة على ســــرقة الطعــــام وقطع رؤوس 

المواطنين.
الناشطة  المتطرفة  الجماعة  واعتمدت 
فــــي موزمبيق وتطلق على نفســــها اســــم 
”الشــــباب“، فــــي محاولــــة لمحــــاكاة حرب 
الشــــباب الصومالية، على توسيع نطاق 
العنــــف الــــذي راح ضحيتــــه مئــــات من 
المدنيين طوال السنوات الماضية، والقيام 
بهجمــــات مفاجئــــة علــــى القــــرى والمدن 

خاصة في شمال موزمبيق.
ويسير تكتيك داعش في منطقة وسط 
أفريقيــــا عكــــس اســــتراتيجيته القديمــــة 
فــــي مناطق أخرى، فهو يلجــــأ إلى تدمير 
وحرق المباني الحكومية واقتحام البنوك 
مع الحرص على الاســــتيلاء على أسلحة 
ومعدات حربية دون المســــاس بالممتلكات 
الخاصة أو قتل المدنيين. وقرر داعش في 
وســــط أفريقيا الانتقال مــــن مرحلة تنفيذ 

هجمات خاطفة وإعلان مســــؤوليته عنها 
إلــــى مرحلــــة احتــــلال بلدات ولــــو لوقت 
قصيــــر ومؤقت بغرض إظهــــار قوته على 
الأقــــل على طــــول المنطقة الســــاحلية في 

شمالي موزمبيق.
ويريــــد التنظيــــم الخــــروج مــــن حيز 
معســــكرات التدريب بمنطقة كابو دلغادو 
والتمركــــز في مــــدن اســــتراتيجية، وهذا 
يتطلب زيادة عدد أعضائه، فقوته لا تزال 
محــــدودة بالمقارنة مع حجــــم أعضاء فرع 

التنظيم في غرب أفريقيا.
ويبلغ العدد الضئيل لأعضاء الحركة 
نحو ألفــــي مقاتل، وغير مرشــــح للزيادة 
إذا ركــــز التنظيــــم دعايته على مســــلمي 
موزمبيق، مســــتغلاً التهميش والأوضاع 
المتدنية التي يعانون منها، فهو يدرك أنه 
لن يحقق تقدما كميا وكيفيا وســــط أقلية 
تديــــن بالإســــلام، لا تزيد عن عشــــرين في 
المئة من إجمالي السكان البالغ حوالي 30 

مليون نسمة.

وزادت ممارســــات داعــــش من معاناة 
الأقليــــة المســــلمة التي تشــــكو محدودية 
المشــــاركة في الوظائف الحكومية وتدني 
الخدمــــات الصحيــــة والتعليميــــة، وأدى 
توحــــش التنظيم إلى الحــــد من الحريات 
الدينية وتزايد التوترات بين الدولة وبقية 
المســــلمين وغلق العديد من المساجد التي 

استخدمها المتطرفون للترويج لأفكارهم.
ويكمــــن ســــر عــــدم تبنــــي داعش في 
موزمبيــــق لروايته المعتادة بشــــأن مظالم 
المســــلمين واضطهادهم كونهم لا يمثلون 
قــــوة اقتصاديــــة يعتــــد بهــــا، إذ يقتصر 
نشــــاطهم على صيــــد الأســــماك والزراعة 

ومناجم الفحم والماس واليورانيوم.
ولذلك يحاول التنظيم توجيه رسائل 
للفئــــات ذات النفــــوذ المالي تفيــــد قدرته 

على الســــيطرة على مناطق استراتيجية، 
خاصة فــــي المقاطعات الغنية التي تتمتع 
باحتياطــــات ضخمــــة من النفــــط والغاز 

وتضم غالبية المحافظات الشمالية.
كما يراهن على تحقيق نفوذ اقتصادي 
يمكنه مــــن الوصول لأهدافه، التي عجزت 
عن نيلها فروع أخرى بممارســــاتها تحت 

ستار منهجها الديني التكفيري.
ويرجــــع تشــــدد التنظيم فــــي رفضه 
الاعتــــراف بالدولة، تحت زعم الدعوة إلى 
فرض الشــــريعة الإســــلامية، قســــرا إلى 
رغبتــــه فــــي الترويــــج لنفســــه كبديل في 
ضوء عجز الحكومة عن تبني مشــــروعات 
تنمويــــة فــــي الإقليــــم الشــــمالي الغنــــي 
بالغــــاز، ما ترتب عليه تراجع مســــتويات 

الاستثمارات الأجنبية فيه.
وترمــــي مســــاعي فــــرع داعــــش فــــي 
موزمبيق لاحتلال البلدات الشــــمالية مثل 
تمبولا وزمبزيا ونياسا إلى السيطرة على 
مصادر الثروة الرئيســــية في البلاد، ومن 
شــــأن ذلك فتح شــــهية أذرعه في أفريقيا 
لمؤازرته، ما يعني تســــريع تســــمية أمير 
لولاية وســــط أفريقيا، وســــيؤدي لتأجيج 

الصراع المسلح بشمال البلاد.
في المقابل، لن يفــــوت تنظيم القاعدة 
الفرصــــة دون الاســــتفادة منهــــا فــــي ظل 
علاقــــات المصالــــح التي جمعتــــه بحركة 
الســــنة والجماعــــة فــــي موزمبيــــق دون 
وجــــود رابط تنظيمــــي وفكــــري بينهما، 
حيث ترجع تســــمية الشباب لفرع داعش 
بوسط أفريقيا لتدريب قادة حركة الشباب 

الصومالية لمقاتليه في بدايات تأسيسه.
ويفتــــح هــــذا التداخل فــــي المصالح 
داعــــش  بــــين  والتحالفــــات  والأفــــكار 
والقاعدة الباب مســــتقبلا أمــــام نزاعات 
في اتجاهات عديدة، في مقدمتها الصراع 
بــــين التنظيمــــين الجهاديين الرئيســــيين 
للسيطرة على مصادر الثروة وكسب ولاء 

السكان.
ويعكس سلوك داعش بوسط أفريقيا 
تجــــاه المدنيــــين حرصه على بنــــاء قواعد 
جماهيريــــة داخل موزمبيــــق، بالنظر إلى 
التنافــــس الجــــاري في عمــــوم القارة بين 
التنظيمــــات الجهادية على التمدد وســــط 

المهمشين من سوء الإدارة الحكومية.
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داعش يغير تكتيكاته تمهيدا 

لإقامة إمارة في وسط أفريقيا
التنظيم يوظف انشغال العالم بوباء كورونا لكسب تأييد السكان

جريمة عنصرية ضد أميركيين تطارد الصين
 بكين – نفت الصـــين الاثنين اتهامات 
وجهها دبلوماســـيون أفارقة وأميركيون 
مفادهـــا أن أجانب مظهرهـــم أفريقي في 
لفحص  يخضعـــون  قوانغتشـــو  مدينـــة 
قسري لفايروس كورونا المستجد وحجر 

صحي وسوء معاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحافية 
يومية ”ليس لدينا تمييز في الصين ضد 
الأشقاء الأفارقة“، متهما الولايات المتحدة 

بمحاولة اســـتغلال المســـألة للوقيعة بين 
بكين ودول أفريقية.

وكان مجموعة من الســـفراء الأفارقة 
في بكين قد كتبـــوا مذكرة لعضو مجلس 
الدولـــة الصيني وانغ يـــي للفت الانتباه 
إلـــى تمييز يتعرض له أفارقة في عاصمة 
أصـــدرت  وبعدهـــا  قوانغدونـــغ  إقليـــم 

واشنطن تحذيرا للرعايا الأميركيين.
وقـــدم التحذير نصائـــح للأميركيين 
المنحدرين مـــن أصل أفريقـــي، بالابتعاد 

عن قوانغتشـــو، مشـــيرا إلى أن سلطات 
المدينة طلبت من الحانات والمطاعم رفض 
خدمة الأشـــخاص الذيـــن ”يبدو أنهم من 
أصل أفريقـــي“ وفرضت فحوصا إلزامية 
وحجـــرا صحيا على أي شـــخص ”خالط 

أفارقة“.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية 
حدوث مثل هذا التمييز مشـــددا على أن 
الصـــين تعامل جميع الأجانـــب على قدم 

المساواة.

وقـــال تشـــاو ”إنه من غير المســـؤول 
وغيـــر الأخلاقـــي أن تغـــرس الولايـــات 
المتحـــدة بـــذور الشـــقاق ومحاولتها دق 
إســـفين بين الصـــين وأفريقيـــا لن تنجح 

أبدا“.
وتطرقت مذكرة السفراء إلى عدد من 
الحـــوادث المبلغ عنها بينهـــا طرد أفارقة 
مـــن فنـــادق والاســـتيلاء على جـــوازات 
ســـفرهم وتهديدهم بإلغاء تأشيراتهم أو 

ترحيلهم أو اعتقالهم.

بات الإعلان عن التأســــــيس الفعلي لولاية وســــــط أفريقيا وشــــــيكا، بعد أن 
أظهــــــرت عمليات فرع داعش فــــــي موزمبيق مؤخرا تحولا لافتا عكس رغبة 
ــــــم في تحييد الســــــكان وكســــــب ولائهم، وهو ما يتماشــــــى مع رغبة  التنظي
الجماعة المتطرفة في استغلال وباء كورونا وتوظيفه مع انشغال العالم عن 

خطط مكافحة الإرهاب مؤقتا.

تواجــــــه حكومــــــات العديد من الدول ضغوطا لتخفيف عزلة الناس بســــــبب 
الحجر الصحي، رغم أن سياســــــة مكافحة فايروس كورونا لم تأت بنتائج 
مشجعة تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، في ظل الخطوات المتأخرة التي 

تم اتخاذها مع بداية الأزمة.

تعقب آثار داعش مهمة معقدة

الأرقام المعلنة تقلل من 

الحجم الحقيقي للوباء 

نتيجة الاختبارات المحدودة 

والتعداد غير المتكافئ 

للوفيات

جماعة الشباب الموزمبيقية 

تحاول تبديد الانطباع 

الذي خلفته الممارسات 

الوحشية للفروع المحلية 

لداعش في القارة

ضغوط عزلة كورونا

تدفع دولا لتخفيف القيود 

هشام النجار

طاء الأمل 
فرصة 

لايين ممن 
وا وظائفهم.
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ئيس 
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 تونــس – فرض وبـــاء كورونا واقعا 
جديدا، حوّل منذ ظهور الكارثة مسارات 
الحديث والجدل من التساؤل عن طبيعة 
الفايروس وســـبل التوقـــي منه بانكباب 
الباحثـــين على البحث عن العلاج الأمثل 
للشـــفاء منه إلى الخـــوض في صراعات 
أخـــرى داخـــل الحـــرب التـــي تشـــنّها 
الإنسانية ضد الوباء رهانها الأبرز كيف 

سيكون العالم ما بعد مرور الكارثة.
ورســـم فايـــروس كورونـــا ملامـــح 
ســـلوكيات جديـــدة جعلـــت حتـــى أكثر 
الناس لا مبـــالاة بما يحدث من تطورات 
فـــي العالم من أشـــدّ المتابعين لكل حدث 
جديد يطرأ في أيّ دولة بحكم ما فرضته 
والعزلـــة  الصحـــي  الحجـــر  إجـــراءات 

للتوقي من الإصابة بالفايروس.
وبحكم كل هذه المتغيرات التي هزّت 
الجميـــع، باتـــت أكثـــر الأســـئلة ترديدا 
فـــي التقاريـــر الإعلامية وفي الأوســـاط 
السياســـية الدوليـــة متمحـــورة حـــول 
الاستفسار باســـتمرار عمّن سيربح ومن 
سيخســـر في الحرب المعلنـــة بين القوى 
العظمى التي تتسابق لتوظيف كل حدث 
جديد إما للمحافظة علـــى مكانتها وإما 
لربـــح أشـــواط جديدة في معركـــة قيادة 

العالم.
وتحدّثـــت المئات من التقارير في هذا 
الصـــدد عن وجود بـــوادر تغيـــر عميق 
ســـيحصل في بنيويـــة النظـــام العالمي 
الـــذي قاد العالم طيلة عقود منذ ســـقوط 
جـــدار برلين في عام 1991 والذي حســـم 
آنذاك المعركة لفائدة الغرب على حســـاب 
معسكر الشرق الذي كان يتزعمه الاتحاد 

السوفييتي.
وفي خضم هذه الأزمة الخانقة التي 
عجزت فيها مؤسسات الرعاية الصحية 
فـــي أعتـــى الـــدول كإيطاليـــا وفرنســـا 
وإســـبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة 
التي تجـــد صعوبات عدة في اســـتقبال 
الآلاف مـــن المصابـــين بكورونـــا، يُطرح 
الســـؤال الأهم عن مصير شـــعوب الدول 
الناميـــة والفقيـــرة التي تبـــدو رغم عدم 
جاهزيتها أكثر إيمانـــا بوجوب التغيير 
على مستوى المنظومة التي تحكم العالم.
على عكس الـــدول المتقدّمة، فإنه من 
المرجّـــح أن تكـــون تكلفة الوبـــاء باهظة 
الثمـــن علـــى الـــدول الأقـــلّ قـــدرة على 
الصمود أمام فايـــروس فتّاك إن تواصل 
فإنه ســـيدمر الدول الناميـــة التي باتت 
محاصـــرة فـــي الوقـــت نفســـه بكورونا 

وبمشـــكلات اقتصاديـــة أخرى ســـتفجر 
حتما فـــي المســـتقبل بركانـــا اجتماعيا 
بحكم ما فرضته الكارثة من بطالة قسرية 

على الملايين من سكان هذه الدول.
وفرضت انعكاسات فايروس كورونا 
تداعيات ســـلبية علـــى الاقتصاد العالمي 
تبدو أشـــدّ وطأة حتى من قساوة الحرب 
العالميـــة الثانية. وتشـــير في هذا الإطار 
منظمـــة العمل الدولية في آخر تقرير لها 
إلـــى أن 81 فـــي المئة من إجمالـــي القوة 
العاملـــة حول العالم، أي قرابة 2.7 مليار 
عامـــل، تضرروا مـــن القيـــود المفروضة 
بســـبب الوباء، من قبيل إغلاق المنشآت 

التي يعملون بها بشكل جزئي أو كامل.
وأضافت في تقرير لها حول تأثيرات 
كورونا على عالم الأعمال، أن قرابة 1.25 
مليـــار شـــخص حـــول العالـــم، يعملون 
فـــي قطاعـــات تتميّز بأنهـــا ذات مخاطر 

مرتفعة.
ولئن، يُجمع الخبـــراء على أن الدول 
القوية ستكون قادرة نسبيا على تخطي 
هذه الأزمـــة راهنا بحكم مـــا تمتلكه من 
ثروات اقتصادية وبدائل هامة حتى وإن 
خســـرت الكثير من ضحايـــا الفايروس، 
فإنه على العكس من ذلك تماما ســـتكون 
الإفـــلاس  شـــفا  علـــى  الناميـــة  الـــدول 
والانهيـــار إن تواصلـــت الكارثـــة لأطول 

وقت ممكن.
وحـــول تداعيـــات هذه الأزمـــة يقول 
برايان  الصحافـــي  والكاتب  الأكاديمـــي 
كلاس فـــي تقريـــر بصحيفـــة واشـــنطن 
بوست تحت عنوان ”وباء كورونا يوشك 
أن يدمـــر الدول الناميـــة“ أنه بالرغم من 
أن عدد الوفيات في الـــدول الغنية جرّاء 
الفايروس ســـتكون مروّعـــة حيث يتوقع 
أن يحصـــد أرواح مئات الآلاف إن لم يكن 
الملايين من الناس خلال الشهور المقبلة، 
فإن الأوبئة التي عرفتها البشرية من قبل 
تشـــير إلى أن تلك الأرقام لن تمثّل سوى 
جـــزء ضئيل من عدد الوفيات في البلدان 

الأكثر فقرا في العالم.
وفي جوائح ســـابقة حصدت جائحة 
الإنفلونزا التي ظهـــرت عام 1918 أرواح 
مـــا بين 25 مليون شـــخص ومئة مليون، 
وكان حوالـــي 12 مليونا من تلك الوفيات 
فـــي الهند وحدها. كما توفي حوالي مئة 
ألف شـــخص في غانا التي لـــم يتجاوز 
عدد سكانها آنذاك مليوني نسمة، أي أن 
الوباء قتل 5 في المئة من مجموع سكانها 

في ذلك الوقت.
ورغـــم كل هـــذا، فإن مفارقـــة عجيبة 
تلتصـــق بتعامل وتفاعل شـــعوب الدول 
الناميـــة مع الأزمة الحاليـــة حيث باتت، 
وعلى الرغم من إدراكها صعوبة المرحلة 

أكثـــر توقـــا وحماســـة لحصـــول تغيير 
جذري في شكل النظام الدولي مستقبلا.

كما أصبحـــت هذه الشـــعوب أيضا 
أكثر شغفا ومتابعة لما يحصل من حروب 
جانبية أملتها مواجهـــة الوباء، خاصة 
تلـــك التي تـــدور بين الصـــين والولايات 
المتحـــدة مـــن جهـــة أو داخـــل الاتحـــاد 

الأوروبي من جهة ثانية.
الدول  شـــعوب  تصـــوّرات  وترتكـــز 
الناميـــة علـــى عامل بات أشـــبه بحقيقة 
لـــدى الكثير من الخبراء مفاده أن النظام 
الليبرالي بات آيلا للســـقوط، وأن الدول 
الأكثر التصاقا بـــه باتت بدورها تتأهب 

للبحث عن بديل.
ومن الشرق الأوسط، مرورا بأفريقيا 
أو بعـــض الدول الأوروبيـــة وصولا إلى 
دول أميركا اللاتينية، باتت توجد حقيقة 
واحدة تتقاســـمها شـــعوب هـــذه الدول 
 19 بينهـــا مفادها أن فايـــروس كوفيد – 
طرح إشـــكالية عميقة للإنسان المعاصر 
الذي بحث في ســـبل استكشـــاف كواكب 
أخرى لكنه وجد نفســـه اليوم أمام نظام 

وصل إلى مرحلة الإنهاك.
والأكثر مـــن ذلك، أن هذه الشـــعوب 
أصبحت تراهن مثلا على أن تقلب الصين 
أو روســـيا موازيـــن القـــوى لصالحهـــا 
بوجود إجماع لديهـــا أن المذنب الوحيد 
عمّا يحصل الآن هو النظام الرأســـمالي 
الذي يســـود العالم أو بمعنى أدقّ يسود 

عقل الأرض.

النامية  الـــدول  شـــعوب  وتتشـــارك 
والفقيرة في فكرة أن الوباء كشـــف حجم 
الأزمة العالمية التي تعيشـــها البشـــرية 
في بدايات القـــرن 21 والتي تنحصر في 
أزمة منظومة الرأســـمالية التي تعبّر عن 
نفســـها في كلّ مرة بأشـــكال جديدة لكن 
مضمونهـــا بقي نفســـه غير قـــادر على 

التطور.
في الشـــق الآخر، يبنـــي الخبراء كل 
الأفكار والتصورات التي تصبّ في خانة 
حدوث تغير قادم بناء على ما أحدثه وقع 
الوباء في كثيـــر من الدول العظمى التي 
كان يقال عنها إنها محصّنة، ليبدأ الجدل 
الحقيقي أساسا حين تذمّرت إيطاليا من 
تركها وحيدة تصـــارع فايروس كورونا 
دون دعـــم كبيـــر يذكر من بقيـــة أعضاء 

الاتحاد الأوروبي.
وكذلـــك  الإيطالـــي  التذمّـــر  وفتـــح 
الإسباني من عدم قدرة الاتحاد الأوروبي 
علـــى حماية أعضائه البـــاب أمام تواتر 
الحديث عن تفكّك النـــادي الأوروبي في 
أول فرصة ســـتأتي بعد الســـيطرة على 

فايروس كورونا.

وأضفى الصـــراع المعلـــن بين بكين 
وواشـــنطن الذي أقحمت فيـــه منظمات 
دولية كمنظمة الصحة العالمية -المتهمة 
من قبل الولايات المتحدة بالتحيز لخدمة 
أجنـــدة الصـــين- شـــرعية للخوض في 
الترجيحـــات المتنبئـــة بمصيـــر النظام 
الدولـــي. وبالإضافـــة إلى ذلك رســـمت 
حرب أســـعار النفط المندلعة بين روسيا 
والسعودية هامشا آخر لتحديد البعض 
مـــن الـــدول التـــي تريد توظيـــف الأزمة 

لصالحها.
ونصـــح فـــي هـــذا الصـــدد هنـــري 
كيســـنجر وزيـــر الخارجيـــة فـــي عهـــد 
ريتشـــارد  الأســـبق  الأميركي  الرئيـــس 
الآن  بالاســـتعداد  الحـــكام  نيكســـون، 
للانتقال إلى نظام عالمي لما بعد فايروس 
كورونا. وبنفس الاستنتاج أيضا اعتبر 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش أن العلاقة بين القوى العظمى 
لم تكن أبدا مختلة بهذا الشـــكل، مؤكدا 
أن جائحة كوفيد – 19 تبرهن بشكل كبير 
أن علـــى العالم إمـــا أن يتضافر وإما أن 

يهزمه الفايروس.
ورغـــم أن جـــلّ النقاشـــات المحتدمة 
في مخابر المؤسســـات البحثية العالمية 
أم  الصـــين  كانـــت  إذا  عمّـــا  تتمحـــور 
الولايات المتحدة هي التي ســـتقود عالم 
ما بعد كورونا وكذلـــك حول إمكانية أن 
يكون الاتحاد الأوروبي أكبر الخاسرين، 
فإنهـــا أيضا تتطرق إلى فكـــرة ما الذي 

سيربح الضعفاء من حروب الأقوياء.
لقد أثبتـــت حروب ســـابقة كالحرب 
العالميـــة أو الحرب العالميـــة الثانية أو 
الحرب البـــاردة، أن جلّ الـــدول النامية 
والفقيـــرة لـــم تجـــن مـــن اصطفافاتها 
أي شـــيء يذكر ســـوى أن تكون أشـــبه 
بمنصات عســـكرية تطلق منها صواريخ 
توجههـــا دولة قوية فـــي حربها مع قوة 

عظمى أخرى.
ماذا ستجني الدول الفقيرة من تزعم 
روســـيا للعالـــم أو دخولها في حرب مع 
واشنطن سوى استيراد السلاح، وماذا 
ســـتحقق هذه الدول مـــن انتصارات إن 
قادت الصين العالم ســـوى أنها ستبقى 
مجـــرّد مســـتورد لبضائعهـــا وســـلعها 
ســـتكون بقـــروض  ســـتغرق  أنهـــا  أو 
بفوائـــد عالية وربمـــا أكثـــر تكلفة مما 

سبق.
ويطـــرح أيضا الســـؤال حول بعض 
الرهانـــات الأخرى التـــي تصبغ مواقف 
بعـــض الشـــعوب العربيـــة مثـــلا التي 
المنغرســـة  الميليشـــيات  بعض  تتحمس 
فيها إما لمناصـــرة النظام الإيراني وإما 
النظام التركي لقيادة المنطقة ما ســـيزيد 
إمـــا فـــي تغذية النظـــم الطائفيـــة وإما 
تقوية شوكة الإســـلاميين الذين يعيثون 
فســـادا فـــي المنطقة منذ ســـنوات. فيما 
يتبنّـــى آخرون فكـــرة انقســـام الاتحاد 
الأوروبـــي غير عابئين بأن بخطر اليمين 
المتطرّف المتربص لحكم قارة مهما كانت 
الانتقـــادات الموجهـــة لها كانـــت وجهة 
لمواطني الدول الفقيـــرة للعمل والإقامة 

في أوروبا.

 مدريد –  أجبرت تداعيات كارثة وباء 
كورونا الملايـــين من الناس على البطالة 
القســـرية خوفـــا مـــن الإصابـــة بعدوى 
الفايروس وهو ما ســـاهم في شـــل جل 
اقتصادات دول العالم التي تجد نفسها 
اليوم أمام معادلة صعبة وأمام خيارين؛ 
إما المحافظة على صحة المواطنين وإما 
رفع الحجر الصحي واســـتئناف العمل 
بنســـق طبيعي لتفادي الوقوع في أزمة 

اقتصادية خانقة.
وبدأت بعض الحكومـــات، في ذروة 
الأزمـــة، في اتخاذ قرارات تعليق الحجر 
على بعـــض القطاعـــات لتجنب حصول 
خســـائر اقتصاديـــة أخـــرى، حيث عاد، 
الاثنين، رغم خطـــورة الوضع، العاملون 
في بعض الصناعات غير الأساسية إلى 
وظائفهم في إســـبانيا، التي تعد واحدة 

من أكثر الدول تضررا من الوباء.
صحيفة  نشـــرته  تقريـــر  وبحســـب 
فـــإن  الأميركيـــة  بـــرس“  ”أسوشـــيتد 
الحكومة الإســـبانية اتخذت هذا القرار 
رغم تحذيرات المســـؤولين من تداعياته 

الصحية على العمال.
وعلى عكس إسبانيا حذّر المسؤولون 
في كوريا الجنوبيـــة من أن التقدم الذي 
بالـــكاد تم الوصـــول إليه فـــي مكافحة 
الفايـــروس يمكـــن أن يتراجـــع بســـبب 

الإصابات الجديدة بعد تخفيف القيود.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـباني، 
بيدرو سانشـــيز، إن حكومتـــه يجب أن 
توازن استجابتها لأزمة الفايروس التي 
”تهدد بتدميـــر الأرواح وفي نفس الوقت 
والاجتماعي  الاقتصادي  النسيج  تدمير 

لبلدنا“.
وسعيا لاســـتئناف عجلة التصنيع، 
ســـمحت الحكومـــة الإســـبانية للعمال 
بالعـــودة إلـــى بعض وظائـــف المصانع 
والبناء. لكـــن لا تزال متاجـــر وخدمات 
البيـــع بالتجزئة مغلقة، ويتم تشـــجيع 
العاملين في المكاتب بقوة على مواصلة 
العمل من المنزل. وسيبقى حظر مغادرة 
الأشـــخاص لمنازلهم لأي شـــيء بخلاف 
البقالة والأدوية لمدة أسبوعين على الأقل 

في ظل حالة الطوارئ.
وقـــال نائب رئيـــس البنـــك المركزي 
الأوروبي لويس دي غويندوس لصحيفة 
الإســـبانية ”إن الاقتصاد  ”لا فانغارديا“ 
الإســـباني أكثـــر تعرضـــا للأزمـــة لأنه 
يعتمد على خدمات مثل الســـياحة التي 
تضررت بشـــدة من الوبـــاء. وهذا يعني 
أنه مـــن المرجـــح أن يكون هنـــاك ركود 

أعمق“.
وتنقـــل الصحيفـــة الأميركيـــة عـــن 
خوســـيه بارديناس القاطـــن بالعاصمة 
مدريـــد قولـــه ”لم تعطنـــا الشـــركة أي 
معـــدات واقيـــة. أشـــعر بالقلـــق للغاية 
بشـــأن الإصابة بالفايـــروس لأن عائلتي 
لا تســـتطيع تحمل المزيد من الوقت دون 

دخل“.
مـــن جهته، أصـــدر رئيس الـــوزراء 
الباكســـتاني عمران خان نداء دوليا إلى 
الدول الأكثر ثراء في العالم والمؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة لتخفيف عـــبء الديون 
عن الدول الفقيـــرة، حيث تؤدي عمليات 
الحظر القســـري إلى شـــل الاقتصادات 
الجـــوع  وتســـبب  بالفعـــل  المضطربـــة 

للفقراء.
الباكســـتانية  الحكومـــة  وأطلقـــت 
برنامجا طموحا بقيمة 8 مليارات دولار 
لمســـاعدة الملايـــين بالقرب من مســـتوى 
الفقـــر. وخفّـــف خان الأســـبوع الماضي 
من تدابير الحظر في بلاده حيث ســـمح 
بعـــودة صناعـــة البنـــاء، التـــي توظف 
الغالبيـــة العظمـــى من العاملـــين بأجر 

يومي في باكستان.
أما فـــي ألمانيا فمن المقـــرر أن تعقد 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، 
التي حثت علـــى اتباع نهج حذر في أي 
تخفيف للقيـــود، مؤتمـــرا بالفيديو مع 
حـــكام الأقاليـــم، الأربعاء، بعـــد أن دعا 
حاكـــم الولاية الذي يعانـــي من معظم 
الإصابات إلى وضـــع ”خارطة طريق“ 

للعودة إلى وضعها الطبيعي.
وقال أرمين لاشيت، حاكم ولاية شمال 
ويســـتفاليا، إن ”الاســـتعداد  الرايـــن – 
لفـــرض القيود لا بـــد أن يصحبه بعض 
التطبيع“، بعدما وضعت الحكومة خطة 
للتخفيـــف التدريجي للقيـــود المفروضة 
في 22 مارس، عندما اقتصرت التجمعات 

العامة على شخصين فقط.
أما في كوريا الجنوبية، فقال رئيس 
الوزراء تشونغ سي كيون، إن المسؤولين 
يناقشـــون المبـــادئ التوجيهيـــة العامة 
الجديدة التي تسمح ”بمستويات معينة 
من النشاط الاقتصادي والاجتماعي“ مع 
الحفاظ على المسافة المسموح بها لإبطاء 

انتشار الفايروس.

وتعهد رئيـــس كوريا الجنوبية مون 
جـــاي إن، الاثنين، بالتركيـــز على توفير 
الوظائف وحماية الاقتصاد وسط زيادة 
حادة في عدد الأشـــخاص الذين يسعون 

للحصول على إعانات البطالة.
وفي سريلانكا، أعلنت الحكومة عن 
خطط لإعادة فتح المـــدارس والجامعات 
في مايو. أما في الولايات المتحدة، وهي 
البؤرة الجديدة لانتشـــار المرض، حيث 
سجلت أكثر من 22 ألف حالة وفاة، وهي 
أعلى نســـبة في العالم، فإنه من المرجح 
أن تعـــود قطاعـــات إلى العمل الشـــهر 

القادم.
وقـــال خبيـــر الأمـــراض المعدية في 
الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوسي 
إن أجزاء من البـــلاد يمكن إعادة فتحها 
تدريجيـــا فـــي وقـــت مبكر من الشـــهر 

المقبل.
فـــي  المقابل، أشـــاد رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون، الذي 
أصيـــب بالفايروس، بمســـتوى الخدمة 
الصحية الوطنية في البلاد بعد مغادرته 
المستشـــفى الأحـــد. وتوجه جونســـون، 
الـــذي أمضـــى ثلاث ليـــال فـــي العناية 
لممرضتين  الخـــاص  بالشـــكر  المركـــزة، 
وقفتـــا بجانـــب ســـريره لمدة 48 ســـاعة 
”عندمـــا كانت الأمور تســـير فـــي أي من 

الاتجاهين“.

وشــــهدت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد 
فــــي العالم، ارتفــــاع معــــدلات الإصابات 
الجديدة بوتيرة متســــارعة، وتسجل الآن 
حوالــــي 2255 حالــــة مؤكــــدة. وتباطــــأت 
الشــــركات اليابانيــــة فــــي التحــــول إلى 
العمل عن بعد ولا يزال العديد من الناس 
يتنقلــــون بحرية في الأماكــــن، حتى بعد 
إعلان حالة الطوارئ في سبع محافظات، 

بما في ذلك طوكيو.
ومــــن أجــــل تشــــجيع النــــاس علــــى 
البقــــاء فــــي المنــــازل، أصــــدرت الحكومة 
اليابانيــــة مقطــــع فيديــــو يظهــــر رئيس 
الوزراء شــــينزو آبي، وهو يحتضن كلبه، 
ويقــــرأ كتابــــا وينقــــر على جهــــاز تحكم 
عن بعد فــــي المنزل، لكن الرســــالة أثارت 
انتقــــادات لاذعــــة على وســــائل التواصل

 الاجتماعــــي. وارتفعــــت العــــدوى أيضا 
في إندونيســــيا، رابع أكبر دولة من حيث 
عــــدد الســــكان فــــي العالم، حيــــث تعهد 
الرئيــــس جوكو ويدودو بــــأن يكون أكثر 
شــــفافية بشــــأن إبلاغــــه عن مســــتجدات

الفايروس. 
وفي الشــــهر الماضي، اعترف ويدودو 
عمــــدا بحجــــب المعلومات حول انتشــــار 
الفايــــروس لمنــــع الذعر. والاثنــــين، طلب 
مــــن وزرائه وفرقــــة العمــــل القائمة على 
فايروس كورونا أن يلتزموا الشفافية مع 

الجمهور. وســــجلت 
إندونيسيا 4557 
إصابــــة مؤكــــدة 
و399 حالة وفاة، 

وهو أعلى عدد 
مســــجل في 

آسيا بعد 
الصين.

ما الذي سيربح الضعفاء من حروب الأقوياء

الشعوب الفقيرة غير جاهزة لكنها متحمسة لتغيير النظام العالمي

من فقراء إلى أكثر فقرا

ــــــث فــــــي خضم تجند الإنســــــانية لمقاومة وباء كوفيد – 19 ســــــوى عن  لا حدي
ــــــا تحديدا بين القوى  ــــــي تمخضت عن فايروس كورون الحــــــروب الجانبية الت
العظمى وفــــــي مقدّمتها تلك الحرب الدائرة بين الصــــــين والولايات المتحدة. 
جدل دولي لئن كشف عن ظهور مؤشرات قوية لتوجه العالم نحو نظام جديد، 
فانه كشــــــف أيضا عن رغبة شعوب الدول النامية لحصول ذلك رغم إدراكها 
التام أن أيّ تغير ســــــيطرأ على المنظومة الدولية لن تكون لها فيه أي انتصار 

سوى العودة إلى مربع الاصطفاف وراء من سيربح حرب الأقوياء.

 الحكومات تجد نفسها 

أمام خيارين إما المحافظة 

على صحة المواطنين وإما 

استئناف العمل لتفادي 

أزمة اقتصادية خانقة

الشعوب الفقيرة تراهن 

على أن تقلب الصين 

الموازين بسبب وجود 

إجماع على أن المذنب هو 

النظام الرأسمالي

وسام حمدي

إ و وى

صحافي تونسي

العالم بين خياري

الصحة والمال

والمؤسسات 
ـبء الديون 
دي عمليات 
لاقتصادات 
الجـــوع  ب

باكســـتانية 
يارات دولار 
ن مســـتوى 
وع الماضي
حيث ســـمح 
تـــي توظف 
ملـــين بأجر 

رر أن تعقد 
ميـــركل،  لا
حذر في أي 
الفيديو مع 
عـــد أن دعا 
من معظم 
طة طريق“ 

.
ولاية شمال 
لاســـتعداد 
صحبه بعض 
لحكومة خطة 
المفروضة  د
 التجمعات 

فقال رئيس 
المسؤولين  ن
هيـــة العامة 
ويات معينة 
تماعي“ مع 
بها لإبطاء  ح

عمــــدا بحجــــب المعلومات حول انتشــــار 
الفايــــروس لمنــــع الذعر. والاثنــــين، طلب 
مــــن وزرائه وفرقــــة العمــــل القائمة على 
فايروس كورونا أن يلتزموا الشفافية مع 

الجمهور. وســــجلت 
إندونيسيا 4557

إصابــــة مؤكــــدة 
حالة وفاة،  9و399

عدد  وهو أعلى
مســــجل في

آسيا بعد 
الصين.
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تضغط فئات مختلفة على 
السلطات التونسية من أجل 

العودة التدريجية إلى الحياة العملية، 
بدءا من رجال الأعمال الذين لم يخفوا 

من البداية رفضهم لاختيار العزل 
الجماعي الكامل في البلاد، وصولا إلى 
الفئات الهشة من ذوي الأعمال غير

القارة. 
وتجد حكومة إلياس الفخفاخ، التي 
حصلت على تفويض من البرلمان وبدأت 
بإقرار مراسيم طوارئ، نفسها في وضع 

صعب بين دعوات البقاء في البيت 
لتجنّب الانتشار السريع للفايروس 

والعجز عن مجابهته لقلّة الإمكانيات، 
وبين حاجة فئات كثيرة للعمل وتوفير 

حاجياتها، خاصة أن أداء الحكومة 
في توفير الضروريات خلال شهر من 

الأزمة كان مرتبكا وطغى عليه الجانب 
الاستعراضي.

وبات واضحا أن الحكومة، التي 
تتشكل في أغلبها من وزراء ومسؤولين 
بلا تجربة في الحكم، قد وجدت نفسها 
في موقف صعب بعد أن رفع الخطاب 
الشعبوي للمسؤولين السياسيين من 
انتظار الشعب للدعم الحكومي، حيث 
بدا الناس ينتظرون أن توفر لهم كل 

شيء وبسرعة كبيرة بالتزامن مع 
إغراءات العزل الإجباري، لكن الصدمة 

كانت كبيرة بسبب شحّ الأساسيات 
وارتفاع الأسعار وشيوع قصص 

المحسوبية والولاءات في توزيع 
المواد الغذائية. وقاد موجة الشعبوية 
الرؤساء الثلاثة أنفسهم (الجمهورية 
والحكومة والبرلمان)، وأظهر رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي نفسه، وهو 

يتبرع بشيك أمام وسائل الإعلام، وذلك 
كردّ مباشر على تبرع الرئيس قيس 

سعيّد بمبلغ مالي في مؤسسة للبريد، 
فيما أطلق رئيس الحكومة وعودا 
كثيرا مع كل ظهور إعلامي لإقناع 

الناس بجدوى الحجر الصحي، لعل 
أكثرها شيوعا تهديد رجال الأعمال 

ممن يرفضون التبرعات بحملهم على 
ذلك بطرق أخرى.

لقد بدا ظهور المسؤولين في الدولة، 
وكذلك استعراض بعض السياسيين 

والنواب لتبرعاتهم وأنشطتهم 
الإنسانية، في صورة تنافس في 

حملات انتخابية سابقة لأوانها، مع 
أن الانتخابات مازالت بعيدة، وهذا 
التنافس زاد من الضغوط على دولة 

هشة وإمكانياتها محدودة، ولم تتعوّد 
على تحديات من هذا الحجم في 

مناسبات سابقة.
وأنتجت الانتخابات فوزا كبيرا 

لتيارات تصنّف نفسها كأحزاب ثورية 
تعتقد أن الدولة مهمتها أن تصرف 
على التعليم والصحة وتؤمم النفط 
وتلغي كل الاتفاقيات السابقة، وهي 

صورة للدولة الاشتراكية القديمة التي 
فشلت في تجارب مختلفة بالمنطقة 

وأنتجت إدارة مترهلة يسيطر عليها 
الفساد، وزرعت في الشعوب التواكل 

والانتظار.

لكن الفارق هنا أن تونس ليست 
دولة نفطية لتتولى استنساخ التجارب 

القديمة والإنفاق على شراء السلم 
الاجتماعي مثلما يحدث في الجارة 

الغربية الجزائر، فالدولة تتولى بالكاد 
الإيفاء بالتزاماتها المحلية في الصحة 
والتعليم والخدمات الضرورية، فضلا 

عن أنها تلجأ في تحقيق ذلك إلى 
القروض متعددة الجهات، وخاصة من 

المؤسسات المالية الدولية.

وزاد الضغط على الدولة بعد 
الثورة بسبب سياسة الترضية متعددة 

الوجوه خاصة في العلاقة باتحاد 
الشغل وما تعلّق بزيادة أجور مئات 

الآلاف من الموظفين، ومحاولة استرضاء 
المؤسسة الأمنية والعسكرية بزيادات 

متسارعة في السنتين الأوليين للثورة، 
وهي سياسة جعلت حكومات ما بعد 
الثورة تصطدم بلاءات صندوق النقد 

والبنك الدولي ودول مانحة أخرى 
تشترط توظيف الأحوال في دعم 

الاستثمار وتوفير مواطن الشغل بدلا 

من السياسات الاستعراضية.
ويسود تخوف لدى الجهات المالية 

أن يتم صرف الجزء الجديد من قرض 
البنك الدولي الذي تم إقراره مؤخرا، 
وقيمته 745 مليون دولار في ترضية 

الخطاب الشعبوي للأحزاب الحكومية 
أو المعارضة التي تسعى إلى استقطاب 

الشارع عبر المنح والمساعدات 
الاجتماعية، وهو خيار قد يهدئ 

غضب الشارع بشكل مؤقت في فترة 
الوباء، لكنه سيتحوّل إلى ورقة ضغط 

مستقبلية على أي حكومة تعمد إلى 
سياسات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد.

وتُشد الأنظار إلى المراسيم التي 
بدأت حكومة الفخفاخ بإصدارها من 

يومين، وهل ستتمكن من معالجة 
مخلفات الوباء بشكل عادل يعطي 

الدعم للمتضررين بما في ذلك 
المؤسسات الاقتصادية، صغرى 
ومتوسطة وكبرى، أم ستواصل 

الحكومة الخيار الشعبوي القائم 
على إظهار الدعم للفقراء دون أن 
يصل إليهم، وإذا وصل فسيكون 

محدودا وبلا قيمة في ضوء ارتفاع 
الأسعار واحتكار المواد الأساسية 

في حياة الناس.
إن الشعبوية 

تخفي حقيقة 
أن هذه 

الحكومة 
ضعيفة 
وخائفة 
بسبب 

محدودية 

التجربة، وخاصة لغياب التوافق بين 
مكوّناتها المتنافرة التي صعدت إلى 

البرلمان بالشعارات وتجد نفسها مُجبرة 
على المقامرة بالدولة وإمكانياتها 

لإرضاء جمهورها الانتخابي.
وتجري تسريبات عن وجود خلافات 

قوية بين الوزراء، حيث ينتصر شق 
لوزير الصحة عبداللطيف المكي، الذي 

يتمسك باستمرار الحجر الصحي 
لأسابيع أخرى لحين زوال خطر كورونا، 

فيما يتمسك الطرف الآخر بالعودة 
التدريجية للحياة العملية وعدم 

التضحية بالاقتصاد.
لقد أعطى بكاء وزير الصحة منذ 
أيام إشارات قوية على أن الحكومة 

واقعة تحت ضغط ولا تدري كيف 
ستتحرك خاصة في 

ظل تحدي الشارع 
لقراراتها، خاصة أن 

هذا التحدي يعود إلى 
خطوة غير مدروسة 

ومناقضة تماما 
لقرار وزارة الصحة 

من وزير الشؤون 
الاجتماعية، الذي أطلق 
قنبلة الدعم المالي 
ما جعل 

عشرات الآلاف يتجمعون أمام مقرّات 
البريد والمؤسسات المحلية الأخرى بحثا 

عن المساعدات.
لكن الخطر الأكبر، وفق أوساط 

مختلفة، هو الحملة على رؤوس الأموال 
وتشويه المستثمرين واستعمال مواقع 

التواصل الاجتماعي لابتزازهم عبر 
حملات منظمة، ما قد يدفع ما تبقى 

منهم إلى الرحيل أسوة بالمئات منهم 
الذين قرروا مغادرة البلاد في بدايات 

الثورة بسبب الإضرابات والابتزاز 
النقابي واختاروا الاستقرار في بلدان 

تسمح بحماية أموالهم.
وتشير هذه الأوساط إلى أن 

الأحزاب الحاكمة إذا لم تراجع خطابها 
في التعاطي مع المسألة الاقتصادية، 

فإنها ستضع أرضية لركود طويل 
يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي 
الذي يتوقع انكماشا في حدود 4.3 في 

المئة. وترتفع دعوات مجهولة تلقى 
رواجا على مواقع التواصل لمصادرة 
أموال رجال أعمال، أو الضغط عليهم 

لخلاص قروض، فضلا عن سنّ ضرائب 
جديدة ضدهم، كان آخرها مقترح حزب 

العمّال المعارض طالب الحكومة باعتماد 
”ضريبة كورونا“ على الثروات ورؤوس 

الأموال.
إن أزمة الحجر الصحي قد كشفت 

محدودية الأداء الحكومي في حلّ الأزمة 
والسعي إلى توفير بدائل حقيقية 

لإنقاذ البلاد بتشريك مختلف الفرقاء 
في الحوار ومراعاة مصالح الجميع، 

والتخلّي عن الحملات الانتخابية 
وتأجيلها لوقتها.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

د أداء تونس في أزمة الحجر الصحي
ّ

الشعبوية تعق

الحكومة التي تتشكل في 

أغلبها من وزراء ومسؤولين بلا 

تجربة في الحكم تجد نفسها 

في موقف صعب

 موســكو –  تعــــزز الأزمــــة الحاليــــة 
الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتفشي 
فايروس كورونا المستجد النظرة السلبية 
المرتبطة بتوقعات النمو الروســــية لسنة 
2020. ومــــع غياب العائــــدات في صندوق 
الثروات الوطني في البلاد نظرا لأســــعار 
النفــــط الحالية، قــــد يصبــــح تنفيذ خطة 
الإنفاق الاجتماعي التي اقترحها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مستحيلا. ويجد 
الأميركيون في هذه الأخبار فرصة للتدليل 
على أن القوة الروسية التي ظهرت للعالم 
في السنوات الأخيرة هي ”قوة من ورق“، 
وستخسر روسيا في الشرق الأوسط، بعد 
أن خســــرت في حرب النفط الأخيرة، وهي 
مثقلــــة في الداخل بتداعيات أزمة تفشــــي 

فايروس كوفيد – 19.
يذهــــب في هــــذه القــــراءة ســــتيفن أ. 
كوك، الباحث الزميل في دراســــات الشرق 
الأوســــط وأفريقيــــا في مجلــــس العلاقات 
الخارجيــــة، لافتــــا فــــي تحليــــل نشــــرته 
مجلــــة فورين بوليســــي الأميركية إلى أن 
موسكو أمضت ســــنوات في بناء نفوذها 
فــــي المنطقة، لكنهــــا خســــرت كل ذلك في 
لعبــــة صعبة مع الرياض، في إشــــارة إلى 
الأزمة الأخيرة حول النفط، والتي ســــعت 
روســــيا إلى التخفيف مــــن تداعياتها من 
خلال الإشادة بالاتفاق العالمي الذي جري 
التوصــــل إليــــه في عطلة نهاية الأســــبوع 

سيساعد في وضع قاعدة للأسعار.

يذهب فــــي ذات التوجه تقرير نشــــره 
مركــــز ســــتراتفور الأميركــــي للدراســــات 
أن  معتبــــرا  والإســــتراتيجية  الأمنيــــة 
الاقتصاد الروســــي يواجــــه عاصفة على 
الرغم من توقعات موسكو المتفائلة. وقال 
المحلل في المركز ســــيم تــــاك، إن التضخم 
المتزايــــد وارتفاع الأســــعار مــــع تأثيرات 
فايــــروس كورونــــا المســــتجدّ وانخفاض 
أســــعار النفــــط ســــتخلف نتائج ســــلبية 
إضافيــــة ممــــا يهــــدد بزعزعة الاســــتقرار 
السياســــي في روســــيا وتغييــــر خططها 

طويلة المدى.
أمــــا وكالة أسوشــــييتد بــــرس فقالت 
إن فايــــروس كورونا يقلــــب أجندة بوتين 
السياســــية في روسيا. وأشــــارت إلى أن 
السلطات الروسية اســــتهانت في البداية 
بالجائحــــة. وقــــد شــــكل الوبــــاء تحديــــا 
غير متوقــــع لبوتين، الــــذي يعتمد موقفه 
السياســــي الآن علــــى مــــا إذا كان يمكنــــه 

احتواء الضرر الناجم عنه.
لا شكّ أن روســــيا ستتأثر بما يشهده 
العالم اليوم بسبب جائحة كورونا، والتي 
سبقتها بعض التغييرات التي بدأت تطرأ 
علــــى ملامح خارطة القوة في العالم، وفي 
الشــــرق الأوســــط بشــــكل خاص، لكن هل 
يمكــــن أن يصل الأمر إلى تلك الدرجة التي 
تتحدث عنها التقارير الأميركية الثلاثة؟

كان من المنتظر أن ينتهي في 22 أبريل 
التصويــــت علــــى الصعيــــد الوطني حول 
الإصلاحــــات الدســــتورية التي ستســــمح 
لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036. 
 19 لكن بعــــد انتشــــار فايروس كوفيــــد – 
أرجأ المســــؤولون التصويت إلى أجل غير 

مسمى.
كما كان الروس يســــتعدون للاحتفال 
بيوم النصــــر 9 مايو، بمناســــبة انتصار 
روســــيا في عام 1945 علــــى ألمانيا النازية 
فــــي الحرب العالمية الثانيــــة. ويعتبر هذا 
الاحتفــــال ذا أهميــــة كبــــرى فــــي التقويم 
الروســــي. وفي كل عــــام يتابعه الآلاف في 
موسكو. وكان من المنتظر أن يحضر قادة 
العالم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين. 
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيــــس وزراء الهنــــد نارينــــدرا مــــودي 
بالحضــــور. وتلقت الوحدات العســــكرية 
تدريبــــا بالفعــــل علــــى موكــــب الســــاحة 

الحمــــراء. لكن يبدو من المســــتحيل إقامة 
مثل هذه الحفل الآن، مع خضوع روســــيا 
للحظر وكذلك الكثير من دول العالم لوقف 

انتشار الفايروس.
 وفي إطار الاستعداد للتصويت ويوم 
النصر، بدأت وكالة تاس الروسية للأنباء 
نشــــر مقتطفــــات عن أجــــزاء مــــن مقابلة 
اســــتمرت ثلاث ســــاعات مع بوتين، حيث 
تحدث الزعيــــم البالغ من العمــــر 67 عاما 
عمّا فعله للبلاد في العشرين عاما الماضية 
ومــــا الذي يتعين إنجــــازه أكثر. لكن تاس 
علّقــــت على مقتطفات يوميــــة من المقابلة، 
قائلــــة إنهــــا لم تعــــد ذات صلــــة بجمهور 

يشعر بالقلق. 
وقال نيكولاي بيتروف، وهو باحث في 
برنامج روسيا وأوراسيا في المعهد الملكي 
الخارجية (تشاتام  للسياسات  البريطاني 
هــــاوس)، إن تفشــــي المرض أعــــاد تغيير 

الأجندة السياسية للكرملين بالكامل.

جلب الوباء معــــه احتمالات المزيد من 
الدمار الاقتصادي، بعد انخفاض أســــعار 
النفط، مصدر الدخل الرئيســــي لروسيا،. 
ويشــــير تحليل مركز ســــتراتفور إلى أنه 
اعتمــــادا علــــى الفترة التي ستســــتغرقها 
أســــعار النفط للعــــودة إلــــى طبيعتها قد 
تواجه البلاد تحديــــات كبيرة في تحقيق 
وقال  اقتصادهــــا.  لإصــــلاح  طموحاتهــــا 
دينيــــس فولكوف، عالــــم الاجتماع بمركز 
ليفادا المســــتقل لاســــتطلاع الرأي، إنه مع 
اســــتمرار الأزمة، من المرجــــح أن تتضرر 

مكانة بوتين بشكل أكبر.
وأثــــارت اســــتجابة الكرملــــين للأزمة 
أســــئلة فــــي الداخــــل والخــــارج. فعلــــى 
الصعيد المحلي، تم انتقــــاد بوتين لأنه لم 
يــــول اهتمامــــا كبيرا للوباء منذ تفشــــيه، 
ثــــم لإبعاد الأزمة عنه عــــن طريق تفويض 
قرارات صعبة بشــــأن عمليات الحظر إلى 

الحكومات الإقليمية ومجلس الوزراء.

فــــي  الغــــرب  فــــي  البعــــض  وشــــكك 
انخفاض عدد حالات الإصابة بالفايروس 
الرســــمية في روســــيا. ورفضوا جهودها 
التي تم الإعلان عنها لإرســــال طائرات من 
المســــاعدات الطبية إلى إيطاليا والولايات 

المتحدة وصربيا كحيلة علاقات عامة.
ونقلت أسوشييتد برس عن صامويل 
غرين، مدير المعهد الروسي في كلية كينغز 
كوليدج في لنــــدن، قوله إن ”المخاطر التي 

يواجهها بوتين حقيقية للغاية“.
ويلفت خبراء إلى أنه مهما باعد بوتين 
بين أزماته الداخلية ومشاريعه الخارجية، 
خاصــــة في الشــــرق الأوســــط، أو صراعه 
مع حلف شــــمال الأطلســــي، لا بد أن يتأثر 
بعضها ببعض. خاصــــة وأن العالم مقبل 
على مرحلــــة تغيير بنهايــــة أزمة كورونا 
وســــتحتاج مختلــــف الدول مهمــــا كانت 
قوتها إلى مراجعة سياســــاتها. ويضيف 
الخبراء أنه إذا لم تتّضــــح تداعيات أزمة 

كورونــــا الداخليــــة على حضور روســــيا 
الخارجي فإن ”خسارتها“ في حرب أسعار 
النفط ســــيكون لها تأثير مباشــــر. ويميل 
إلــــى هذه الرؤيــــة تقرير فورين بوليســــي 
حيث يقول كاتبه ســــتيفن كوك إن روسيا 

بالغت في لعب أوراقها في المنطقة.
ولا يشــــير المحلل إلى دور روســــيا في 
ســــوريا تحديــــدا، أو حتــــى علاقتها بما 
يجري فــــي ليبيــــا، لكنه يفنــــد النظريات 
التي تحدث مجتمع السياسات الخارجية 
عنهــــا في الســــنوات الماضيــــة عن صعود 
نظــــام إقليمــــي جديــــد قــــد تعــــوض فيه 
روســــيا الحضور الأميركــــي، خاصة بعد 
أن قــــام حلفاء واشــــنطن بتطوير علاقات 
دبلوماسية وتجارية وعسكرية مع القوى 
التــــي تتنافس معهــــا؛ الصين وروســــيا. 
ويؤكد كوك أن ما تعيشــــه روســــيا اليوم 
ســــيكتب ”نهاية لفكرة أن موسكو ستلعب 

دورا مهما في إقامة نظام جديد“.

فايروس كورونا يخلط أوراق فلاديمير بوتين السياسية
حرب النفط تعيد تقييم قدرة روسيا على استغلال نفوذها لإقامة نظام دولي جديد

يا غير متوقع لبوتين
ّ

 الوباء يشكل تحد

ــــــين أن يكون قادرا على اســــــتعادة  ــــــاد الرئيس الروســــــي فلاديمير بوت  اعت
ــــــل التركيز عن القضايا  الســــــيطرة على الأجندة السياســــــية من خلال تحوي
الداخلية إلى العظمة الجيوسياسية لروسيا، أو حشد الناس حول ضم شبه 
جزيرة القرم عام 2014، أو محاربة من وصفهم بالإرهابيين في سوريا. لكن 
هذه المرة، حيث تضطر روسيا لمواجهة أزمة عالمية حقيقية، يبدو هذا التكتيك 

أكثر صعوبة.
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”سيعود الفايروس بطريقة قاتلة 

في حال رفع العزل“، ذلك ما تقوله 
منظمة الصحة الدولية. ولكن البشرية 

في حاجة إلى أن تعمل.
عدّاد الموتى يشير إلى ما يزيد عن 

مئة ألف هم ضحايا كورونا، غير أن 
عداد العاطلين عن العمل يشير إلى 

ملايين صارت تمشي مسرعة في اتجاه 
الفقر والعوز بل والجوع.

هلع كورونا لم يسبقه هلع شبيه. 
الحروب مهما عظمت كانت محصورة 
بحدود واضحة. حرب كورونا ليست 

كذلك. العالم بالنسبة إليها مفتوح 
الحدود أو من غير حدود.

اتحدت البشرية كلها بغض النظر 
عن أنظمتها السياسية في مصير 

واحد. صارت قوة الدولة تتجسد في 
قدرتها على حماية مواطنيها. ذلك 

ميزان عادل. غير أن تلك الحماية قد 
انطوت على تقييد للحريات التي هي 

جوهر الحياة. ولكن الحياة نفسها 
صارت مهددة. دائرة مغلقة هي إذن.
هناك مَن يفكر بطريقة مختلفة. 
لقد توقفت الدورة الاقتصادية عن 

العمل الكامل. لا أحد يصرح بالخسائر 
المادية خشية الإحراج في هذه الأوقات 
العصيبة التي تمر بها البشرية. أرقام 
الموتى صادمة. أن تفقد بريطانيا ألف 

شخص في يوم واحد، تلك مأساة 
عظمى تهون أمامها الخسائر 
المادية. ذلك ما يجب أن يُقال 

مراعاة للشرط الإنساني. غير أن 
التفكير الرأسمالي لا يستوي مع 

ذلك الشرط. وهو ما سنتعرف 
عليه في مرحلة ما بعد 

كورونا.
بين حين وآخر 

تظهر أرقام بمليارات 
الدولارات هي 

خسائر الشركات 
عابرة الحدود 

التي استجابت 
لأوامر الدول 

وأوقفت عملها 
مضطرة، غير 
أنها لا تصرح 

بحقيقة الوضع 
الإنساني الذي 

نتج عن ذلك 
الإغلاق.
في 

حقيقة الأمر 

هناك حطام بشري يقع في جانب معتّم 
عليه. لم يسمع أحد بحشود الهنود 

المحرومين من العودة إلى ديارهم 
بسبب إغلاق الحدود بين الولايات 

وهم الذين فقدوا مصادر رزقهم بعد أن 
أغلقت المصانع العالمية أبوابها. ذلك 

مثال حي على الفجيعة.
لا أعتقد أن قرار العزل الصحي 

بالطريقة التي نفذ من خلالها كان قرارا 
صائبا. كان من الممكن أن يطبق مبدأ 
التباعد الاجتماعي دون اللجوء إلى 
غلق المصانع وهو ما فعلته السويد 

ونجحت فيه.
تعرضت السويد للوم من ناحية، 

ومن ناحية أخرى ندمت الدنمرك لأنها 
لم تفعل ما فعلته السويد. هناك حيرة 

لم تظهر بعد ملامحها الواقعية. غير أن 
الخوف يظل مثل خيط رفيع يفصل بين 

الجانبين.
ربما كان تصريح الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب هو الأكثر تعبيرا عن 
الواقع. لقد اعتبر العودة إلى الحياة 

الطبيعية أصعب قرار يتخذه في 
رئاسته. ما تفكر فيه دول العالم 

الصناعي لا يصلح مقياسا للتفكير في 
الدول المتخلفة.

سيكون علينا أن نقارن بين موتين؛ 
الموت بكورونا والذي يمكن أن لا يقع، 

والموت من الجوع الذي يقع بطريقة 
مؤكدة. لقد جرت حماية الجنس 

البشري بطريقة لم تأخذ بالاعتبار ما 
يمكن أن يحدث في البلدان التي لا 

يتمتع مواطنوها بحق الحماية. كانت 
الفوضى مفاجأة ولم يكن هناك تنسيق 
بين الدول في ذلك الوقت الضيق الذي 

ارتكبت فيه أخطاء بشعة دفع ثمنها 
الضعفاء.

عالم ما بعد كورونا سيكون كئيبا. 
تلك فكرة يُعنى بها الأغنياء. أما الفقراء 
فقد دفعوا الثمن في وقت قياسي. ففي 

دول كثيرة حرم منع التجوال فئات 
كثيرة من مصادر رزقها. سيُقال بترف 

إن على تلك الفئات أن تنتظر. ولكن 
الحقيقة ليست كذلك. تلك الفئات تعمل 

لتغطي حاجتها إلى البقاء بشكل 
يومي. ليست هناك قوانين 

تضمن لها ما يغطي حاجاتها 
اليومية في العيش.

فضحت كورونا المسافة 
التي تفصل بين عالمين. غير 
أنها في الوقت نفسه 
كشفت عن غباء 
الأنظمة الرثة 
التي تحكم 

الدول المتخلفة. 
تلك الأنظمة 

لم تتعامل 
بما يتسق مع 
طرق العيش 
التي تتبعها 

الشعوب التي 
تحكمها. وهو 

نهج لم يمنع 
كورونا من 

الانتشار إضافة 
إلى أنه ألحق 

ضررا كبيرا بالفئات 
الضعيفة.

تزويد تركيا إسرائيل بمعدات 
طبية، في هذا الظرف الموسوم 
بالانشغال العالمي بمحاربة فايروس 
كورونا، ليس خبرا ملفتا، حتى وإن 

تداولته كل المواقع والصحف المهتمة 
بتركيا. ما أضاف للخبر مداه وأهميته 

وكثف من حساسيته السياسية هو 
هرولة ملفتة إلى التبرير. تبرير 
المساعدة التركية إلى إسرائيل 

مع التأكيد على تزعم تركيا جبهة 
”المقاومة“.

موقع بلومبيرغ الأميركي نشر، 
الخميس، نقلا عن مسؤول تركي ”كبير“، 

”أن تركيا تزود إسرائيل بمعدات وقاية 
شخصية، وأن أنقرة وافقت على بيع 

معدات طبية لإسرائيل لأسباب إنسانية“.
وزير الصحة التركي فخرالدين 

قوجة، أكد صحة الأنباء التي 

تداولتها وسائل الإعلام بشأن 
”المساعدة“ وأضاف أن وزارته تلقت 

من إسرائيل طلب المساعدة، موضحا 
أن حكومة بلاده ستلبي هذا الطلب 

من منظور إنساني بحت.
إبراهيم قالن، المتحدث باسم 
الرئاسة التركية، أدلى بدلوه في 

القضية وقال ”تلقينا طلبا من 
إسرائيل لتزويدها بمستلزمات 

طبية، والشحنة ستكون جاهزة في 
غضون أيام“.

من حق تركيا أن تساعد من تشاء 
متى رأت أن ذلك يخدم مصالحها 

أو يطور علاقاتها. القضية لا تحمل 
أي لبس أخلاقي أو سياسي سوى 

لدى المدافعين الإسلاميين عن تركيا. 
ومسارعة هؤلاء إلى تبرير ”الفعلة“ 

هي سعي لترميم أي خدش في 
السمعة التركية حتى وإن لم تره 

حكومة أنقرة أو لم تأبه له. الخبر 
يتخذ أهميته بمقارعته بما تدعيه 
تركيا بكونها تقود وتتزعم جبهة 

”المقاومة“ الفلسطينية وأنها الداعم 
الأخير للقضية الفلسطينية.

”مرصد تفنيد الأكاذيب“ وهو آلة 
دؤوبة لابتكار التبريرات أو للدفاع 

عن كل فعل تركي يثير الجدل، لم 
يعدم بدوره سبل اختلاق ”الحجج 
والقرائن“ لبيان حقيقة المساعدات 

التركية لإسرائيل، ضد ما عاينه 
(المرصد) من ”تصيّد الأخبار عن 

تركيا وإخراجها من سياقاتها مع 
مزيد من التضليل والدس، بل الكذب 

أحيانا، للإساءة إلى تركيا“.
المواقع الإخوانية قالت إن 

المساعدة التركية لإسرائيل مشروطة 
بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، 
بل إن المساعدات كانت خطة تركية 

”ذكية“ لإجبار إسرائيل على السماح 
لتركيا بأن تساعد غزة. وذهبت 

كتابات إخوانية أخرى أبعد من هذا 
التأصيل بالقول إن الحكمة التركية 

اقتضت تقديم مساعدة إسرائيل 
في هذا الظرف، وقارنتها بشعارات 

أنظمة عربية ادعت أنها سترمي 
بإسرائيل في البحر.

التخبط التركي في تفسير أمر 
المساعدات، الذي بدأ بالقول إن 

الأمر هو محض اتفاق تجاري بين 
شركتين تركية وإسرائيلية، ثم ركن 
إلى اعتبار الأمر مساعدة إنسانية 

لا حضور للسياسة فيها، يمكن 
وصله بالتبريرات الإخوانية، التي 

تصر على أن الأمر ”خطة تركية 
ذكية“ لإيصال المساعدات إلى غزة، 

وهو تبرير عجزت السلطات التركية 
نفسها عن ابتكاره.

في عمق القصة علاقات وطيدة، 
سياسية واقتصادية، تجمع تركيا 

بإسرائيل، تتقاطع مع ادعاءات 
بتزعم أنقرة جبهة الصمود 

والتصدي، وتقدم أردوغان على أنه 
سليل السلاطين العثمانيين الذين 
رفضوا بيع فلسطين ومن الحكام 

القلة الذين يتجرؤون على مهاجمة 
الكيان الصهيوني في المحافل 

الدولية. مفيد التذكير هنا بازدهار 
حجم المبادلات التجارية بين تركيا 

وإسرائيل في السنوات الأخيرة، 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 
عهد حزب العدالة والتنمية، أربعة 

أضعاف ما كان عليه من قبل.
تبيع تركيا لإسرائيل شتى 

أنواع السلع والبضائع، 
ويبيع أردوغان لمناصريه 

من الإخوان أوهام الخلافة 
واسترداد الأراضي المقدسة، 

ويصرخ أردوغان في كل 
محفل للتنديد بالكيان 

الصهيوني 
الغاصب 

ويصفه بالكيان 
الإرهابي، 

وبين التبادل 
التجاري 
المزدهر، 
وتجارة 
الأوهام 

المزدهرة أيضا، يقف المبررون 
الإسلاميون على أهبة الاستعداد 

لاستخراج المبررات من أجل الذود 
عن البيت الإسلامي في تركيا، 

وجعله نقيا خاليا من كل 
أدران التطبيع التي 

لا يرونها إلا في 
عواصم أخرى.
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لا يكاد يمر يوم دون نصب 
سرادق العزاء في مدينة مصراتة 

الليبية، وكثيرا ما يلفظ العشرات 
أنفاسهم خلال أسبوع واحد، أغلبهم 

من الشباب الذي لا يزال في مقتبل 
العمر، وحتى من المراهقين، بينما 

يفقد آخرون أعضاء من أجسادهم، 
ويتحولون إلى مُقعدين عاجزين في 

زوايا بيوت حزينة.
ومع ذلك لا تكفُّ أبواق المدينة عن 

تحريض من تبقى من الشباب على 
الخروج من منازلهم للالتحاق بجبهات 

القتال، سواء باسم الدين أو الوطنية 
أو الثورية، فيندفع المغرر بهم لحمل 

السلاح، مدفوعين بشعارات واهية 
ليعودوا جثثا هامدة، تسيل لها دموع 

أم ثكلى وأب مكلوم، أو أجسادا خربها 
الرصاص لتُرمى في مستشفيات 

الداخل والخارج.
منذ العام 2011 ومصراتة ضحية 
لرموزها من العنصريين الجهويين، 

أو الإخوان المتأسلمين، أو رجال 
الأعمال الفاسدين، ولكل فئة من هؤلاء 

حساباتها ومصالحها التي يدفع 
ثمنها البسطاء والفقراء والحالمون، 
والراكضون خلف أوهام تتراوح بين 

خلافة مزعومة ينظّر لها الإخوان 
وأتباع رجب طيب أردوغان، وسيطرة 
مطلقة على مقدرات البلاد يطمح إليها 

جهويون لا يرون مدينة أخرى قادرة 
على إنجاب من يحكم ليبيا سوى 
مدينتهم، ورجال أعمال لم يتركوا 

مرحلة من تاريخ البلاد إلا استغلوها 
لخدمة مصالحهم، فكانوا المستفيدين 

من نظام معمر القذافي، ومن حرب 
الإطاحة به، ومن الصراعات التي 

تلتها، مستفيدين من مركزية القرار، ثم 
من انهيار الدولة.

تعتبر مصراتة منطلق أغلب 
إسلاميي ليبيا من الإخوان والقاعدة، 

ومركز الميليشيات، وبوابة التدخل 
الخارجي في ليبيا، ومنها ينحدر 

أبرز الحاكمين في مؤسسات الدولة، 
والمتصرفين في القرار السياسي 
والمالي والاقتصادي، والمحرضين 

على استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، 
والوالغين في دماء الليبيين، حتى 

تحولت إلى قوة احتلال داخلي، 
مدعومة بالدخيلين التركي والقطري، 

وباللوبيات الإقليمية والدولية ذات 
المصالح المالية البحتة.

خلال تسع سنوات، شنت مصراتة 
حروبا على كل المدن والقبائل الليبية 
تقريبا، كونها المدينة التي انتصرت 

على النظام السابق، فلم يسلم من 
أذى ميليشياتها حتى أقرب الحلفاء 

إليها، ودخلت في صراع مع طرابلس 
وأحيائها، وخاضت حروب قسورة 

وفجر ليبيا، ودمرت تاورغاء، وغزت 
بني وليد، وخربت سرت، وهاجمت 

ورشفانة، واستبدت بالجنوب، ونشرت 
الإرهاب في الشرق، ولا تزال تسير على 

نفس المنهج، بروح المكابرة والاعتداد 
بالنفس والاعتقاد بأنها مدينة الله 

المختارة، والأجدر من غيرها بالهيمنة 
على البلاد والعباد، ووضع يدها على 

النفط والغاز والمعادن والصناعات 
والمصارف والاعتمادات.

تحولت مصراتة إلى ولاية تركية 
على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، 

وبات إعلام أردوغان ينعتها بقلعة 
أتراك ليبيا، ولا يخفي عدد من أبنائها 
أن أنقرة أو إسطنبول أقرب إليهم من 

بنغازي وسبها وحتى من طرابلس، 
وأن الجذور التركية أهم بالنسبة 

إليهم من الانتماء العربي، وبالطبع، لا 
يمكن التعميم، فمن بين أهل مصراتة 
من يرفضون ذلك بشدة، ولكن سلاح 

الميليشيات يجعلهم يكتفون بالصمت.
يعتبر مفتي الإرهاب الصادق 

الغرياني أن كل قتيل من أبناء المدينة هو 
وسام جديد لها، الحقيقة أن لا الغرياني 

ولا أيا من النافخين في كور المحرقة 
يرسل أبناءه إلى جبهات القتال، هؤلاء 

يستفيدون فقط من خراج الحرب ليرفعوا 
من حجم حساباتهم في المصارف 

الخارجية، وليساوموا على مصالحهم 
التي لا تتحقق إلا بالمزيد من الدماء، 

ولدى أغلبهم مساكن واستثمارات في 
دول عدة، وجنسيات مزدوجة، وجوازات 

سفر تفتح لهم أبواب العالم عندما 
تضيق بهم أرض ليبيا.

ما الذي يجعل أبناء مصراتة 
يضحون بأرواحهم ودمائهم اليوم 

في محاولتهم التصدي لتقدم الجيش 
الوطني لبسط نفوذ الدولة؟

الجواب أن خليطا غريبا يتم 
استعماله لإقناعهم بذلك، يتشكل من 

شعارات جهادية للمهووسين دينيا، 
مع شعارات ثورية تحت يافطة الدفاع 

عن المدينة المنتصرة في 17 فبراير 
2011، وشعارات عنصرية تحت يافطة 

الانتماء الحضري ضد أغلب سكان 
البلاد من البدو الذين حكموا 42 

عاما، أو ضد المنطقة الشرقية التي 
حكمت من خلال النظام الملكي، مع 
شعار ”أنتم الأعلون“ بدعم الأتراك 

والقطريين، وضرورة أن يحكموا 
ليبيا أو أن يحرقوها، واعتمادات 

مالية مجزية تصرف لأمراء الحرب، 
ولا يذهب منها للمقاتلين إلا الفتات.

مثلت مصراتة إلى وقت قريب 
العاصمة الاقتصادية والقلعة 

الصناعية للبلاد، وعنوانا للعمل 
والإبداع وتجميع الليبيين حول 

نموذجها في الاجتهاد، لكن الدفع 
بها إلى أن تكون رأس الحربة لفائدة 

مشروع إخواني منبوذ، ومشروع 
جهوي انعزالي، جعلها معزولة عن 
جغرافيا البلاد الترابية والثقافية 

والاجتماعية، ووضع كل صوت 
مخالف لأصوات دعاة الحرب، في 

خانة المرفوض والملفوظ، فلا مجال 
للعقل طالما أن من يعتقد أن أصحابه 

هم من يعادون منطقته، ولكن إلى 
متى؟

على شباب مصراتة أن ينتبه إلى 
أنه يخوض حربا بلا أفق، وأن مدينته 

باقية في ليبيا ولن تنتقل إلى تركيا، 
وأن من يدفعون به إلى حتفه إنما 

يجعلون منه جسرا لتحقيق أهدافهم 
وخدمة مصالحهم، وأن الجيش الذي 
يواجهونه هو جيش ليبيا، وعناصره 
من أبناء الشعب الليبي، وهم مصرون 

على كسب المعركة مهما طال المدى، 
وإن حقن دماء أبناء المدينة لأفضل 
وأجدى لبلادهم، ليكونوا أحياء لا 
موتى، وسواعد بناء لا معاول هدم.

الدولية. مف
حجم المباد
وإسرائيل ف
حيث بلغ ح
عهد حزب 
أضعاف ما
تبيع تر
أنواع السل
ويبيع أردو
من الإخوان
واسترداد ا
ويصرخ أر
محفل للتند
الصهيوني

الغاصب 
ويصفه بال
الإرهابي،
وبين التباد
التجاري
المزدهر، 
وتجارة 
الأوهام

فيد التذكير هنا بازدهار
دلات التجارية بين تركيا
السنوات الأخيرة، في

حجم التبادل التجاري في 
العدالة والتنمية، أربعة

 كان عليه من قبل.
ركيا لإسرائيل شتى
لع والبضائع،

وغان لمناصريه 
ن أوهام الخلافة

المقدسة،  الأراضي
ردوغان في كل
ديد بالكيان

ي 

لكيان 

دل 

المزدهرة أيضا، يقف المبررون 
الإسلاميون على أهبة الاستعداد 

لاستخراج المبررات من أجل الذود 
عن البيت الإسلامي في تركيا،

وجعله نقيا خاليا من كل 
أدران التطبيع التي 
لا يرونها إلا في
عواصم أخرى.

العمل أم العزل.. البشرية 

في مواجهة مصيرها

شباب مصراتة والنافخون في كور المحرقة

تركيا وإسرائيل.. تجارة وأوهام

مثلت مصراتة إلى وقت قريب 

العاصمة الاقتصادية للبلاد، 

وعنوانا للعمل والإبداع، لكن 

الدفع بها إلى أن تكون رأس 

الحربة لفائدة مشروع إخواني 

منبوذ، ومشروع جهوي انعزالي، 

جعلها معزولة عن جغرافيا البلاد 

الترابية والثقافية والاجتماعية

 في يوم واحد، تلك مأساة
تهون أم
ذلك ما
للشرط
 الرأسم
شرط. وه
ي مرحلة

حين و
رقام بمل
ت هي
الشركا
لحدود
ستجابت

لدول 
عملها
ة، غير 
تصرح
الوضع
ي الذي

ذلك 

لأمر 

لتغطي حاجتها إلى البقاء بشك
قوانين ك
غطي حاج

يش.
رونا المس
عالمين ين
ي الوقت ن
شفت عن غ
لأنظمة ال
تحك التي
الدول الم
تلك الأنظ
لم تتعام
بما يتس
الع طرق
التي تتب
الشعوب
تحكمها.
هج لم يم
ورونا من
تشار إض
نه ألحق
كبيرا بال

.

م واحد، تلك مأساة
مامها الخسائر 
 يجب أن يُقال

 الإنساني. غير أن 
مالي لا يستوي مع 

هو ما سنتعرف 
ة ما بعد 

وآخر 
ليارات 

ات 

ت 

 

ع 
ي 

لتغطي حاجتها إلى ال
يومي. ليست هناك
تضمن لها ما يغط
العي اليومية في
فضحت كور
التي تفصل بين
أنها في
كشف
الأ
ا

ا
تح
نه
كو
الانت
إلى أن
ضررا ك
الضعيفة

سيكون علينا أن نقارن بين 

موتين؛ الموت بكورونا والذي 

يمكن أن لا يقع، والموت من 

الجوع الذي يقع بطريقة مؤكدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

عبدعبدالجليل معالي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

صحيح أن جائحة كورونا يطفو 
همها على ما عداها من الأولويات، 

إلا أن مستقرها يحمل خطاً استغلاليا 
لها في لبنان خلافاً لكل الكرة الأرضية. 

فالعهد وحكومته وساسته يتركون 
الشعب يواجه مصيره، ما عدا بعض 

الإجراءات الشكلية المسيسة، والعبثية 
والفوضوية التي لا يُركن إليها، وتتفرغ 

تحت جنح الوباء إلى محاولة خنق 
انتفاضة اللبنانيين إثر سكونها المؤقت 

لاضطرار الشباب إلى الانسحاب من 
الشارع تحت وطأة الفايروس.

السياسيون الذين عرّتهم الانتفاضة، 
ظنوا أنه الوقت المناسب لخروجهم من 
القمقم الذي حشروا أنفسهم فيه تحت 

صيحات المنتفضين، وأنه آن الأوان 
للاقتصاص منهم وشفط ودائعهم 
وبالقانون.. ”ما أدراك ما القانون“.

إذاً فإن عملية الانقلاب على 
انتفاضة 17 أكتوبر مستمرة في 

لبنان، حيث وفرت جائحة كورونا 
فرصة لاستكمال هذا الانقلاب من 

خلال استثمار إجراءات مواجهة هذه 
الجائحة في المزيد من تفعيل عملية 

الانقضاض على مطالب التغيير 
والمحاسبة..

بداية الانقلاب تمثلت في الإتيان 
بحكومة، قيل إنها من مستقلين، لكن 
الواقع كشف مدى طواعية الحكومة 
للسلطة المتحكمة بمفاصل السلطة 

والقرار، وبدا رئيسها حسان دياب، 
شديد الحرص على كسب رضا الأمين 

العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي 
حرص في المقابل، على رمي فتات 

الرضا في كل إطلالة من إطلالاته خلال 
الشهرين الماضيين، فيما أكدت الحكومة 

في سلوكها السياسي، أنها تتحرك 
تحت سقف التوجيه السياسي ”للثلاثي 
غير المرح“ بحسب توصيف رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع، للحلف 

الذي يديره حزب الله والذي يضم 
إضافة إليه رئيس الجمهورية ميشال 

عون وملحقاته ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري وحركته.

يترافق هذا الانقلاب مع أزمة غير 
مسبوقة معيشيا واقتصاديا، ترسّخت 
في عجز المودعين عن سحب ودائعهم 

من البنوك، وفي انخفاض قيمة العملة 
الوطنية إلى حدّ النصف مقارنة بما 
كانت عليه، بحيث كان سعر صرف 

الليرة اللبنانية خلال النصف الأول 
من العام الماضي يساوي ما يزيد عن 

ألف وخمسمئة ليرة، ولامس اليوم 
سعره في السوق غير الرسمي نحو 

ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. وإضافة إلى 
هذا الانخفاض فقد أدى انخفاض سعر 

العملة إلى ”تشليح“ موظفي القطاع 
العام والخاص  نحو نصف رواتبهم.

لم تكتف الحكومة بالوقوف كشاهد 
على هذه المجزرة، التي كانت سببت 

المزيد من إغلاق أبواب المؤسسات 

الاقتصادية والتجارية الخاصة، 
وأدت إلى انضمام عشرات الآلاف 

من المواطنين العاملين، إلى صفوف 
العاطلين عن العمل، وجاءت جائحة 

كورونا لتضيف على البلاءات اللبنانية 
بلاءً من نوع جديد، وإنْ كان في 

خصائصه من حيث الانتشار والإيذاء 
يشبه تلك السياسات السلطوية 

المتمادية في لبنان، والتي أدت إلى 
إفقار اللبنانيين وإلى تعطيل الحياة 
العامة والاقتصادية، وتصديع بنيان 

الدولة في سبيل تعزيز المافياوية 
كنموذج للحكم على حساب الدستور 

والقانون، وبالطبع على حساب الشعب.
لعل أخطر ما يطال لبنان اليوم، 
إلى جانب سياسة إدارة الظهر التي 
تمارسها الدول العربية تجاهه، هو 

ما يمكن أن يوصف بعملية انقضاض 
من قبل السلطة على أموال الموُدعين، 

وهو سلوك يعكس ذهنية السلطة التي 
تأبى أن تنحو نحو إصلاح حقيقي، أي 

الذهاب نحو مكامن الفساد والنهب، 
لتتجه مجددا نحو الشعب في سبيل 

مزيد نهبه ودائما بغاية حماية السلطة.
ما يمكن أن يُسمى انقلاباً أيضاً، 
يتمثل في سعي السلطة التي يديرها 

حزب الله إلى رسم معالم صراع 
سياسي وهميّ، بغاية الانقلاب على 

الاصطفاف الذي فرضته انتفاضة 
اللبنانيين، بين سلطة وشعب، فيما 

السلطة اليوم تفتعل رسم اصطفاف 
وهمي، بين سلطة سياسية حاكمة 

يمثلها ”الثلاثي غير المرح“، في مقابل 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

وجمعية المصارف.

هذا الاصطفاف المصطنع، يجري 
تحميله أبعاداً دولية، بحيث يتم 

الترويج على أنه يمثل جبهتي واشنطن 
وطهران في لبنان، وهو توصيف يفتقد 

إلى الدقة؛ ذلك أن حاكم مصرف لبنان 
كما المصارف، لَيْسَا خارج السلطة 
ونفوذها، فالمصارف تكتسب قوتها 

ونفوذها من كونها تمثل تحالفاً 
عميقا بين رجال السلطة ورجال المال، 
فيما الحاكم ليس إلا مُنفذا لتوجهات 

الحكومة والسلطة التي طالما كان 
مستجيباً لمتطلباتها في توفير 

الاستدانة لها من أموال المصارف التي 
هي في الأصل أموال المودعين اللبنانيين 

وغير اللبنانيين في هذه المصارف.
إعادة رسم معادلة الاصطفاف على 

هذه القاعدة الوهمية، تستبطن في 
جوهرها، ضرب الانتفاضة، واستكمال 
الانقلاب عليها، واستدراج تسوية مع 
الأميركيين تتيح استمرار قبضة إيران 

على المعادلة السلطوية في لبنان.
ما تحاول إيران فعله من خلال حزب 

الله، هو إعادة إنتاج معادلة السلطة 
شكلاً، أي المحافظة على نفوذ ولو 

محدود للقوى السلطوية الطائفية، ولكن 
من دون المسّ بدور الوصاية والنفوذ 

الإيرانيين. وهذه محاولة تعني أن 
خيارات الإصلاح في لبنان غير مطروحة 

على بساط البحث، فأقصى ما يمكن أن 
يقدمه حزب الله للبنانيين، هو وعود 
التخفيف من مستويات النهب للمال 

العام، والمزيد من الإفقار، على قاعدة أن 
البقاء في السلطة هو أثمن ما يمتلكه 

الحزب اليوم، والإفقار هو أحد وسائل 
السيطرة، بل سبيل لاستمرار النفوذ.

الحكومة اللبنانية ترتكب {مجزرة} 

مالية تحت جنح الجائحة

بدت التطورات الأخيرة على 
الحدود السورية التركية، في 
منطقة إدلب، منذرة بالخطر على 

السكان المدنيين في المنطقة، وكذلك 
على سكان المنطقة من شعب تركيا. 

فعلى الرغم من البديهيات والثوابت 
التي يُفترض أن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان قد أدركها جيداً؛ فإن 
هذا الأردوغان، لا يزال يتجاهل هذه 

الحقائق والثوابت، وهذا ما يدل عليه 
الحشد الكثيف والمستمر للقوات على 

الحدود وداخل الأراضي السورية.
فعلى سبيل التذكير، لا مجال 

أمام الرجل أن يتجاهل كون هامش 
المناورة أمامه في وجود الروس، 

محدوداً ومحفوفاً بالمخاطر، وأن خيار 
الاستمرار في المغامرة العسكرية، 

ضيّق للغاية، إذ ينتهي كل اصطدام، 
باتفاق يؤمّنُ للرئيس التركي الظفر 

من الغنيمة بالإياب. والمستغرب أنه لا 
زال يعاند هذه الحقيقة، ما يلقي المزيد 

من الظلال على الحس الإستراتيجي 
لديه، ويعزز قناعة الأتراك بأن 

الرجل يتوغل في المكابرة ويجازف 
بأرواح جنوده وأبناء الشعبين 

العربي السوري والتركي في المنطقة 
الحدودية، ويجعلهم أمام خطر الموت 
المحقق والتدمير. ثم إن أردوغان بعد 

تجربته الطويلة، يعرف منهجية العمل 
العسكري الروسي، التي تعتمد مبدأ 

الأرض المحروقة من الجو، لتغطية 
الثغرات التقنية في التصويب وانتقاء 

الأهداف، ولو بالحد الأدنى من الحرص 
على أرواح المواطنين الأبرياء. ويعرف 
أردوغان أيضاً صعوبة وضع الخيط 

الرفيع، الذي يفصل -أو لا يفصل- بين 
القوات الروسية والجيش السوري. 

فهو الآن، لا يريد أن يعترف بالحقيقة 
التي تؤكد على استحالة بقائه في 

الأرض السورية، وأن مثل هذا البقاء، 
فعل احتلالي لا مستقبل له!

بمحصلة هذه الحقائق، يصبح أمن 
وسلامة السوريين في محافظة إدلب 
في مرمى النيران إن اندلعت، وهذا 

ما يجعلنا نتحسب من هذه الحشود، 
ونتخوف من تعرض الأشقاء السوريين 

والأتراك للمزيد من الموت!
تركيا الأردوغانية أدركت على 

وجه اليقين، أن لا دور لها في صياغة 
مستقبل سوريا، وأن المسلحين الذين 

ترعاهم لا ولن يغيروا واقع سوريا 
وهم لا ولن يؤثروا في مستقبلها 

السياسي، لأنهم أسوأ وأكثر تخلفاً 
من النظام السوري الذي يعارضونه. 

فإن كان أردوغان هو الذي أصعد 
المسلحين إلى الشجرة، فهو المسؤول 

عن إنزالهم عنها، وأفضل ما يفعله، هو 
تصفية الوضع في مدينة إدلب، بتدابير 

بيضاء لا حمراء، وأن يذهب قانعاً 
إلى الخيار الذي ارتضاه العالم كله، 

وهو حسم الوضع في سوريا بمشروع 
سياسي ترعاه الأمم المتحدة، وليس 

الدول الإقليمية المنخرطة في الصراع 
والقادمة من قريب أو بعيد، لكي تحصل 

على حصصها من ”الكعكة“ السورية.
ويتمادى أردوغان في الخطأ، إن 

تحول إلى حرب أخرى في ليبيا، وإلى 
زج المقاتلين السوريين وسائر المقاتلين 

الأصوليين في أتون تلك الحرب، لكي 
يُقتلوا أو يغرقوا في البحر. وبحكم 

مسؤوليته عن إجهاض انتفاضة 
السوريين، ذات المضامين الاجتماعية، 

وهي مسؤولية تضاهي مسؤوليات 
الإيرانيين والروس، يتوجب عليه العمل 

على تسوية أوضاعهم فرداً فرداً. فلا 
الطريق إلى دمشق مفتوحة، ولا منطق 

احتلال جزء من الأراضي السورية 
مُجديًا وعمليا أو مأمونا، ولا الذي فتح 

المسارب الواسعة للمتطرفين، جديرا 
بالمشاركة في عملية سياسية أو بأخذ 

استشارته في شيء.

الحوار بين الروس والأتراك، بدا 
كصراع الأفاعي، يهدأ ثم يعود إلى 

سخونته. ففي الأيام الأخيرة، تصاعدت 
الخلافات بين الطرفين، وترافقت مع 

تحشيد وتحشيد مضاد، على الرغم من 
البديهيات التي أشرنا إليها، وأهمها 

أن هامش الحركة التركية ضيق 
ومحدود، ولا يملك أردوغان أن يجر 

بلاده إلى حرب مع روسيا. فإن حدث 
أي انزلاق أدى إلى تصعيد، سرعان 

ما سيضطر إلى التراجع، لأن تجربته 
في حرب سوريا، اتسمت بسلسلة 

من التراجعات الإستراتيجية، حتى 
تضاءلت إلى الحد الأدنى أوجه الشبه، 

بين موقفه اليوم وموقفه قبل ست أو 
سبع سنوات.

قد يكون التحشيد العسكري 
الجديد، محض رسالة لأطراف دولية، 

موصولة بمأزق الأميركيين في العراق، 
وما يحمله هذا المأزق على مستوى 
النوايا، من احتمالات التركيز على 

عمل عسكري أميركي في شمالي شرق 
سوريا. ويخطئ أردوغان إن كان قد 

استأنس بهذه الاحتمالات، فدفع المزيد 
من قواته إلى الحدود، وهدفه تطيير 
رسائل إلى أطراف دولية. فاللاعبون 
على المسرح محدودون، والمتابعون 

ليسوا لاعبين، وبالتالي إن الطرف الذي 
أمام أردوغان هو روسيا وليس غيرها!

الحشود التركية المرصودة، تدق 
أجراس الخطر، علماً بأنها لن تأتي 
بنتيجة سوى جلب المزيد من الموت 
والدمار والبؤس. فقبل يومين دخل 

رتل تركي من 30 آلية عبر معبر ”خربة 
الجوز“ حسب ”المرصد السوري لحقوق 

الإنسان“ ليصبح عدد الآليات التي 
دخلت إلى الأراضي السورية، بعد 

اتفاق وقف إطلاق النار مع الروس، 
قرابة 2500 آلية، مع عدة آلاف جديدة 
من الجنود. ذلك بالتوازي مع حشد 

وأرتال تابعة للمعارضة السورية 
المسلحة، بالإضافة إلى آلاف الجنود. 

وأكد المصدر أيضاً على دخول رتل 
عسكري لفصائل المعارضة من منطقة 

عفرين، يتألف من 55 آلية، وكانت 
وجهته الاقتراب من نقاط المراقبة 
التركية، التي عززت تحصيناتها 

بكتل إسمنتية. فالطرفان، التركي من 
جانب، والروسي السوري من جانب 
آخر، ماضيان في الأعمال الهندسية 

الحمائية، حول مواقع تمركزيهما في 
المنطقة، أما وضع المدنيين فقد عاد إلى 

النزوح، إذ لا هندسة ولا شيء يحمي 
المواطن السوري، في حال أية مواجهة 

يعقبها وقف لإطلاق النار.
المشهد العبثي في شمالي سوريا، 

لا يزال يُفاقم الكارثة. فوكالة الأناضول 
التركية نفسها، تتحدث عن 1800 قتيل 

مدني في الجولات الأخيرة، ونزوح 
942 ألفاً إلى مناطق حدودية أخرى، 

وهؤلاء لا زالوا عرضة للنيران. وتقول 
الوكالة، إن الضحايا قضوا بفعل قصف 
الطائرات الروسية وتلك التابعة للنظام 

السوري، وكلٌ من طرفي الاشتباكات، 
ينحو باللائمة على الآخر، لكن الطرفين 

مسؤولان عن إزهاق أرواح الناس 
وتشريدها.

أمام كل هذه الوقائع والمآسي يصح 
السؤال الكبير: ما الذي يريده النظام 

التركي من سوريا؟

ما الذي يريده أردوغان 

من شمالي سوريا؟

تركيا أدركت على وجه اليقين، 

أن لا دور لها في صياغة مستقبل 

سوريا، وأن المسلحين الذين 

ترعاهم لا ولن يغيروا واقع سوريا 

وهم لا ولن يؤثروا في مستقبلها 

السياسي، لأنهم أسوأ وأكثر 

 من النظام السوري الذي 
ً
تخلفا

يعارضونه

علي الأمين
كاتب لبناني

لقد جاءت فكرة الانتخابات المبكرة 
مزحةً من قبل شلة الحكم العراقية 

لملاعبة شباب التظاهرات، فقط لا غير.
ولكن يبدو أنها تحولت إلى ضرورة 

لازمة ومصيرية لدى المعسكرين 
العراقيينْ، الإيراني والأميركي، 

يْن، حاليا، للتعايش في العراق  المضطرَّ
على سطح واحد، بحكم كابوس كورونا 
أميركيا، وكورونا وتدهور أسعار النفط 

والعقوبات الترامبية إيرانيا، في انتظار 
ما ستأتي به الرياح التي قد تكون ما 

تشتهيه السفن، بعد هذه الغمة العابرة.
إيران تنتظر سقوط دونالد ترامب 
ومجيء جو بايدن حبيب الله ورسوله 

والمؤمنين، لتنهض من كبوتها على 
يديه، وأميركا تنتظر سقوط النظام 

الإيراني بفعل الزمن والعقوبات وكورونا 
واحتمالات الثورة الإيرانية المقبلة، وعلى 

الله فليتوكل المتوكلون.
أما نحن العراقيين المكروهين من 

المعسكرين، فمنذ تشرين من العام 

الماضي، ننتظر أن تقلب ثورة شباب 
ساحات التحرير الشجعان الوطنيين 
جميع الطاولات على المعسكرين، وأن 
تعيد الوطن إلى أهله سليما ومعافى 

ودون سلاح المسلحين، ولا فساد 
الفاسدين، ولا خيانة الخونة المفضوحين.

حتى جاءت الأيام، بعد كل ما سال 
من دماء الشباب الزكية الطاهرة، لتثبت 

لنا أن التخلص من العملية السياسية 
المغشوشة، كلها من جذورها، أمر 

غير وارد، على الأقل في المدى 
المرئي، وأن علينا أن ننتظر ما 

سيكون عليه وضع الوطن 
العراقي الجديد بعد جائحة 

كورونا وأسعار النفط 
ومصير ترامب في أميركا 
والمرشد علي خامنئي في 
إيران، لتولد ثورة جديدة 

أشد من ثورة تشرين وأكثر 
حكمة وخبرة وشجاعة.

والظاهر أن فكرة 
الانتخابات المبكرة التي احتاج 

إليها الجميع لتغيير مزاج 
الشارع العراقي بتغيير المسموح 

بتغييره، قد فَرضت على المعسكرين 

الأميركي والإيراني في العراق أن يتعكزا 
على لعبةٍ أخرى مولودةٍ من الأولى، هي 
مهمة اختيار رئيس وزراء جديد يكون 

جسرا أمينا بين أميركا وإيران، وسطحا 
دافئا تنامان عليه.

أملا في قدرته 
على تخدير 

الجماهير العراقية 
المكلومة بسحبٍ 

”تلفزيوني“ لبعض 
السلاح 

”الأحمق“ الذي لا تريده إيران، وبتحرير 
”تلفزيوني“ أيضا، لبعض مناطق 

الوجود العسكري التي لا تحتاج إليها 
أميركا، خصوصا بعد إعادة تموضعها 
وتعزيز سلاح بعضها الباقي إلى أبد 

الآبدين. وبين هذا وذاك يتوجب 
عليه أيضا أن يقوم ”تلفزيونيا“ 

أيضا، ببعض إجراءاتٍ تبدو 
إصلاحية لتطييب خواطر القسم 

الأكبر من المتظاهرين.
وبعد محمد توفيق 
علاوي وعدنان الزرفي 
اللذين لم تتوفر فيهما 

مواصفات الجسر الآمن 
بين المعسكرين وقع 
الاختيار على رئيس 

جهاز المخابرات، مصطفى 
الكاظمي، وهو إيراني 
أميركي مزدوج الولاء 

والمزاج، ليكون رئيس 
الوزراء الجديد، مؤقتاً، 

ليقوم بتلك المهمة. وهنا 
يكون اختيار الكاظمي 

الأرنب الذي لا خيار سواه، 
والأقل سوءًا بين السيئين.

ولعل أكثر الناس فرحا بهذا 
الاختراع هو الرئيس برهم صالح الذي 

تفتحت مواهبه الخطابية في حفلة 
التكليف التي لم يحدث مثلها من زمن 
طويل. فقد تنفس الصعداء وخرج من 
عنق الزجاجة على طريقة لا غالب ولا 

مغلوب، لا مع أميركا ولا مع إيران، ولا 
مع المتظاهرين، وهو أفضل أنصاف 

الحلول المتوفرة.
وعليه، ورغم أن من يتوقع أن تكون 

الانتخابات العراقية القادمة نزيهة (ولو 
نص نص)، ليس واهما وحسب، بل هو 
ساذج أو مغفل ومخدوع، فإن علينا أن 

ننتظر ونسمع ونرى. فالسلاح الذي 
سيحرس صناديق الاقتراع لن يكون في 
أغلبه، سوى سلاح طهراني وأصفهاني 

وتبريزي. أما الحقائب المعبّأة بالدولارات 
والدنانير والريالات والدراهم فأميركية 
وبريطانية وفرنسية وقطرية وسعودية 
وتركية، علانية، ودون خوف ولا حياء.

ألا ترون كيف لم يعد في العراق 
الديمقراطي مرفوضاً ولا مدانا بالخيانة 
العظمى من يجاهر بأنه جاسوس لدولة 
أجنبية، شقيقة أو صديقة، أو لدولتين، 
ويصبح في النهاية رئيس وزراء؟

العراق.. رئيس وزراء جديد
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 دبي - أعلنت شـــركة طيران الإمارات 
أنها تعتزم إعادة تسيير رحلات محدودة 
لتلبيـــة حاجة الوافدين فـــي الإمارات من 
الراغبـــين في العـــودة إلـــى بلدانهم مع 
اتخـــاذ معاييـــر وقايـــة مشـــددة لضمان 

سلامة المسافرين وطاقم الموظفين.
وتخطـــط الشـــركة لتشـــغيل رحلات 
نقـــل الركاب إلى كل مـــن جاكرتا وتايبيه 
وكابول،  والجزائـــر  وتونس  وشـــيكاغو 
إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها 
مؤخـــرا إلى كل مـــن لنـــدن وفرانكفورت 
من أجل تســـهيل ســـفر الزوار والمقيمين 

الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وقالـــت إنـــه يمكن الحجـــز على هذه 
الرحلات مباشـــرة عبر الموقع الرســـمي 

للشركة أو عن طريق وكلاء السفر.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
أنه سيتم الســـماح فقط لمواطني الوجهة 
وكذلك الذين يســـتوفون شـــروط الدخول 
بالصعود إلى الطائرة حيث يتعين عليهم 
تلبيـــة متطلبات وشـــروط الدخـــول إلى 

الدولة التي يسافرون إليها.
وقالـــت طيـــران الإمـــارات إن جميع 
الرحلات التي تم استئنافها ستكون عبر 

المبنى 3 في مطار دبي الدولي.
وأضافت أنه سوف يتعين على جميع 
المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة 
والســـلامة المعتمدة من قبل السلطات في 

دولة الإمارات ودولة الوجهة المقصودة.
وأشارت إلى أنه لن يتوفر للمسافرين 
فـــي الظـــروف الحالية بعـــض الخدمات 
المعتـــادة مثـــل إجـــراء ترتيبات الســـفر 
واختيـــار المقعـــد عبر الإنترنـــت وخدمة 
الســـيارة مـــع ســـائق وخدمـــة الصالات 

الخاصة في أي من الوجهات.
كما ستطبق طيران الإمارات برنامجا 
معدلا للخدمة على هذه الرحلات للالتزام 
بقواعـــد الصحـــة والســـلامة، حيـــث لن 

تتوفر على الطائرات أي مطبوعات.
وقالت إن تقديم الأطعمة والمشــــروبات 
للركاب سوف يســــتمر مع تشديد الحرص 
علــــى تجنــــب حصــــول تلامس بــــين أفراد 
الأطقم والــــركاب أثناء الخدمــــة، وذلك من 
خلال إجــــراءات معدلــــة لتعبئــــة وتغليف 
الوجبات وتقديم المشــــروبات في عبواتها 
الأصليــــة. وســـيتم مؤقتـــا وقـــف خدمة 
السيارة مع سائق وكذلك إغلاق الصالات 
الخاصة فـــي المطار ولن يســـمح للركاب 
باصطحاب أمتعـــة يدوية على الطائرات 
باســـتثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة 
اليدوية الشـــخصية وحقيبة مستلزمات 

الأطفال.

 7 بإضافـــة  الشـــركة  وســـمحت 
كيلوغرامـــات على المعدل المســـموح لكل 
راكب لوضـــع أمتعته اليدوية مع حقائبه 

في عنبر الشحن.
ويتعين على الـــركاب وضع أقنعتهم 
وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة ابتداء 
مـــن مرحلة عمـــل إجراءات الســـفر على 
الكاونترات كمـــا ينبغي عليهم الوصول 
إلـــى صالـــة المطـــار لإنهاء الإجـــراءات 
قبل ثلاث ســـاعات مـــن مواعيد إقلاع ر

حلاتهم.
وســـتخضع جميـــع طائـــرات طيران 
وتعقيـــم  تنظيـــف  لعمليـــات  الإمـــارات 
مكثفـــة عنـــد عودتهـــا إلى دبـــي بعد كل 

رحلة.
الإمارات  طيـــران  مجموعة  وكانـــت 
أعلنـــت فـــي 2 مـــن أبريل الجـــاري أنها 
مـــن  رســـمية  موافقـــة  علـــى  حصلـــت 
الســـلطات للبـــدء بتشـــغيل عـــدد مـــن 
رحلات الـــركاب، لإعادة مســـافرين إلى 

بلدانهم.
وأوضحت شـــركة طيـــران الإمارات 
فـــي بيان أنها ستســـيّر أســـبوعيا أربع 
رحـــلات إلى لنـــدن وثلاث رحـــلات إلى 
كل مـــن فرانكفورت وباريس وبروكســـل 

وزيوريخ.
كما أعلنت شـــركة الاتحـــاد للطيران 
تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية 
لنقـــل زوار إلى بلدانهم بعد مرور أقل من 
أســـبوعين على تعليق الرحلات الجوية 
في البـــلاد على خلفية انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
واســـتأنفت الاتحـــاد تشـــغيل عـــدد 
محـــدود مـــن الطائـــرات مع رحلـــة تقل 
مسافرين إلى سيول في كوريا الجنوبية 

منذ الـ5 من أبريل الجاري.
وقالت الشـــركة إنها ستشـــغل سبع 
رحلات إلى سيول وخمس إلى سنغافورة 

وســـت إلى مانيلا ورحلتـــين إلى جاكرتا 
حتى 21 أبريل الجاري.

وســـبق وأكدت حكومة دبي الأسبوع 
الماضـــي أنهـــا ملتزمـــة بتقـــديم الدعـــم 
الكامل لشـــركة طيران الإمـــارات التابعة 
لهـــا، للتغلب على الآثار المدمرة لتفشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، فـــي وقت 
اتســـعت فيـــه إجـــراءات حظـــر الحركة 

بالكامل.
وقـــال ولي عهد دبي الشـــيخ حمدان 
بـــن محمد بن راشـــد إن حكومـــة الإمارة 
ســـتضخ رأس مـــال جديـــدا في شـــركة 
طيران الإمارات نظرا لما تمثله من أهمية 

استراتيجية لاقتصاد دبي والإمارات.
وكتب فـــي حســـابه علـــى تويتر أن 
”حكومـــة دبـــي ملتزمـــة بتقـــديم الدعـــم 

الكامل لطيران الإمـــارات في هذا الظرف 
الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد 

للشركة“.
وأضاف أن ”طيـــران الإمارات تتمتع 
بمكانة استراتيجية كبيرة كأحد الدعائم 
الرئيســـية لاقتصـــاد إمارة دبـــي ودولة 

الإمارات عموما“.
ولم يكشـــف الشـــيخ حمـــدان، نجل 
رئيس حكومة دولة الإمارات وحاكم دبي 
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، عن 
قيمة الرأسمال الجديد، لكنه أشار إلى أنّ 
”مزيـــدا من التفاصيل“ ســـتعلن في وقت 

لاحق.
أكبر  الإماراتيـــة،  المجموعـــة  وكانت 
ناقل جوي فـــي المنطقة، أعلنت قبل نحو 
أســـبوع تعليق الرحـــلات بناء على طلب 
حكومـــي، وذلك لوقف انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد كوفيد – 19.
وفـــي ظـــل وقـــف الرحـــلات، قالـــت 
المجموعـــة التي تضم أكبر أســـطول من 
طائـــرات إيرباص أي 380 الضخمة، إنها 
ستقوم بخفض الرواتب الأساسية مؤقتا 
بنســـب تتراوح بين 25 إلـــى 50 في المئة 
لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشـــهر 

دون إلغاء الوظائف.
وتعهدت بنوك دبي باتخاذ إجراءات 
لدعـــم الزبائـــن بهـــدف التخفيـــف مـــن 
الضغوط الاقتصادية التي تســـبب فيها 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ونقلت عن 
الشيخ 
محمد بن 
راشد آل 
مكتوم قوله إن 
الإجراءات تشمل 
طرح خطط سداد 
مرنة وإلغاء فوائد 
وتكاليف 
إضافية 
وتخفيض 
رسوم، تُنفذ في 
الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو

 المقبل.

 عمــان - واصلت الســـلطات الأردنية 
تنفيـــذ تعهداتها بتخفيـــف آثار كورونا 
على القطاعـــات المتضررة فـــي محاولة 
منهـــا لتطويـــق الأعباء على الشـــركات 
والأفراد من خلال الحوافز والتسهيلات 

المالية.
واستجابت البنوك التجارية الاثنين 
الأردن  فـــي  المركـــزي  البنـــك  لدعـــوات 
لخفـــض ســـعر الفائـــدة التـــي يدفعها 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الأفراد 
المتضررون من الأزمة بخفض بواقع 1.5 

في المئة اعتبارا من نهاية أبريل.
وصدر القرار عن جمعية البنوك في 
الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعد 
أن خفـــض البنك المركزي ســـعر الفائدة 
الأساســـي في منتصف مارس إلى 2.50 

في المئة من 3.50 في المئة.
وتعـــد الشـــركات الصغيـــرة الأكثر 
تضـــررا، حيث توقفت معظـــم مداخيلها 
بعـــد تطبيق إجراءات عـــزل صارمة منذ 
شهر أدت إلى توقف قطاعات اقتصادية 

كثيرة بشكل كلي.
وتقـــول هذه الشـــركات إنها لم تتلق 
دعما حكوميـــا كافيا ويبـــدي الكثيرون 
قلقـــا بشـــأن قدرتها علـــى مواصلة دفع 

أجور العاملين.
وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات 
المتضررين  والأفراد  الشـــركات  لمساعدة 

مـــن خـــلال إصـــدار تعليمـــات للبنـــوك 
التجاريـــة بتأجيـــل مدفوعـــات قروض 

للشركات والأفراد.
وقـــرر المركزي ضخ ســـيولة إضافية 
للاقتصـــاد بقيمـــة 550 مليـــون دينـــار 
(775.5 مليون دولار)، من خلال تخفيض 
الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع 
لدى البنوك من 7 في المئة إلى 5 في المئة.

وينتاب القلق المســـؤولين الأردنيين 
من أن تقلص الأزمة، التي أضرت بقطاع 
السياحة الذي يدر نحو خمسة مليارات 
دولار ســـنويا، توقعـــات النمـــو وتعمق 

التراجع الاقتصادي.
وكانـــت الســـلطات الماليـــة الأردنية 
قد ســـارعت في الشـــهر الماضي لاتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة لمواجهـــة تداعيـــات 
انتشـــار جائحة كورونا على الأنشـــطة 
الاقتصادية عبر تعزيز السيولة وتأجيل 

ســـداد كافة القروض وخفـــض تكاليف 
التمويـــل، بهـــدف تخفيـــف آثارها التي 
تفاقمـــت بشـــكل متســـارع علـــى نطاق 
عالمي. وفـــي محاولة منه لتطويق الأزمة 
قـــرر المركـــزي تأجيل ســـداد الأقســـاط 
المالية المســـتحقة على الأفراد الشركات 
والمؤسسات وجدولة القروض والسماح 
بتقســـيطها دون أي فوائـــد حتى نهاية 

.2020
كما أتاح تأجيل سداد قروض أسواق 
التجزئة والسماح بتقسيطها دون زيادة 
على الفوائد. وأوضح أن القرارات تأتي 
في ضوء التطورات العالمية المتســـارعة 
الناتجـــة عـــن أثـــر فايـــروس كورونـــا 
ومـــا يشـــكله مـــن تحديـــات للاقتصاد

المحلي.
وحتى يحافظ على نشاط التمويل في 
السوق، قرر أيضا تخفيض كلف التمويل 
وزيـــادة الآجـــال للتســـهيلات القائمـــة 
بما  الاقتصادية،  للقطاعات  والمستقبلية 
فيها المشـــاريع المتوسطة والصغيرة من 
خـــلال برنامـــج البنك المركـــزي لتمويل 

ودعم القطاعات الاقتصادية.
الســـوق  عمليـــات  لجنـــة  وذكـــرت 
المفتوحـــة في البنك المركـــزي في بيانها 
أنها خفضت أســـعار الفائدة بمقدار 100 
نقطة أساس على جميع أدوات السياسة 

النقدية.

 أنقــرة - أكـــد وزيـــر الماليـــة التركي 
بـــراءت البيرق عدم عقـــد اجتماعات أو 
طلب مســـاعدة من أي مؤسسة أو دولة، 
وذلـــك في تأكيـــد لنفي مكتـــب الرئيس 
رجب طيب أردوغان إمكانية عقد صفقة 

جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وفتح البيرق بابا للتكهنات بشـــأن 
موقـــف أنقـــرة مســـتقبلا بقولـــه فـــي 
منشـــور على موقـــع تويتـــر ”نتواصل 
مع العديد من الدول والمؤسســـات حول 
مكافحة فايـــروس كورونا وتأثيره على 

الاقتصاد“.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى البيرق 
قوله ”في تركيا، ندعم آليات مختلفة بين 
الدول لضمان استمرار التجارة العالمية؛ 
وغيـــر ذلـــك، فإننا لم نعقـــد أي اجتماع 
أو نطلب أي شـــيء من أي مؤسســـة أو 

دولة“.
 وجاء ذلك بعد استبعاد 

الرئاسة التركية أن يتم 
طلب قرض من صندوق 

النقد الدولي، بعد 
تكهنات أثارها 

تصريح لرئيسة 
الصندوق 

كريستينا جورجيفا 
تحدثت فيه عن ”اتصال 

بناء“ بين الصندوق وأنقرة.
وأكدت أن تركيا لا تخطط لإبرام 

اتفاق مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي، في 
الوقت الــــذي تدرس فيه خيارات تمويلية 
لانتشــــار  الاقتصــــادي  الأثــــر  لتخفيــــف 

فايروس كورونا.
وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين 
قولهـــم إن تركيـــا أجـــرت محادثات مع 
الولايات المتحدة بشـــأن الحصول على 
خـــط مبادلات مـــن مجلـــس الاحتياطي 
الاتحـــادي، إضافة إلـــى خيارات تمويل 

أخرى.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية خـــلال مقابلة مع قناة 
”ســـي.أن.أن تُـــرك“ إن ”صنـــدوق النقد 

الدولـــي ليس على جدول أعمالنا. تركيا 
ليس لديها ترتيب لعقد صفقة جديدة مع 

الصندوق“.
وكشـــفت مديرة الصندوق عن زيف 
ادعـــاءات تركيا بعدم إجـــراء محادثات 
بالرد على انتقادات أردوغان للصندوق 
بالقـــول ”فـــي الواقـــع لدينـــا انخـــراط 
مثمـــر للغايـــة مع جميـــع الأعضاء، بما 
فيهـــم تركيا… نحن هنـــا من أجل جميع 

أعضائنا“.
وجـــود  جورجيفـــا  تأكيـــد  وكان 
محادثـــات مع أنقـــرة قد أوقـــف تراجع 
الليرة نهاية الأســـبوع الماضي، بســـبب 
قناعة الأســـواق بحاجة تركيا إلى خطة 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
لكن إصرار المســـؤولين الأتراك على 
نفي تلـــك المحادثـــات أدى إلـــى تراجع 
العملـــة التركيـــة في نهايـــة التعاملات 
الأوروبية أمس، بأكثر من ثلاثة في المئة 

لتصل إلى 6.79 ليرة للدولار.

ويقول محللون إن الاقتصاد التركي 
يعاني من مشـــاكل هيكليـــة عميقة، وإن 
تسارع تفشـــي الوباء في البلاد سيؤدي 
إلـــى تعميق مواطن الاختلالات العميقة، 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتخفاف قيادتها 

بتداعيات انتشار الفايروس.
وصنفـــت موديـــز تركيـــا كواحـــدة 
مـــن أقل الـــدول قدرة علـــى التغلب على 
الصدمـــة التي ســـببها الوباء، ورجحت 
ألا يســـجل اقتصادها أي نمو في العام 
الحالـــي وأن يتضـــرر قطاع الســـياحة 

بشكل خاص هذا الصيف.
وتؤكـــد كابيتـــال إيكونوميكـــس أن 
السياســـة النقدية في تركيـــا تعاني من 
صعوبـــات أكبـــر مـــن معظم الأســـواق 
الناشئة، حيث تتمتع تلك الدول بأسعار 
فائدة منخفضة جـــدا بالفعل على عكس 

تركيا.

وكانت الحكومـــة التركية قد أعلنت 
عن حزمة دعم تقـــل قيمتها عن 15 مليار 
دولار لتوفير الإغاثة للشركات المتضررة 
من تفشي الوباء، وهو رقم ضئيل قياسا 
بحجـــم الاقتصاد التركـــي وبرامج دعم 

الدول الأخرى.
وتأخرت تركيا فـــي اتخاذ إجراءات 
للوقايـــة مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا 
لأنهـــا لا تســـتطيع احتمـــال التداعيات 
الاقتصاديـــة لتلـــك الإجـــراءات بســـبب 

أوضاعها المالية الهشة.
وكشـــفت مصـــادر قريبة مـــن حزب 
العدالـــة والتنمية عن وجـــود توتر بين 
البيرق ووزير الصحة، الذي يضغط من 

أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ويقـــول الكاتـــب في موقـــع ”أحوال 
إيمري ديليفيلي، إن ”عدم وجود  تركية“ 
مـــوارد كافيـــة هو الســـبب وراء إحجام 
أردوغـــان عن المضـــي قدما فـــي اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة، فالدولة ببســـاطة 
لا تملك المـــوارد اللازمـــة لتأمين الحظر 

الكامل“.
ويؤكد أن قلـــة الاحتياطات المالية لا 
تترك أمام أنقرة ســـوى خيار واحد فقط 
هو اللجـــوء إلى خطة إنقاذ من صندوق 

النقد الدولي.
ويبـــرر ديليفيلي عدم لجـــوء تركيا 
إلى صندوق النقد حتى الآن إلى استياء 
أردوغـــان من الصنـــدوق، لكنه يقول إنه 
”سوف يلجأ إليه حين يتضح له وللبيرق 

وللاقتصاديـــين أنـــه لا يوجـــد طريـــق
آخر“.

وكشـــفت بيانـــات معهـــد الإحصاء 
التركي الصادرة أمس تراجع وتيرة نمو 

النـــاتج الصناعي لتركيا خـــلال فبراير 
الماضي، أي قبل فـــرض إجراءات العزل 
التي أقفلت معظم النشاطات الصناعية 

في البلاد.
وقال اتحاد مصنعي الســـيارات في 
تركيا إن إنتاج الســـيارات انخفض في 
مارس بنســـبة 22 في المئة على أســـاس 
سنوي ليصل إلى نحو 103 آلاف سيارة 
بعد توقفات بســـبب فايـــروس كورونا. 
وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت 

30 في المئة.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
التركـــي الصـــادرة أمس ارتفـــاع عجز 
ميزان الحســـاب الجـــاري لتركيا خلال 
فبراير الماضي بأكثر من عشرة أضعاف 
مستوياته قبل عام ليصل إلى 1.23 مليار 

دولار.
كمـــا أظهـــرت بيانات يـــوم الجمعة 
أن معـــدل البطالة في تركيـــا ارتفع إلى 
13.8 فـــي المئة فـــي الفترة من ديســـمبر 
إلـــى فبراير. ومن المتوقـــع أن تتضاعف 
أرقام البطالة بعد أن أوقف تفشي الوباء 

معظم قطاعات الاقتصاد التركي.
ويتصدر قطاع السياحة، الذي يمثل 
عصب الاقتصاد التركي، 
قائمة القطاعات 
المتضررة، لأن 
معظم الفنادق 
والمنتجعات 
السياحية 
تعتمد على 
موسم يمتد فقط 
من نهاية أبريل إلى
 نهاية أكتوبر.

ولذلك فإن انتشار فايروس 
كورونـــا يمثـــل ضربـــة قاضية لنشـــاط 
الفنـــادق وشـــركات القطاع الســـياحي 
جميـــع  انهيـــار  بعـــد  بهـــا،  المرتبطـــة 

حجوزات الموسم الحالي.
ويقـــول ديليفيلـــي إن الفنادق حتى 
إذا لم تواجه الإفلاس، فإنها ســـتتعرض 
لضغـــوط رهيبة وســـيكون لذلـــك تأثير 
كبير علـــى الاقتصاد التركي، لأنها تمثل 
ثلثي عائدات الســـياحة وتساهم بنسبة 

5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المستبعد أن تستعيد السياحة 
عافيتهـــا حتى لو تبدد الوباء في شـــهر 
يونيو، حيث ســـتحتاج شركات الطيران 
لبعـــض الوقـــت لاســـتئناف الرحـــلات 
ويحتـــاج النـــاس لكســـب بعـــض المال 

تدريجيا للعودة للرحلات السياحية.
الائتماني  التصنيف  وكالة  ورجحت 
اليابانيـــة الأســـبوع الماضـــي أن يؤدي 
الضغـــط النزولي على الليـــرة إلى مزيد 
مـــن الانخفاض فـــي احتياطيـــات النقد 
الأجنبـــي، وإلى مزيد مـــن الضغط على 
التمويـــل الخارجـــي عن طريـــق القطاع 

الخاص.
وتوقعت ”أن تقوم الحكومة بوضع 
حزم مالية أكثر قوة بما في ذلك تدابير 

متعلقة بالميزانية في المستقبل 
القريب للتعامل مع 

التباطؤ السريع 
للاقتصاد، الأمر 
الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى 

تدهور إضافي للوضع 
المالي للحكومة“.
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ضعف مناعة الاقتصاد التركي 

أنقرة تغامر برفض اللجوء

 إلى صندوق النقد
استياء أردوغان من الصندوق يحرم تركيا من حبل الإنقاذ

ــــــى صندوق النقد  ــــــة مكابرتها ورفضها اللجوء إل جــــــددت الحكومة التركي
ــــــة في وقت يؤكد فيه المحللون  الدولي رغم تســــــارع انحدار أوضاعها المالي
أن الاقتصاد التركي عاجز عن مواجهة تداعيات تفشــــــي فايروس كورونا 

بسبب قلة الموارد المالية.

بنوك الأردن تخفض الفائدة 

لتخفيف التداعيات الاقتصادية

طيران الإمارات تعيد تسيير

 رحلات محدودة

إعادة رحلات نحو جاكرتا 

وتايبيه وشيكاغو وتونس 

والجزائر وكابول مع اتباع 

تدابير الوقاية والسلامة 

الضرورية

ب

خلال إجــــراءات معدلــــة لتعبئــــة وتغليف
عبواتها الوجبات وتقديم المشــــروبات في
الأصليــــة. وســـيتم مؤقتـــا وقـــف خدمة 

الضغوط الاقتصادية التي تس
انتشار فايروس كورونا المست

ت
ر

و

و
تى

الأســـبوع الماضـــي أن يؤدي 
لنزولي على الليـــرة إلى مزيد 
فاض فـــي احتياطيـــات النقد 

وإلى
لخارج

”أن ت
أكثر ق
يزانية
عامل م
سريع
الأمر
أنه 
ى

في لل
ومة“

إعادة رحلات نحو جاكرتا

ش
و ؤ م ي و ي لأ

السيارة مع سائق وكذلك إغلاق الصالات 
الخاصة فـــي المطار ولن يســـمح للركاب 
باصطحاب أمتعـــة يدوية على الطائرات 
باســـتثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة 
اليدوية الشـــخصية وحقيبة مستلزمات 

الأطفال.

مكت
الإجر
طرح
مرنة و

رسو
الفترة من أول أبريل حت

 المقبل.

ي ي ي
 مزيد مـــن الضغط على 
جـــي عن طريـــق القطاع 

ن تقوم الحكومة بوضع
قوة بما في ذلك تدابير 

ة في المستقبل
مع

لوضع
.

وتايبيه وشيكاغو وتونس 

والجزائر وكابول مع اتباع

تدابير الوقاية والسلامة

الضرورية

البنوك التجارية تخفض 

سعر الفائدة للأفراد 

والشركات الصغيرة 

والمتوسطة بنحو 1.5 في 

المئة اعتبارا من نهاية أبريل

براءت البيرق كريستينا جورجيفا

لم نعقد اجتماعا 
أو نطلب شيئا 
من أي مؤسسة 

أو دولة

لدينا اتصال بنّاء 
للغاية مع جميع 

الأعضاء وبضمنهم 
تركيا

الأسواق تصدق صندوق النقد



 الدمــام (الســعودية) - قالت الهيئة 
العامـــة للموانـــئ بالســـعودية (موانئ) 
أمـــس إنها وقعت اتفاقـــا بقيمة تتجاوز 
ســـبعة مليارات ريـــال (1.9 مليار دولار) 
مع الشركة الســـعودية العالمية للموانئ 
لتشييد وتشغيل محطات  ”أس.جي.بي“ 

للحاويات في ميناء بالدمام.
وقالت إن الشركة سوف تنفذ عمليات 
بناء وتشغيل ونقل بمحطات الحاويات 
بعقد يمتد لفتـــرة 30 عاما لإدارة الميناء 
الواقع شـــرق الســـعودية على ســـاحل 

الخليج العربي.
وذكـــرت الهيئة العامـــة للموانئ أن 
المشـــروع ســـيزيد الطاقة الاســـتيعابية 
لميناء الملك عبدالعزيـــز في الدمام بأكثر 
مـــن 120 في المئة لتصل إلـــى 7.5 مليون 

حاوية سنويا.
وتراهـــن خطة التحـــول الاقتصادي 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية 

والموانـــئ لتنويـــع الاقتصـــاد وتقليـــل 
الاعتماد على النفط.

وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن 
الاتفاق، الذي جرى توقيعه في مقر أمير 
المنطقة الشـــرقية الأمير سعود بن نايف 
بـــن عبدالعزيز هو ”أكبر عقد تخصيص 

منفرد في السعودية“.
وأضافـــت أن توقيـــع العقـــد يمثـــل 
نقلة نوعية في سلســـلة عقود الإســـناد 
في الموانئ الســـعودية ضمـــن الأهداف 
الاســـتراتيجية للهيئة العامـــة للموانئ 
وخطتها التطويرية من خلال تخصيص 
بعـــض خدماتها، بالشـــراكة مـــع وزارة 
الوطنـــي  المركـــز  مـــن  وبدعـــم  النقـــل 

للتخصيص.
وذكـــرت أن الاتفـــاق يأتـــي في إطار 
تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها 
مؤخـــرا لإطلاق برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجستية. ويسعى 
ذلك البرنامج إلى تحويل السعودية إلى 

قـــوة صناعية رائدة ومنصة لوجســـتية 
عالميـــة عبر تحقيق التكامل بين قطاعات 
النمو الواعدة وهي التعدين والصناعة 
والخدمات اللوجســـتية والطاقة بحلول 

عام 2030.
وتركز رؤية الســـعودية المســـتقبلية 
(المملكـــة 2030) علـــى تطبيقـــات الثورة 

الصناعيـــة الرابعـــة مـــن أجـــل توفيـــر 
عـــدد كبير من فـــرص العمـــل للكفاءات 
الســـعودية وتعزيـــز الميـــزان التجاري، 

وزيادة المحتوى المحلي.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
أن عقـــد الإســـناد الجديد بمينـــاء الملك 
عبدالعزيـــز بالدمام ســـوف يســـاهم في 

توفيـــر أكثـــر مـــن 4 آلاف وظيفـــة فـــي 
قطـــاع الموانئ والخدمات اللوجســـتية، 
وذلك ضمن عمليات التطوير المســـتمرة 
التـــي تعمل عليهـــا الهيئة فـــي الموانئ 

السعودية.
وأضافت أن مبادرات برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 
الموقـــع  مـــن  الاســـتفادة  إلـــى  تهـــدف 
يتوسط  الذي  للســـعودية  الاستراتيجي 
ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشارت إلى أن ثلث التجارة العالمية 
تمر عبر الممرات المائية، التي تطل عليها 
موانئ السعودية، الأمر الذي يعد ركيزة 
أساســـية لدعـــم خطط النمو والإســـهام 
في توفير بيئة جاذبة للاســـتثمار لجعل 

السعودية مركزا لوجستيا عالميا.
ويعد مينــــاء الملــــك عبدالعزيــــز أكبر 
ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي 
ويتميــــز بموقعه الذي يُعــــد نافذة تجارية 
متكاملــــة ترتبــــط بالعالــــم من خــــلال 43 

رصيفا على مساحة 19 كيلومترا مربعا.
ويرتبـــط المينـــاء، الذي تبلـــغ طاقته 
الاستيعابية نحو 105 ملايين طن، بسكة 
حديدية بالميناء الجاف في الرياض، مما 
يساعد على دخول البضائع من مختلف 

أنحـــاء العالم إلـــى المنطقتين الشـــرقية 
والوسطى في البلاد.

ويقـــدم المينـــاء خدمـــات تشـــغيلية 
مناولـــة  معـــدات  ويحتضـــن  شـــاملة، 
حديثـــة تمكنـــه مـــن مناولـــة مختلـــف 
أنـــواع البضائع، إذ يتضمـــن محطتين 
للبضائع  ومحطة  للحاويات،  متطورتين 
المبـــردة، ومحطتـــين للبضائـــع العامة، 

ومحطتين للإسمنت.

كما يضـــم محطة للحبوب الســـائبة، 
ومحطة لمناولـــة الحديد الخـــام، ومنطقة 
تصنيع القطـــع البحرية ومنصـــات الغاز 
والبتـــرول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق 
لإصـــلاح الســـفن، يضم حوضـــين عائمين 
للســـفن لاستيعاب الســـفن حتى طول 215 

مترا.

اقتصاد
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التاريخـــي  الاتفـــاق  رغـــم   - لنــدن   
ترتفـــع  لـــم  النفـــط،  إنتـــاج  لخفـــض 
أســـعار النفـــط الاثنين، في مؤشـــر على 
حاجتهـــا إلـــى معرفـــة تفاصيـــل أكثـــر 
خـــارج  أخـــرى  دول  مشـــاركة  بشـــأن 
تحالف أوبـــك+ الذي تقوده الســـعودية 

وروسيا.
وقد يكون الأثر الخفي على الأسعار 
هو منع انهيارها، وهـــو ما أكده كيريل 
الثـــروة  صنـــدوق  رئيـــس  ديمترييـــف 
الســـيادي الروسي، الذي قال إن الاتفاق 
منع أســـعار النفـــط من النـــزول إلى 10 

دولارات للبرميل.
الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان الاثنين 
لإمـــدادات  الفعليـــة  التخفيضـــات  إن 
النفط العالمية ســـتبلغ نحو 19.5 مليون 
برميـــل يوميـــا مـــع الأخذ فـــي الاعتبار 
اتفـــاق الخفض الـــذي أبرمتـــه أوبك+، 
وتعهـــدات من دول أخـــرى في مجموعة 
العشرين ومشـــتريات النفط المخصصة 

للاحتياطيات.

وأضـــاف للصحافيـــين فـــي مؤتمر 
مجموعـــة  دول  أن  الهاتـــف  عبـــر 
العشـــرين مـــن خـــارج تحالـــف أوبك+ 
تعهـــدت بخفض إمـــدادات النفط بنحو 
3.7 مليـــون برميـــل يوميـــا، بينمـــا من 
الخـــام  مشـــتريات  تبلـــغ  أن  المتوقـــع 
الاستراتيجية  للاحتياطيات  المخصصة 
نحو 200 مليون برميل خلال الشـــهرين 

المقبلين.
أن  عبدالعزيـــز  الأميـــر  وكشـــف 
الســـعودية قد تقلص إنتـــاج النفط دون 
حصتهـــا الحاليـــة البالغـــة 8.5 مليون 
برميل يوميـــا إذا كانت هناك حاجة إلى 
الســـوق وإذا جرى تنفيـــذ التخفيضات 
بشـــكل جماعي مع البقية على أســـاس 

متناسب.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  وأيـــده 
ترامب، الـــذي ذكر الاثنين أن أكبر الدول 
المصدرة للنفط فـــي العالم تدرس إمكان 
خفض الإنتاج بمقـــدار 20 مليون برميل 
يوميا بموجب اتفـــاق يهدف إلى تعزيز 

الأسعار.
وقال ترامب الذي يعود له الفضل في 
التوسط في الاتفاق، إن الاتفاق أكبر من 

المتوقع وسيســـاعد على انتعاش قطاع 
 ،19 الطاقة مـــن تأثيرات وبـــاء كوفيد – 
مضيفا ”أوبك وشركاؤها يتطلعون إلى 
خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 

ملايين كما تردد“.
ولـــم تظهر حتـــى الآن ســـوى القمة 
الطافية مـــن جبل الجليـــد، وهي اتفاق 
تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو 
9.7 مليـــون برميل، وهو ما يعادل أربعة 
أضعاف أكبر خفض سابق في عام 2008.
وصـــدرت إشـــارات إلـــى اســـتمرار 
المحادثات ومشـــاركة دول من خارج ذلك 
التحالـــف مثل النرويج وكندا والولايات 
المتحدة لكن لم يتم الكشـــف عن تفاصيل 

مساهماتها.
ومن المستبعد أن تكون السعودية قد 
وافقت على الاتفاق دون تعهدات ملزمة، 
وهي التي قلبت الطاولة الشـــهر الماضي 
وقررت إغراق الأســـواق بالإمدادات في 
إصرار على إصلاح الاختلالات الهيكلية 

المزمنة في صناعة النفط.
يتحمـــل  أن  الســـعودية  وترفـــض 
المنتجـــون الأكثـــر كفـــاءة ثمـــن حماية 
الأســـعار وفقـــدان حصـــص الأســـواق، 
التي كانـــت تذهب للمنتجين الأقل كفاءة 
مثـــل منتجي النفط الصخري في أميركا 

الشمالية.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
المنتجـــين  مســـاهمة  تضمـــن  الاتفـــاق 
الأميركيين بواقـــع 300 ألف برميل، كان 
يفتـــرض أن تتحملهـــا المكســـيك التـــي 
رفضت مطالبـــة أوبك+ بخفض إنتاجها 
400 ألـــف برميـــل يوميـــا. وأصرت على 

خفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
وهناك تكهنـــات باتفـــاق غير معلن 
لإجراء خفض أكبر في الإنتاج الأميركي 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة، يكـــون نتيجة 
الصخـــري  النفـــط  لتراجـــع  طبيعيـــة 
الأميركـــي فـــي ظـــل الأســـعار الحالية، 
خاصـــة أن القوانـــين الأميركية لمكافحة 
الاحتكار تحظر إبـــرام اتفاق مع جهات 

خارجية لخفض الإنتاج.
وكشـــف وزير النفـــط العراقي ثامر 
الغضبـــان أن ”الولايـــات المتحدة وكندا 
والبرازيل والنرويج، التي تعد من الدول 
المنتجـــة والمصدرة للنفـــط في آن واحد، 
اتفقت على تخفيض الإنتاج حفاظا على 

صناعتها النفطية“.
المقبلـــين  ”الشـــهرين  أن  وأضـــاف 
ســـيكونان مهمين في اســـتقرار السوق، 
ســـيفوق تخفيـــض الإنتـــاج 16 مليون 
مـــع إضافـــة خفض من  برميـــل يوميا“ 

جانب بلدان أخرى خارج التحالف.
ويتضـــح ذلك من خلال إعـــلان تينا 
بـــرو وزيـــرة الطاقة في النرويـــج، أكبر 

منتـــج للنفط في غـــرب أوروبا، عن أنها 
ســـوف تصل قريبـــا إلى قـــرار لخفض 
الإنتاج للمســـاعدة -في مســـعى عالمي- 

على دعم أسعار الخام.
كما رحبـــت كنـــدا كثيـــرا بالاتفاق، 
حيث وصفـــه وزيـــر المـــوارد الطبيعية 
ســـيموس أوريغان ”بالخبر السار الذي 
يســـاهم في تحقيق الاســـتقرار لأسواق 
النفـــط العالمية“. وأضـــاف أن الحكومة 
الكندية كانت ”قلقة للغاية بشـــأن تقلب 
أسعار النفط وعواقبه على العاملين في 

القطاع“.
والمحللـــون  الأســـواق  تـــزال  ولا 
ينتظرون تفاصيـــل الالتزامات، حيث لم 
يســـتبعد بنك غولدمان ساكس استمرار 
هبوط الأســـعار فـــي الأســـابيع المقبلة. 
وقال إنه اتفاق ”تاريخي لكن غير كافٍ“ 

بالتفاصيل المعلنة حتى الآن.
وأيدت ذلك وثيقة أظهرت الاثنين أن 
شـــركة النفط الســـعودية أرامكو حددت 
ســـعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا 
لشهر مايو بانخفاض 4.2 دولار للبرميل 

عن سعر أبريل الجاري.
هـــذا  إن  المحللـــين  بعـــض  ويقـــول 
الخفض المعلن ربما يدعم الأســـعار لكنه 

لا يقـــارن بالانخفاض فـــي الطلب الذي 
تتنبـــأ بعض جهـــات تقـــديم التوقعات 
بأنـــه يصل إلى 30 مليـــون برميل يوميا 

في أبريل.

والأدهى من ذلـــك أن الحكومات في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم تـــدرس تمديد 
القيود المفروضة على السفر والتجمعات 
للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا، 
وهي القيود التي أدت إلى تراجع الطلب 

على الوقود.
وقال فيرندرا تشوهان المحلل بشركة 
إنرجي اســـبكتس ”حتى إذا أوقفت تلك 

التخفيضات هبوط الأســـعار فلن تتمكن 
مـــن رفعها فـــي ضوء حجـــم الزيادة في 

المخزونات التي نراها ماثلة أمامنا“.
وأضاف أن ”غياب التعهدات المؤكدة 
من جانـــب الولايات المتحدة وغيرها من 
أعضاء مجموعة العشـــرين يعد نقيصة 

في الاتفاق“.
واجهت  العشـــرين  مجموعة  وكانت 
مطالـــب للمســـاعدة علـــى تقليص وفرة 
المعـــروض وكان من المتوقع من المنتجين 
من خارج أوبك المساهمة في تخفيضات 
الإنتاج بخمســـة ملايـــين برميل أخرى 
يوميا لكن لم تصـــدر تفاصيل بتعهدات 

محددة.
وقـــال تاكاشـــي تســـوكيوكا رئيس 
رابطة البتـــرول اليابانيـــة إن ”الصفقة 
فشـــلت فـــي الوصـــول إلى مســـتويات 
الأســـواق،  تتوقعها  التـــي  التخفيـــض 
الأمر الذي ســـيبقي على ركود الأسعار… 
نأمـــل أن تتوصل المحادثات إلى تحقيق 

الاستقرار في أسواق النفط“.
وقـــال متعامـــل فـــي ســـوق النفـــط 
المخزونـــات  زيـــادة  إن  بســـنغافورة 
ستســـتمر وإن كانـــت بوتيـــرة أبطـــأ. 
وأشـــار إلى أن ”أغلب ســـعات التخزين 

الاســـتراتيجي في مختلـــف دول العالم 
مليئـــة بالكامل تقريبـــا. ربما يكون لدى 
الصين مجال ما لكني أشـــك في أن تكون 

لدى الآخرين قدرة كبيرة“.
وسلط أنجوس تايلور، وزير الطاقة 
الأســـترالي، الاثنـــين الضـــوء على ندرة 
قـــدرات التخزيـــن المتاحـــة بالقـــول إن 
بـــلاده تعمل علـــى التوصل إلـــى اتفاق 
لشـــراء النفـــط وتخزينـــه فـــي المخزون 

الاستراتيجي الأميركي.
ولا تـــزال الصـــين، أكبـــر مســـتورد 
للنفـــط فـــي العالم، هي الطـــرف الذي لا 
يســـري عليه ذلك. فمـــن المنتظر أن تزيد 
مصافـــي التكرير فيها حجـــم عملياتها 
بنسبة عشرة في المئة هذا الشهر مقارنة 
بشـــهر مارس الماضي مع تخلص البلاد 
مـــن تداعيات وبـــاء كورونـــا الذي ظهر 
في الأراضي الصينيـــة في أواخر العام 

الماضي.
ويرجـــح مراقبون وجـــود تفاهمات 
لخفـــض الإنتاج لا يمكـــن الإعلان عنها، 
بســـبب قوانين بعض البلدان من خارج 
تحالـــف أوبـــك+، ويؤكـــدون أن انقلاب 
الموقف الســـعودي مـــا كان ليحدث لولا 

تعهدات من هذا النوع.

العالم يستجيب لهواجس السعودية بخفض تاريخي لإنتاج النفط

الأسواق تنتظر تفاصيل التزامات المنتجين الكبار من خارج تحالف أوبك+

أكد محللون أن الاتفاق التاريخي لخفض أسعار النفط ما كان ليحدث لولا 
حصول الســــــعودية على تعهدات بمساهمة كبيرة من كبار المنتجين خارج 
ــــــس الأميركي دونالد ترامب الاثنين حين  ــــــف أوبك+، وهو ما أكده الرئي تحل
قــــــال إن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكان خفض الإنتاج 

بمقدار 20 مليون برميل يوميا.

ــــــد لإخراجها من الإدارة الحكومية  دخلت الموانئ الســــــعودية في عهد جدي
بإبرام أكبر عقد في هذا القطاع يتضمن خصخصة تطوير وتشــــــغيل ميناء 

الدمام على ساحل الخليج.

30
مليون برميل يوميا تقديرات 

حجم التراجع في الطلب العالمي 

على النفط في الشهر الحالي

اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار مع الشركة العالمية للموانئ لتطوير وتشغيل ميناء الدمام

الرياض تبدأ عهد خصخصة الموانئ السعودية

منصة قيادة صناعة الطاقة 

نقطة تحول في إدارة الموانئ

 7.5
مليون حاوية سنويا الطاقة 

المستهدفة لميناء الدمام بعد 

زيادتها بنسبة 120 في المئة

الدول المصدرة للنفط 

تدرس خفضا بمقدار 

20 مليون برميل يوميا

دونالد ترامب

التخفيضات الفعلية 

سوف تبلغ نحو 19.5 

مليون برميل يوميا

الأمير عبدالعزيز بن سلمان



 صنعــاء -  يخــــوض أتبــــاع الطائفــــة 
البهائيــــة فــــي اليمن معركــــة جديدة ضد 
الحوثيين، بعد امتناع السلطات القضائية 
التابعــــة للجماعــــة الحوثيــــة والأجهــــزة 
الأمنية التابعة لهــــا عن تنفيذ قرار صادر 
عن القيادي الحوثي مهدي المشــــاط الذي 
للمجلــــس  ”رئيســــا  الحوثيــــون  نصبــــه 
السياســــي“، وهــــو القــــرار الــــذي قضى 
بالإعفاء عن نشــــطاء في الطائفة البهائية 

تحت ضغط دولي وحقوقي عالمي.
وحذّر أتبــــاع الطائفة التــــي تتعرّض 
للملاحقات في مناطق ســــيطرة الحوثيين 
مــــن محاولات لإلغاء قــــرار رئيس المجلس 
السياسي، وقالت ”المبادرة اليمنية للدفاع 
عن حقــــوق البهائيين“، في بيان نشــــرته 
علــــى حســــاباتها الرســــمية علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، إنهــــا علمــــت من 
خــــلال مصادرها ”بأن المحكمــــة الجزائية 
الابتدائية المتخصصــــة والتي تقف خلف 
الأحــــكام الجائــــرة ضد البهائيــــين عادت 
للتلاعب بالعدالة بهدف إلغاء قرار الإفراج 
عن البهائيــــين الصادر عن رئيس المجلس 

السياسي“.
وحذّر البيان من محــــاولات تقوم بها 
المحكمــــة للالتفاف على قــــرار الإفراج عن 
البهائيين وعقد جلسة اســــتثنائية للنظر 
مجددا في قضية من أتباع الطائفة بهدف 
تحويل قــــرار الإفراج الذي صــــدر نتيجة 
ضغــــوط دولية وحقوقية إلى قرار للإفراج 
بضمانــــات تجارية أو بســــبب ”الظروف 
الصحيــــة“، وهو مــــا يعني وفقــــا للبيان 
”عدم الاعتراف بقرار الإفراج وجعل الباب 
مفتوحــــا لإعــــادة توجيــــه التهــــم الكيدية 
لهــــم، وإعــــادة تحريك المســــرحية الهزلية 
التي تهــــدف في النهاية إلــــى قتل وإبادة 
أقلية كاملة من مكوّنــــات المجتمع اليمني 

والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم“.
وحذّرت المبادرة اليمنية من اســــتمرار 
مــــا وصفتــــه ”التلاعــــب والتحايــــل على 
القانــــون مــــن طــــرف النيابــــة الجزائيــــة 
المتخصصــــة ومكتب النائب العام، وأكدت 
تمســــكها بقرار الإفراج غير المشــــروط عن 

البهائيين“.
وتعود العلاقة المتوترة بين البهائيين 
والجهــــات القضائية والأمنيــــة في اليمن 
إلــــى وقــــت مبكــــر، حيــــث تعــــرّض أبناء 
الطائفــــة لحملات اعتقال فــــي العام 2008 

مــــن قبــــل الأجهــــزة الأمنيــــة وتمّ ترحيل 
العشــــرات مــــن البهائيين غيــــر اليمنيين، 
ووُصفــــت الخلافات ما بين الدولة اليمنية 
والبهائيين في تلك الفترة بأنها ذات طابع 
سياســــي وأمنــــي، حيث ظلت الســــلطات 
تبــــدي مخاوفها من الدور الــــذي يقوم به 
أتباع الطائفة التي كان يروّج حينها أنهم 
يقومون بأدوار استخبارية لصالح جهات 

خارجية.
وشهد عاما 2013 و2014 موجة جديدة 
من حملات الاعتقال التي طالت العشــــرات 
من الناشــــطين فــــي الطائفــــة البهائية في 
صنعاء، غيــــر أن انقــــلاب الحوثيين على 
الدولــــة فــــي ســــبتمبر 2014 جــــاء بخصم 
جديد وعنيف إلى ســــدة السلطات الأمنية 
والقضائيــــة، وهو ما كشــــفت عنه النزعة 
العدائيــــة من قبــــل الحوثيين تجــــاه هذه 
الطائفــــة في اليمن، ويقــــول البهائيون إن 
ديانتهم دخلت إلى اليمن في القرن التاسع 
عشــــر وتحديدا عام 1844، عندما قام أحد 
مؤسســــي البهائيــــة المدعــــو علــــي محمد 
الشيرازي المعروف بـ“الباب“ بالتوقف في 

ميناء المخا على البحر الأحمر.
ويعــــود الموقف المتشــــدد الــــذي أبداه 
الحوثيــــون تجــــاه البهائيــــة فــــي اليمن 
لأسباب عقائدية، وأخرى سياسية نتيجة 
الصراع المســــتمر بين السلطات الإيرانية 
منــــذ مــــا يســــمى ”الثــــورة الإســــلامية“ 
والبهائيــــين، ويتعــــرض البهائيون لحالة 
قمع شــــديدة في إيران التي تعتبر الموئل 
الفكــــري الأول للبهائيين الذيــــن يتخذون 
اليــــوم من مدينة حيفا في إســــرائيل مقرا 
عالميــــا لهم منذ 1868، وهي أحد الأســــباب 

الشائعة لاتهامهم بالعمالة لإسرائيل.
وعــــادت قضيــــة البهائيين فــــي اليمن 
للواجهــــة فــــي الآونة الأخيرة فــــي أعقاب 
إصــــدار محكمة حوثية فــــي صنعاء حكما 
بتاريــــخ 22 مارس الماضــــي قضى بإعدام 
الناشــــط البهائــــي اليمنــــي، حامــــد بــــن 
حيدرة، ومصادرة ممتلكاته، وإغلاق كافة 
المؤسسات البهائية ومصادرة ممتلكاتها.

وجــــاء الحكــــم الصــــادر عــــن محكمة 
الاستئناف الحوثية تأييدا لقرار أصدرته 
محكمة حوثيــــة ابتدائية فــــي العام 2018 
قضــــى بإعــــدام حيــــدرة بتهمــــة التعاون 
مع إســــرائيل، بعد أكثر من أربع ســــنوات 

قضاها في المعتقل.

وأدانــــت منظمــــات حقوقيــــة دوليــــة 
حمــــلات القمع التي يمارســــها الحوثيون 
بحــــق أتباع الطائفة البهائيــــة في اليمن، 
حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 قراراً أدان 
فيه الاضطهــــاد الحوثــــي للبهائيين على 

أساس معتقدهم.

كمــــا أشــــار تقرير صــــادر عــــن فريق 
الخبــــراء الدوليين والإقليميــــين البارزين 
حــــول اليمــــن، إلى مــــا وصفها سياســــة 
”اضطهاد البهائيين على أساس عقيدتهم، 
واتهامهــــم  احتجازهــــم  منهــــا  بوســــائل 

بالــــردّة، والســــخرية مــــن أتبــــاع الديانة 
وإصدار  بالشــــياطين،  ووصمهم  البهائية 

أحكام بالإعدام وتهديد أنصارهم“.
وتصاعــــدت حمــــلات الإدانــــة الدولية 
للإجــــراءات الحوثية بحــــق البهائيين في 
اليمــــن بعد مثول 24 بهائيــــا أمام محكمة 
حوثيــــة فــــي صنعــــاء بتاريــــخ 25 فبراير 
الماضي بتهم من بينها ”الردة“ و“التخابر“ 

مع جهات خارجية من بينها إسرائيل.
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  وطالبــــت 
لسان ســــفيرها المتجول للحريات الدينية 
الدوليــــة، ســــام براونباك، بإســــقاط ”هذه 
الادعــــاءات والإفراج عن المعتقلين بشــــكل 
تعسفي واحترام الحرية الدينية للجميع“.
وقــــع  تحــــت  الحوثيــــون  وتراجــــع 
الضغــــوط الدولية عن قرار إعدام نشــــطاء 
بهائيــــون ومصــــادرة ممتلكاتهــــم، وأعلن 
مهدي المشــــاط رئيس ما يســــمى المجلس 
السياسي في 25 مارس الماضي في خطاب 
الحوثية ”الإفراج عن  على قناة ”المسيرة“ 
جميــــع الســــجناء البهائيــــين والعفو عن 
المدعو حامد حيــــدرة (زعيم البهائيين في 

اليمن) في عقوبــــة الإعدام والإفراج عنه“. 
لكــــن ضغوطا يبدو أن أجنحــــة راديكالية 
داخل الجماعة الحوثية كما تقول مصادر 
”العرب“ ربما تكون قد عطلت قرار الإفراج.
وجددت الجامعة البهائية العالمية في 
بيــــان لها فــــي الثامن من أبريــــل مطالبها 
بضــــرورة الإيفــــاء بوعــــد إطلاق ســــراح 
المعتقلين البهائيين باليمــــن، وأكد البيان 
أن ”الجامعة البهائية العالمية تشعر بقلق 
بالغ بسبب عدم تنفيذ العفو غير المشروط 
عــــن حامد بن حيدرة وعدم إطلاق ســــراح 
كافــــة البهائيين، والذي أَعلَــــنَ عنه مهدي 
المشــــاط رئيس المجلس السياسي الأعلى 

في خطابه التلفزيوني قبل أسبوعين“.
وقالت ديــــان علائي ممثلــــة الجامعة 
البهائيــــة العالميــــة بالأمم المتحــــدة ”إننا 
نطالــــب مــــرة أخــــرى المجلس السياســــي 
الأعلــــى بضمــــان التنفيذ الفــــوري لقراره 
القاضــــي بالعفــــو عــــن حامد بــــن حيدرة 
وإلغاء التهم الموجهة لأكثر من 20 بهائيا، 
والإطلاق الفوري لســــراح ســــتة بهائيين 

يتواجدون حاليا في السجون“.

وعلّـــق أحمد شـــهيد المقـــرر الخاص 
المعنـــي بحريـــة الديـــن أو المعتقد بالأمم 
المتحدة على محاولات الحوثيين التراجع 
عن قرار العفو عـــن المحكومين البهائيين 
بالقـــول ”بناء على قـــرار رئيس المجلس 
السياســـي الأعلـــى بصنعـــاء بالإفـــراج 
عـــن جميـــع البهائيـــين، فإننـــي أطالب 
السلطات أن تنفذ القرار فورا، وأن تطلق 
ســـراح جميع البهائيين المعتقلين بسبب 
معتقدهـــم دون أي شـــروط، وأن تلغـــي 

جميع التهم الموجهة إليهم“.
ويعتبر نشـــطاء حقوقيـــون يمنيون 
أن ما يتعـــرّض له البهائيـــون في اليمن 
مـــن حالة قمع ممنهجة مـــن قبل الأجهزة 
الحوثيـــة هو امتـــداد للثقافـــة الحوثية 
القائمـــة على رفض التيارات السياســـية 
شـــملت  والتـــي  الأخـــرى،  والعقائديـــة 
مكوّنـــات إســـلامية أخـــرى، مـــن بينها 
الســـلفيون واليهـــود على ســـبيل المثال، 
وتجـــاوزت ذلك إلـــى اســـتهداف الكثير 
والصحافيين  الحقوقيين  الناشـــطين  من 

والسياسيين.

إسلام سياسي

ضحايا ثقافة الكراهية

شيوع أفكار التطرف 

عداء حوثي بلا حدود للبهائيين في اليمن
منظمات حقوقية دولية تدين القمع الحوثي للبهائيين واتهامهم بالتجسس و «الردة»

ــــــش البهائيون في اليمن وضعا متداخلا، تتضافر فيه عوامل الحرب مع  يعي
الوضع الاقتصادي المتأزم، مع تفشــــــي فايروس كورونا في المناطق اليمنية، 
ــــــل الحوثيين الذين يترجمون  مع تزايد الاضطهاد الذي يســــــلّط عليهم من قب

السياسة الإيرانية في التعامل مع الأقليات الدينية.

ما يتعرض له البهائيون في 

اليمن من حالة قمع ممنهجة 

هو امتداد للثقافة الحوثية 

القائمة على رفض التيارات 

العقائدية الأخرى
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  برليــن – يبـــدو أن جائحـــة كورونـــا 
حفزت المتطرفين فـــي ألمانيا، من مختلف 
والترويـــج  التفاعـــل  علـــى  الأطيـــاف، 

لنظريات المؤامرة.
وبحســـب مصادر أمنيـــة، هناك بين 
الوســـط اليمينـــي المتطـــرف فـــي ألمانيا 
مجموعـــات تشـــكك في حقيقـــة خطورة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
مـــن الأســـاس، وأخرى تحـــذر أنصارها 
بشـــدة من المخاطر الصحية المترتبة عن 

الفايروس.

اليمينيـــة  الجماعـــات  وتوجّـــه 
المتطرفـــة في ألمانيا انتقـــادات للحكومة 
الألمانيـــة، وتتهمها بعـــدم حماية الألمان 
بالقدر الكافي. وفي الوقت نفســـه، تصمُ 
المهاجريـــن والمســـلمين بأنهـــم ينقلـــون 

الفايروس.
وتســـود وســـط جماعـــة ”مواطنـــي 
اليمينيـــة المتطرفـــة نظريـــات  الرايـــخ“ 
معادية للســـامية علـــى خلفية انتشـــار 

الفايروس، حيث يرون أن كورونا ســـلاح 
كيميائي، بحسب المصادر الأمنية.

”أمادو-أنطونيو“  مؤسسة  وأشارت 
الألمانيـــة للحقـــوق المدنيـــة إلـــى وجود 
اهتمام كبير في ألمانيا حاليا بمنشورات 
تعرف باســـم ”مؤامرة كيو“، وهي نظرية 
مؤامـــرة مصدرها الولايات المتحدة تزعم 
أن هناك قوى تخطـــف الأطفال وتعذبهم 
وتقتلهـــم في معســـكرات تحـــت الأرض 
لتســـتخرج منهم ”إكســـير الحياة“ الذي 

يعيد إلى العجائز شبابهم.
ولا يقتصر الترويج لنظرية المؤامرة 
علـــى المتطرفـــين اليمينيـــين، بـــل يمتد 
أيضـــا إلـــى الإســـلاميين، حيـــث ذكرت 
المصـــادر الأمنية لوكالـــة الأنباء الألمانية 
فـــي  الإســـلاميين  المتطرفـــين  بـــين  أن 
ألمانيا تســـود، على ســـبيل المثال، نظرية 
مفادهـــا أن مـــرض ”كوفيـــد – 19“ الذي 
يســـببه الفايـــروس، هـــو ”عقـــاب مـــن 
اللـــه“ يصيب بـــه ”الكافريـــن“ على وجه 

الخصوص.
وترى هذه الفئة أن الوضوء وارتداء 
الحجـــاب يوفـــران حمايـــة كافيـــة ضد 
الإصابة. وفـــي العراق، تســـود مخاوف 
من أن يســـتغل تنظيم داعـــش الأزمة في 
العـــودة مـــن مخابئه في الصحـــراء إلى 

المدن.
وقـــال رئيس هيئة حماية الدســـتور 
(الاســـتخبارات الداخليـــة) فـــي ألمانيـــا 
توماس هالدنوانغ، الســـبت الماضي، إن 

التنظيمات الإرهابية تستغل أزمة تفشي 
فايـــروس ”كورونـــا“ المســـتجد، لتجنيد 

أتباع جدد ونشر أجنداتها المتطرفة.
وفـــي تصريحات لـ“راديـــو بافاريا“، 
قـــال هالدنوانـــغ إنّ ”تنظيمـــات اليمين 
المتطرف واليســـار المتطرف والتنظيمات 
الإرهابيـــة تعمـــل على اســـتغلال الأزمة 

الحالية لتجنيد أتباع جدد“.
وتابـــع ”نرصـــد محاولات مـــن هذه 
التنظيمات للترويج للبروباغندا الخاصة 
بها، ونشر نظريات المؤامرة والمعلومات 

المضللة“.
أيضـــاً،  بافاريـــا“،  ”راديـــو  ونقـــل 
عـــن تقريـــر لهيئـــة حماية الدســـتور أنّ 

”النازيـــين الجـــدد يروجون علـــى نطاق 
واســـع فكرة مفادهـــا أنّ اليهـــود يقفون 
وراء الأزمـــة؛ لأنهـــم المســـتفيد الأول من 
الأزمة الاقتصاديـــة التي تترتب عن أزمة 
كورونا، انطلاقـــاً من امتلاكهـــم البنوك 
وجهات الإقـــراض“. وتابع التقرير ”فيما 
والإرهابية،  المتطرفـــة  التنظيمات  تعتبر 
مثل جماعة الإخـــوان وداعش والقاعدة، 
فايـــروس كورونـــا جنداً من جنـــود الله 

أرسله كعقاب للغرب“.
ورغـــم أن حفلات الروك الموســـيقية، 
التـــي تعتبر مركـــزا للتلاقـــي والتمويل 
للأوســـاط اليمينيـــة المتطرفـــة، متوقفة 
حاليا بسبب قواعد تقييد الحياة العامة 

المفروضة في ظـــل جائحة كورونا، ”تُبث 
حفـــلات روك يمينيـــة عبـــر الإنترنـــت“، 
بحسب بيانات شتيفان لاور من مؤسسة 

”أمادو-أنطونيو“.
وبحســـب مصـــادر أمنيـــة، يســـاور 
اليســـاريون المتطرفـــون قلقـــا بالغا من 
إمكانية أن تستغل الحكومة أزمة كورونا 
لفـــرض ”إجـــراءات قمعيـــة“، حتى بعد 

انتهاء الجائحة.
يشار إلى أن الشـــرطة الألمانية شنت 
حملـــة مداهمـــات وتفتيش ضد أوســـاط 
يمينيـــة متطرفة في ولاية هيســـن غربي 
البـــلاد. وقـــال وزيـــر الداخليـــة المحلي 
للولايـــة، بيتـــر بويت، الثلاثـــاء الماضي 

في مدينة فيسبادن إنه تم تفتيش منازل 
لأوســـاط يمينيـــة متطرفـــة فـــي الولاية 
ومصـــادرة أدوات تحمل رمـــوزا يمينية 

متطرفة وأسلحة حربية ونارية.
وحســـب البيانـــات التـــي أعلنتهـــا 
الشـــرطة شـــارك فـــي الحملـــة نحـــو 90 

شرطيا، من بينهم قوات خاصة.
وقـــال بويـــت ”حتى في زمـــن الوباء 
اليمينيـــين  علـــى  الضغـــط  ســـنواصل 
المتطرفين… سنستمر في مكافحة التطرف 

بكل حزم“.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وكانـــت 
الألمانيـــة، قـــد أظهـــرت ازديـــاد الجرائم 
التـــي ارتكبها اليمين المتطرف في البلاد، 
بمعـــدل أكثر مـــن 22 ألـــف جريمة خلال 

العام 2019.
وفـــي معـــرض ردها على استفســـار 
لبرلمانـــي من حـــزب الخضـــر، أوضحت 
وزارة الداخلية الألمانية، أن العام الماضي 
شـــهد ارتـــكاب 22 ألفـــا و337 جريمة من 

أتباع اليمين المتطرف.
وأضافـــت الـــوزارة أن أغلـــب هـــذه 
الجرائم تنـــدرج تحـــت ”البروباغندا أو 
تحريض الشعب“، مبينة أن أتباع اليمين 
المتطرف ارتكبوا 986 جريمة ممن تندرج 

تحت ”أعمال عنف“.
وأشـــارت إلى أن الأرقام النهائية في 
هذا الخصوص، ســـتتضح فـــي التقرير 

الذي سيتم الكشف عنه في مايو المقبل.
ولفتـــت الـــوزارة إلى أن عـــام 2018، 
شهد وقوع 20 ألفا و431 جريمة من طرف 

اليمين المتطرف.
ويرى جهاز حماية الدستور الألماني، 
المســـؤول عـــن الاســـتخبارات الداخلية 
(BFV)، أن اليمـــين المتطـــرف فـــي البلاد 
يمكـــن أن يشـــكل أخطـــاراً إرهابية، وأن 
هناك أكثر من 24 ألف يميني متطرف في 

البلاد 13 ألفا منهم يميلون إلى العنف.

ألمانيا.. متطرفون يستغلون أزمة كورونا لنشر نظريات المؤامرة
تتفاعــــــل التيارات المتطرفة، اليمينية الأوروبية والإســــــلامية الجهادية، في ما 
بينها وتروّج لسردية تستحضر نظرية المؤامرة في ما يتعلق بانتشار فايروس 
كورونا. الاعتماد المتبادل بين التصورات اليمينية والتصورات الإســــــلامية، 
يفيد بأن الجماعتين تتكئان على فهم أصولي كســــــول للأحداث التي تســــــود 
ــــــم، ما جعلهما تستســــــهلان الركون إلى أفكار من قبيل التشــــــكيك في  العال

حقيقة انتشار الفايروس، أو اعتباره ”عقابا من الله“ يصيب الكافرين.

تنظيمات اليمين المتطرف 

واليسار المتطرف 

والتنظيمات الإرهابية 

تعمل على استغلال الأزمة 

الحالية لتجنيد أتباع جدد
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كبيرة علماء البيت الأبيض تواجه العدو الشرس
 ديبورا بيركس

هل خرج كورونا عن السيطرة في أميركا؟

 يظهـــر الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب في المؤتمر اليومي لمجموعة عمل 
مكافحـــة فايـــروس كوفيـــد – 19 التابعة 
للبيت الأبيـــض مع أعضـــاء المجموعة، 
ويبدو حزينـــا وحائرا علـــى غير عادته 
من الشعور بالسيطرة المستمرة والقدرة 
على الاحتواء، وذلك يعـــود إلى الأخبار 
التي يتلقاها قبيـــل دخوله قاعة المؤتمر 
من الفريق الطبـــي لمجموعة العمل وفي 
مقدمتهم العالمة وطبيبة الإيدز وأمراض 

نقص المناعة ديبورا بيركس.

أرقام  مرعبة

ولأول مــــرة منــــذ بدء تفشّــــي فايروس 
كورونــــا القاتل يصــــف ترامــــب الجائحة 
بأنهــــا قــــد تكون مــــن أســــوأ ما شــــهدته 
الولايــــات المتحــــدة فــــي تاريخهــــا، وقــــد 
دعــــا المواطنــــين الأميركيين أن يســــتعدّوا 
”لأسابيع قاســــية قادمة“ وقال وعلى وجهه 
ملامح مــــن الخــــذلان والحزن ”سنخســــر 

الآلاف من المواطنين“.

جـــاء تصريـــح ترامب هـــذا صادما 
للمواطنين الذين يتسمّرون كل يوم خلف 
أجهزة التلفزيون لمتابعة انتشار الجائحة 
فـــي الولايات المتحدة مـــن خلال المؤتمر 
الصحافي اليومي لمجموعة عمل مكافحة 
فايـــروس كورونـــا في البيـــت الأبيض. 
يعترف ترامب بأن الفريق الطبي كان قد 
وضعه في صورة المشهد الكارثي كاملا، 
لكنه رأى ألا يكشـــف عن المعلومات التي 
تلقاها بإمكانية خســـارة عـــدد هائل من 
الأميركيين نتيجة إصابتهم بالفايروس، 
وأنـــه أراد ألا يصيـــب المواطنين بالذعر 
والإحبـــاط، وقد قـــال مبـــررا ”لا أريد أن 
أكون شـــخصا متشائما بل رأيت أن علي 

أن أبعث الأمل في نفوس المواطنين“. 
وقفـــت بيركـــس الطبيبـــة ومنســـقة 
مجموعة عمـــل البيت الأبيـــض لمكافحة 
فايـــروس كورونـــا أمام كاميـــرات البث 
التلفزيوني المباشـــر مـــن البيت الأبيض 
وخلفها صور بيانية لانتشار الفايروس 
فـــي الولايات المتحـــدة مقارَنة بالبيانات 
العالمية للجائحـــة. كنت أنا، كما الملايين 
مـــن الأميركيـــين، نراقـــب باهتمـــام هذا 
المؤتمـــر الصحافـــي، وقـــد أصابنـــي ما 
ســـمعت خلاله مـــن معلومـــات وبيانات 
بالفـــزع الحقيقي نظرا إلـــى تصريحات 
بيركـــس الصادمة. فقـــد عرضت بيركس 
خلال المؤتمـــر توقعات جديـــدة تقديرية 
تقضـــي بأنه فـــي أفضل الأحـــوال، ومع 
اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية 
من تباعد اجتماعـــي وتعطيل عام وعدم 
الخروج من المنازل، سيصل عدد الوفيات 
نتيجة لهذه الجائحة إلى ما يتراوح بين 
100 و240 ألف أميركي بسبب الفايروس.
وتؤكد العالمة الأميركية أن ”السيناريو 
الســــيء الــــذي توصلنــــا إليه مــــن خلال 
التقديــــرات ومقارنة الأرقام والإحصاءات 
للإصابات بفايــــروس كورونا كان يقضي 
أصلا بوفاة 1.5  إلــــى 2.2 مليون أميركي 
بســــبب الوباء في حين لم تــــراع وتطبّق 
تعليمــــات منــــع تفشــــي الفايــــروس مــــن 
خلال إجراءات التباعــــد الاجتماعي التي 
تم تمديدهــــا حتــــى 30 أبريــــل الجاري“. 
تصريحات بيركس التي كانت انعكســــت 

ألمــــا وصدمة على وجــــوه الصحافيين في 
قاعــــة المؤتمــــرات الصحافية فــــي البيت 
الأبيض، حاولــــت تبديدهــــا بتهدئة روع 
الأميركيين بأن البيت الأبيض لديه قناعة 
بأنــــه ســــيتمكن مــــن تخفيض الخســــائر 
البشرية المتوقعة من خلال اتباع إجراءات 
الدليل الصحي الذي أصدره فريق العمل 
ليطبّق الأميركيون تعليماته بشــــكل دقيق 

وإلزامي. 
بيركس من مواليد ولاية بنســـلفانيا 
بتاريـــخ 4 أبريـــل للعـــام 1956. والدهـــا 
عالـــم الرياضيات والمهنـــدس الكهربائي 
أديـــل  ووالدتهـــا  بيركـــس،  دونالـــد 
ســـباركس بيركـــس، مدربـــة تمريـــض. 
طبيبـــة ودبلوماســـية متخصصـــة فـــي 
نقص المناعة المكتســـب ”الإيدز“، وكذلك 
في بحوث اللقاحـــات والصحة العالمية. 
عملت ســـفيرة متجولة ومنســـقة عالمية 
لمكافحة وباء الإيـــدز بالولايات المتحدة، 
حيث كانت مســـؤولة عـــن خطة الرئيس 
أوباما الطارئة لبرنامج الإغاثة من الإيدز 
فـــي 65 دولة تدعم علاج الإيـــدز وبرامج 

الوقاية من الإصابة.

مكافحة الوباء

خدمت بيركس لسنوات 
طويلة كضابط احتياطي 

في جيش الولايات المتحدة 
وحصلت على رتبة عقيد، حيث 

وصلت إلى منصب مديرة 
برنامج أبحاث فايروس نقص 

المناعة البشرية العسكري 
للولايات المتحدة في معهد 

”والتر ريد للأبحاث“ التابع 
للجيش، وهو منصب 

شغلته لمدة تسع سنوات، 
وهي من قاد التجربة 

السريرية للقاح الإيدز. 
عملت أيضا مديرة 

لمراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها، وهو 
جزء من مركز الوكالة للصحة 

العالمية. وحازت على وسام 
الاستحقاق من وزارة الدفاع الأميركية 
تقديرا لخدماتها في القطاع العسكري 

والصحي.
في ٢٧ من فبراير الماضي قرر نائب 

الرئيس مايك بنس اختيار بيركس 
لمنصب منسقة مجموعة العمل لمكافحة 

فايروس كورونا في البيت الأبيض. 
وأصبح دورها يتضمن تقديم تقارير 

يومية إلى نائب الرئيس حول معلومات 
فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا.

وتتصـــدر الولايات المتحـــدة حاليا 
قائمـــة انتشـــار فايـــروس كورونا على 
مستوى العالم من حيث عدد الإصابات 
المسجلة، حيث يرجع بعض المتفائلين 
هذا الأمر إلى أن الســـبب الرئيسي في 
تقدّم أميـــركا في قائمة عدد الإصابات 
هـــو العـــدد الكبير مـــن الفحوصات 
المتوفـــرة لمـــن يشـــك بإصابتـــه أو 
تظهـــر أعـــراض الفايـــروس عليه، 
مقارنـــة بغيرها في أي مـــكان آخر 

في العالم. وتشير بيركس إلى أن انتشار 
الإنفلونـــزا المعروفـــة في نصـــف الكرة 
الشـــمالي، يشبه بشكل عام نمط  انتشار 
فايروس كورونا خلال أشـــهر السنة من 
نوفمبر حتى أبريل، ما يعني أن الأنواع 
الأربعـــة لفايروس كورونا التي تســـبب 
نزلات البرد تتلاشـــى في الطقس الدافئ. 
وتضيف أن نمط انتشـــار كورونا مشابه 
لوباء سارس في العام 2003، لكنها تشدد 
علـــى أنه من الصعب تحديـــد ما إذا كان 
الفايروس التاجي الجديد ســـيتخذ ذات 
المســـار والســـلوك فـــي الانتشـــار تبعا 
للدراســـات المقارنـــة مـــع الفايروســـات 
التي هي من عائلة كورونا.  وقد كشـــفت 
أجراهـــا  التـــي  التحليليـــة  الدراســـات 
باحثون في إسبانيا وفنلندا صحة قراءة 
بيركس لمسار انتشار 
كورونا، 

وأظهرت إحدى هذه الدراسات أن البيئة 
الأمثل لانتشار الفايروس هي في البيئة 
الجافة التي تبلـــغ درجات الحرارة فيها 
مـــا بـــين 2 تحـــت الصفـــر و10 درجات 
مئوية. وأظهرت دراســـة أخرى أن معدل 
انتشار الفايروس في المدن الصينية ذات 
الحرارة المرتفعة والبيئات الأكثر رطوبة 
كان أبطـــأ منـــه في مناطـــق ذات طبيعة 
جافة وباردة وذلـــك قبل فرض الحكومة 
الصينيـــة إجـــراءات صارمـــة للحد من 

انتشار الوباء.

حرب عالمية ثالثة

منظمة الصحة العالمية، من جانبها، 
أعلنت في تقرير نشرته عن حجم انتشار 
فايروس كورونا في الولايات المتحدة أن 
أميركا ستكون مركزا للوباء الذي أصاب 
مفاصل الحياة في العالم بالشـــلل التام. 
جـــاء هـــذا التقرير إثر شـــهر واحد فقط 
من إعـــلان الرئيس ترامـــب أن فايروس 
كورونا هـــو تحت الســـيطرة تماما في 

الولايات المتحدة.
وقد أشارت بيركس مؤخرا إلى أن 
الأسابيع القادمة من شهر أبريل 
ستشهد تشكل تضاريس الأزمة 
”الخطوط البيانية التي يرسمها 
المختصون لانتشار الفايروس“ 
بالنسبة إلى عشرات 
الملايين من الأميركيين 
القلقين، ولاسيما من سكان 
مدينة نيويورك التي تواجه 
تسونامي من المصابين والموتى 
نتيجة الإصابات هائلة العدد 
فيها حيث كان معدل العدوى 
بالفايروس أعلى بخمس مرات 
من معدل العدوى في ولايات 
أخرى من الأراضي الأميركية، ما 
دعا بيركس إلى أن تحذّر بقولها 
”لأصدقائي وزملائي في نيويورك 
جميعهم، هذه هي المدينة التي 
تحتاج أن يلتزم سكانها بالتباعد 
الاجتماعي التام والعزل الذاتي في 

هذا الوقت“.
تنتظـــر الولايـــات المتحـــدة أوقاتا 
صعبـــة ومؤلمـــة، الجميع يعـــرف ذلك 
وبخاصة بيركس التي تقوم كل صباح 
بتحديث عـــدد الإصابات والوفيات في 
الولايـــات الأميركية كافـــة، ولتظهر في 
مؤتمرهـــا الصحافي اليومـــي من البيت 
الأبيـــض، وتزف الأنبـــاء التي بمجملها 

مقلقة وغير سارة للأميركيين.
أميركا اليوم تقع في القلب من هذه 
الدوامة والقتامة العالمية التي 
لم يشهدها الأميركيون منذ 
الحرب العالمية  الثانية حين 
كانوا يذهبون لقتال عدو مرئي 
ومحسوس. أما اليوم، فهم 
يحاربون عدوا مجهولا لا يمكن 
وضع اليد عليه ولا استيعاب 
حجم شروره على المدى القصير 
في ظل غياب اللقاح المضاد أو 
الدواء الناجع لمن وقعوا فريسة 

كوفيد – 19.

مرح البقاعي

[ الرئيس ترامب، وبعد إنكار طويل، يصف الجائحة بأنها قد تكون من أسوأ ما شهدته الولايات المتحدة في تاريخها، قائلا بخذلان 
وحزن ”سنخسر الآلاف من المواطنين“.

[ الأســــبوعان القادمان من شــــهر أبريل، وفقا لتنبؤ بيركس، سيشــــهدان تشــــكل تضاريس الأزمة بالنســــبة إلى عشرات الملايين من 
الأميركيين القلقين، ولاسيما سكان مدينة نيويورك التي تواجه تسونامي من المصابين والموتى.

[ انتشار الإنفلونزا المعروفة في نصف الكرة الشمالي، حسب وجهة نظر بيركس، يشبه 
بشكل عام نمط انتشار كورونا خلال الأشهر من نوفمبر وحتى أبريل.

بيركس تؤكد أن السيناريو 

السيء الذي توصلت إليه 

من خلال التقديرات ومقارنة 

الأرقام والإحصاءات للإصابات 

بفايروس كورونا يقضي بوفاة 

1.5 إلى 2.2 مليون أميركي 

بسبب الوباء

الدراسات التحليلية التي يجريها 

باحثون في إسبانيا وفنلندا 

تثبت صحة قراءة بيركس لمسار 

انتشار كورونا، فقد أظهرت 

إحدى تلك الدراسات أن البيئة 

الأمثل لانتشار الفايروس هي 

البيئة الجافة التي تبلغ درجات 

الحرارة فيها ما بين 2 تحت 

الصفر و10 درجات مئوية

علي ن
ين“.

ســـقة 
كافحة 
 البث 
لأبيض 
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يانات 
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هذا  م
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يانات 
يحات 
يركس 
قديرية 
ومع  ،
ترازية 
 وعدم 
وفيات 
ح بين 
روس.
يناريو
خلال
صاءات
يقضي
ميركي
وتطبّق
س مــــن
ي التي
اري“.
كســــت

ســـباركس بيركـــس، مدربـــة تمريـــض.
طبيبـــة ودبلوماســـية متخصصـــة فـــي
”الإيدز“، وكذلك نقص المناعة المكتســـب
في بحوث اللقاحـــات والصحة العالمية.
عملت ســـفيرة متجولة ومنســـقة عالمية
لمكافحة وباء الإيـــدز بالولايات المتحدة،
حيث كانت مســـؤولة عـــن خطة الرئيس
أوباما الطارئة لبرنامج الإغاثة من الإيدز
65 دولة تدعم علاج الإيـــدز وبرامج فـــي

الوقاية من الإصابة.

مكافحة الوباء

خدمت بيركس لسنوات 
طويلة كضابط احتياطي 
في جيش الولايات المتحدة

وحصلت على رتبة عقيد، حيث 
وصلت إلى منصب مديرة 

برنامج أبحاث فايروس نقص 
المناعة البشرية العسكري

للولايات المتحدة في معهد 
التابع ”والتر ريد للأبحاث“
للجيش، وهو منصب

شغلته لمدة تسع سنوات، 
وهي من قاد التجربة 
السريرية للقاح الإيدز.
عملت أيضا مديرة 
لمراكز السيطرة على

الأمراض والوقاية منها، وهو
جزء من مركز الوكالة للصحة 

العالمية. وحازت على وسام 
الاستحقاق من وزارة الدفاع الأميركية
تقديرا لخدماتها في القطاع العسكري 

والصحي.
من فبراير الماضي قرر نائب  ٢٧ في
الرئيس مايك بنس اختيار بيركس

لمنصب منسقة مجموعة العمل لمكافحة
فايروس كورونا في البيت الأبيض. 
وأصبح دورها يتضمن تقديم تقارير

يومية إلى نائب الرئيس حول معلومات 
فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا.
الولايات المتحـــدة حاليا وتتصـــدر
قائمـــة انتشـــار فايـــروس كورونا على
مستوى العالم من حيث عدد الإصابات
المسجلة، حيث يرجع بعض المتفائلين
هذا الأمر إلى أن الســـبب الرئيسي في 
تقدّم أميـــركا في قائمة عدد الإصابات 
هـــو العـــدد الكبير مـــن الفحوصات 
المتوفـــرة لمـــن يشـــك بإصابتـــه أو
تظهـــر أعـــراض الفايـــروس عليه،
مقارنـــة بغيرها في أي مـــكان آخر

من عائلة كورونا.  وقد كشـــفت  التي هي
أجراهـــا  التـــي  التحليليـــة  الدراســـات 
باحثون في إسبانيا وفنلندا صحة قراءة 
بيركس لمسار انتشار 
كورونا، 

منظمة الصحة العالمية، من جانبها،
أعلنت في تقرير نشرته عن حجم انتشار
الولايات المتحدة أن فايروس كورونا في
أميركا ستكون مركزا للوباء الذي أصاب
مفاصل الحياة في العالم بالشـــلل التام.
جـــاء هـــذا التقرير إثر شـــهر واحد فقط
من إعـــلان الرئيس ترامـــب أن فايروس
كورونا هـــو تحت الســـيطرة تماما في

الولايات المتحدة.
وقد أشارت بيركس مؤخرا إلى أن
الأسابيع القادمة من شهر أبريل
ستشهد تشكل تضاريس الأزمة
”الخطوط البيانية التي يرسمها

المختصون لانتشار الفايروس“ 
بالنسبة إلى عشرات
الملايين من الأميركيين
القلقين، ولاسيما من سكان
مدينة نيويورك التي تواجه
تسونامي من المصابين والموتى
نتيجة الإصابات هائلة العدد
فيها حيث كان معدل العدوى
بالفايروس أعلى بخمس مرات
ولايات من معدل العدوى في
أخرى من الأراضي الأميركية، ما
إلى أن تحذّر بقولها دعا بيركس

ي

”لأصدقائي وزملائي في نيويورك
جميعهم، هذه هي المدينة التي
تحتاج أن يلتزم سكانها بالتباعد
الاجتماعي التام والعزل الذاتي في

هذا الوقت“.
تنتظـــر الولايـــات المتحـــدة أوقاتا
صعبـــة ومؤلمـــة، الجميع يعـــرف ذلك
وبخاصة بيركس التي تقوم كل صباح
بتحديث عـــدد الإصابات والوفيات في
الولايـــات الأميركية كافـــة، ولتظهر في
مؤتمرهـــا الصحافي اليومـــي من البيت
الأبيـــض، وتزف الأنبـــاء التي بمجملها

مقلقة وغير سارة للأميركيين.
أميركا اليوم تقع في القلب من هذه
الدوامة والقتامة العالمية التي
لم يشهدها الأميركيون منذ
الحرب العالمية  الثانية حين
كانوا يذهبون لقتال عدو مرئي
ومحسوس. أما اليوم، فهم
يحاربون عدوا مجهولا لا يمكن
وضع اليد عليه ولا استيعاب
حجم شروره على المدى القصير
في ظل غياب اللقاح المضاد أو
الدواء الناجع لمن وقعوا فريسة

.19 – –كوفيد

 يشبه

ي ير يون ى إ

بسبب الوباء

كاتبة سورية أميركية



  دبــي – يجمع ”تشـــكيل“، مركز الفن 
والتصميـــم الـــذي يتخذ من دبـــي مقرّا 
له، الفنانيـــن والمصمّمين على منصّات 
افتراضية لإجـــراء حوارات تتمركز حول 
التقنيـــات والممارســـات المهنيـــة وتلك 
التـــي تحفّز مهـــارات الشـــباب في عالم 
التصميم والفنون، لإيجاد مصادر الإلهام 
أثنـــاء العمل في المنزل خـــلال الظروف 
الراهنـــة، وذلـــك بعد أن أضحـــى الأفراد 
أكثر ترابطا وصِلة ببعضهم البعض عبر 
واللقاءات  الاجتماعي  التواصل  منصات 
عبر الإنترنت في ظلّ ممارستهم التباعد 

الجسدي في جميع أنحاء العالم.
ضمـــن  وتقـــام حـــوارات ”تشـــكيل“ 
جلســـات مدتهـــا 20 دقيقـــة، تُعرض كل 
يـــوم أربعاء علـــى صفحـــة المركز على 
إنســـتغرام وعلـــى صفحتي الفيســـبوك 
ويوتيـــوب الخاصتيـــن بـــه، حيث يمكن 
الحـــوارات  هـــذه  عـــرض  للمتابعيـــن 
المسجّلة ومشـــاركة الآخرين بها وطرح 
الأســـئلة في التعليقـــات للحصول على 

تجربة تفاعلية ممتعة.
ويقـــدم المركـــز غدا الـ15 مـــن أبريل 
حوارا بين المستشـــارة النفســـية ريما 
بني عباســـي والفنان فيصل الملك يدور 
حـــول طرق التعامـــل مع العـــزل الذاتي 
في المنزل، بما فـــي ذلك علاج قائم على 
الســـردية يهدف إلى تحليل المشكلة من 
أجـــل فهمها من مســـافة بعيـــدة، وبناء 
قصة ذات أبعاد أكثر ثراء، الأمر الذي قد 
يساعد في إيجاد فسحة أوسع للأمل من 
خلال إتاحة المجال لإمكانية التعامل مع 

التحديات بطريقة مختلفة.
أمـــا الأربعـــاء 22 أبريـــل فيخصّصه 
”تشكيل“ للحديث عن التحدّيات والفرص 

التي يواجهها المجتمع الإبداعي هنا في 
دولة الإمارات.

بينمـــا تبدأ حلقة الأربعـــاء 29 أبريل 
بمقاربة هـــذه الفترة الاســـتثنائية التي 
تمنـــح المهنيين المبدعيـــن من الفنانين 
والمصمّميـــن فرصة فريـــدة للتفكير في 
ممارستهم الإبداعية. وانطلاقا من سؤال 
ماذا تفعل للاســـتفادة القصوى من هذا 
الوقـــت للتأمل؟ ســـيناقش المشـــاركون 
الطـــرق التـــي يتبعونها للوصـــول إلى 

مسارات جديدة وروايات ونهج جديد.

وتخصّـــص حلقـــة الأربعـــاء 6 مايو 
لكشـــف الطـــرق التـــي يمكن للأســـر من 
خلالها القيام بأنشـــطة فنية باستخدام 
مـــا هـــو متـــاح لها مـــن مواد. وســـوف 
وموظفوه  يتبادل أعضاء مركز ”تشكيل“ 
النصائح والأفكار لمساعدة الأطفال على 
البقاء نشـــطين ومشـــاركين ومســـاعدة 

الأسر على التخلص من الملل.

«تشكيل» يطلق حوارات

افتراضية بين الفنانين

«تشكيل» يقدم حوارات ضمن 

جلسات بين فنانين وهواة 

تناقش أهم القضايا الفنية 

على شبكة الإنترنت

�
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الفلسفة الحقيقية هي تلك التي تعلم الإنسان كيف يعيش

 تونــس - هناك كتـــب أقرأها غير أني 
لا أنتبـــه إلى قيمتهـــا، وإلـــى أهميتها 
الحقيقية إلاّ بتأثير من حادثة شخصية، 
أو محليـــة، أو عالميـــة. وقـــد أعادتني 
كارثة وبـــاء الكورونا إلـــى البعض من 
هذه الكتب. وكتاب ”الإدراك التراجيدي 
للحياة“ للإســـباني ميغال دو أونامونو 

واحد من هذه الكتب.
في فجر أحد هذه الأيام، شـــرعت في 
قراءته بتأن لأجد فيه منذ فصوله الأولى 
ما يســـتجيب مع هواجسي، وشكوكي، 
وأفـــكاري، وخواطـــري في هـــذه الأيام 

العصيبة.

حذلقة الفلاسفة

كان ميغـــال دو أونامونو قد ســـاند 
فـــي البداية الجنـــرال فرانكـــو، إلا أنه 
ارتدّ عن موقفه هذا بعد مقتل فريديركو 
غارســـيا لوركا، ولم يتـــردد في توجيه 
نقـــد لاذع للجنرال ميان أســـتراي، قائد 
الكتيبة العســـكرية قائلا له ”أنْ تنتصر 
على عـــدوك لا يعني أنه اقتنع بفكرتك“. 
فرد عليـــه الجنرال بحدة ”فليمت الذكاء 

وليحيا الموت“.

وفي حفـــل أقيم بجامعة ســـالامنكا 
التي كان عميدا لها، كاد أنصار الجنرال 
ميـــان أســـتراي أن يســـحلوا ميغال دو 
أونامونـــو إلاّ أن زوجـــة فرانكو تمكّنت 
من انتشـــاله منهم لتعيده إلى بيته. إثر 
تلـــك الحادثة، أقيل مـــن منصبه ليموت 

معزولا أواخر عام 1936 عن ســـن تناهز 
72 عاما.

”الإدراك  مـــن  الأول  الفصـــل  فـــي 
التراجيـــدي للحياة“، يشـــير ميغال دو 
أونامونو إلى أن الفيلســـوف الحقيقي 
هـــو ذلك الـــذي يكـــون إنســـانا قبل كل 
شـــيء. لذا هـــو يـــرى أن ديـــكارت كان 
مخطئـــا عندما قـــال ”أنا أفكـــر إذن أنا 
موجود“، لأنه كان يتوجب عليه أن يقول 
”أنا موجود لأني أفكر“ لأن الإنســـان من 
لحـــم ودم، ولا يمكـــن أن يكون مجموعة 

من الأفكار المجردة.
ويضيف ميغـــال دو أونامونو قائلا 
”إذا لـــم يكن الفيلســـوف إنســـانا، فإنه 
يمكن أن يكون كل ما نحن نبتغي ونريد 
إلا أن يكـــون فيلســـوفا. ومعنى هذا أنه 
مُتحذلق، ومدّعي معرفة، أي أنه نســـخة 

وليس الأصل“.
وماضيا فـــي نفس الســـياق، يقول 
ميغال دو أونامونو بأن الفلســـفة إنتاج 
إنساني لكل فيلسوف من الفلاسفة، كل 
فيلسوف هو إنسان من لحم ودم يعتمد 
العقل والإرادة ويخاطب أناســـا آخرين 
من لحم ودم أيضا. وهو يتفلســـف ليس 
اعتمادا على العقل وحـــده، بل اعتمادا 
أيضا على الإرادة، وعلى الشعور، وعلى 
اللحم والدم، وعلى الروح وعلى الجسد 

كله، ”إنه الإنسان الذي يتفلسف“.
لذلـــك يعتقـــد ميغـــال دو أونامونو 
أن العيب الكبير فـــي ”خطاب الطريقة“ 
ليس الشـــك الأوّلـــي والمنهجي، وليس 
لأن ديـــكارت أراد منذ البداية أن يشـــكك 
في كل شـــيء مـــن خلال حيلـــة، بل لأنه 
يرغـــب في أن يكفّ أن يكون نفســـه، أي 
ديـــكارت الرجـــل الواقعـــي، مـــن لحـــم 
ودم، والـــذي لا يريـــد أن يمـــوت، لكـــي 
ومفهومـــا  خالصـــا،  ”مفكـــرا  يكـــون 

تجريديا“.
وبحســـب دو أونامونو فإن ديكارت 
لا يصبـــح فيلســـوفا حقيقيـــا إلاّ عندما 
بأن أفضل  يقول في ”خطـــاب الطريقة“ 
ما يتقاسمه البشـــر جميعا هي رجاحة 
العقل“، ثـــم يواصل بعد ذلـــك الحديث 
عن نفســـه كإنســـان من لحـــم ودم قائلا 
إن ”الفصاحـــة تفتنـــه“، وإنه ”يعشـــق 

الشـــعر“، وإنه ”يميل إلـــى الرياضيات، 
ويمارســـها“. ويرى ميغال دو أونامونو 
أن الفلســـفة الحقيقيـــة هي تلـــك التي 
تعلّم الإنســـان كيف يعيش، وكيف يُدبّرُ 
شـــؤون حياته. من ذلك مثلا أن سقراط 
كان على علاقة وطيدة بغانية مشـــهورة 
فـــي أثينـــا. وكان يمر علـــى بيتها بين 
وقـــت وآخر ليعطيها نصائح ودروســـا 
في فن العشـــق. ويوما ما طلبت منه أن 
المزيد من  يصبح مساعدا لها لـ“صيد“ 

العشاق.

دون كيخوته

مـــن  يســـخرون  الذيـــن  علـــى  رادا 
إســـبانيا لأنها لم تنجب فلاســـفة كبارا 
مثل فرنســـا وبريطانيـــا وألمانيا، ختم 
ميغـــال دو أونامونـــو كتابـــه ”الإدراك 
التراجيـــدي للحياة“ بفصـــل يمجد فيه 
دون كيخوتـــه، بطل رواية ســـارفانتس 
الشـــهيرة قائـــلا إنـــه-أي دون كيخوته 
”أفضل مـــن كل الفلاســـفة المتحذلقين، 
والمقـــولات  الأفـــكار  يطلقـــون  الذيـــن 
الغامضة والمبهمة لكي يُشعروا الناس 
بأنهم من جنس خاص“، وأنهم كاشفون 
لعوالم وأســـرار ليس بمقـــدور الآخرين 

معرفتها والاطلاع عليها.
غبيـــا  كيخوتـــه  دون  يكـــون  وقـــد 
وســـاذجا، لكنّ غباءه وســـذاجته أفضل 
وأرحـــم مـــن ذكاء واحد مثـــل الايطالي 
فلســـفته  ترتكـــز  الـــذي  ماكيافيلـــي 
السياسية على العنف، والمؤامرة، ومن 
عبقرية علماء يزعمون أنهم يعملون من 
أجل تحقيق التقدّم للإنســـانية جمعاء، 
لكـــن قد تفضي بحوثهـــم وأعمالهم إلى 
كوارث مدمّـــرة وقاتلة مثلمـــا حدث مع 
القنبلة الذرية التي ضربت هيروشـــيما 
وناغازاكـــي في نهاية الحـــرب الكونية 
الثانيـــة، أو مثـــل بقية أســـلحة الدمار 
الشـــامل التـــي تتنافس الـــدول الكبيرة 
والصغيـــرة لامتلاكها من أجـــل المزيد 
من الحروب والنزعات الضارّة بالإنسان 

وبالطبيعة.
وقـــد يكـــون دون كيخوتـــه ”غبيـــا 
وســـاذجا“ حقا، لكن حياتـــه، وأوهامه، 
وأحلامه وهو يجوب ســـهول إســـبانيا 
على ظهر حصان عجوز تعكس بحســـب 
ميغال دو أونامونو ”الإدراك التراجيدي 
للحيـــاة فـــي مفهومـــه العميـــق“. لذلك 
هو ”أهـــمّ وأفضل من مئـــات النظريات 
الفلسفية والعلمية“. ولأنه لم يطلب من 
العلماء ”أصحـــاب العقول الكبيرة“ كما 

يسميهم البعض، فإن دون كيخوته كان 
”يتقبّلُ الحيـــاة والحقيقة كما هما“. كما 
أنه كان ”يثق في المشاعر والأحاسيس 
أكثـــر ممّا يثـــق في العقـــل التجريدي“. 
ولكـــن أي مهمة لـــدون كيخوته في عالم 

اليوم؟

عن هذا الســـؤال يجيـــب ميغال دو 
أونامونو قائلا إن مهمته هي أن يصرخ، 
ويصرخ حتى ولو تردد صدى صرخاته 
فـــي صحراء مترامية الأطـــراف… نعم… 
عليه أن يواصل الصراخ لأن ”الصحراء 
قـــد تســـمع، أما البشـــر فهـــم مصابون 

بصمم لا يشـــفون منـــه“. لكن ربما يأتي 
يوم تتحوّل فيها صرخات دون كيخوته 
إلـــى غابة من الصرخـــات تولد في قلب 
الصحراء شـــجرة هائلة مـــن أغصانها 
تنبعـــث آلاف اللغـــات لـ“تغنـــي نشـــيد 

الحياة والموت“.

أي مهمة لدون كيخوته في عالم اليوم؟

لا غنى عن الفلســــــفة في الحياة المعاصرة، رغــــــم تراجع دورها وابتعادها 
عــــــن الهواجس اليومية لتصبح في أغلبها حذلقات فكرية بعيدة عن الواقع، 
وقليلون هم المفكرون الذين التحموا بقضايا الإنسان المعاصر. الفلسفة هي 
ما ينير الطريق الغامض اليوم ولكن كيف؟ عن هذا السؤال نجد الإجابة في 

كتاب ”الإدراك التراجيدي للحياة“ للإسباني ميغال دو أونامونو.

دون كيخوته أفضل من كافة الفلاسفة «المتحذلقين»

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 الجزائر – ناقـــش جمهور الفن الرابع، 
فـــي عـــدد جديد مـــن منتـــدى المســـرح 
الوطني، محيي الدين بشـــطارزي، مسألة 
الحداثة المســـرحية، عبـــر مجموعة من 
الأســـئلة التي طرحت مـــن خلال المنصة 
مصطفـــى  الدكتـــور  علـــى  التفاعليـــة، 
رمضاني، أستاذ النقد المسرحي بجامعة 

محمد الأول بوجدة المغربية.
بدأ رمضاني مداخلته بأســـئلة حول 
ماهية الموقـــف الحداثي، ووجود وصفة 
جاهـــزة للعـــرض المســـرحي الحداثي، 
يمكـــن تطبيقها، ومدى ارتبـــاط الحداثة 

بالمضامين والأشكال، قبل أن يجيب بأن 
المضامين عبـــارة عن نصوص مطروحة 
في الطريق، وهي معطى متداول ومتغيّر 
يأخـــذ بعده الخاص، انطلاقا من الأدوات 

التي يوظفها المبدع.
وهـــذه الأدوات بحســـب رمضانـــي، 
هي التي تشـــكّل صيغة الإبـــداع. فإذا ما 
توافـــرت لهـــا شـــروط التفـــرّد والأصالة 
والمغايرة واختـــراق الممكن والانفصام 
عن النمطية، فإنها ستدخل باب الحداثة 
من الباب الواســـع. وهـــذا يفيد من جهة 
أنه لا مجال لطرح مســـألة علاقة الشـــكل 

بالمضمون فـــي الخطابات الحداثية، لأن 
الأســـاس هو ضرورة ربط آليات الإبداع 
بالمجتمـــع اســـتنادا إلى قاعـــدة التأثر 
والتأثير، مع التأكيد المســـبق على جعل 
”أنـــا المبـــدع“ هـــي المحرّك الأساســـي 
والمشـــكل الأول لتلك الآليات حتى تحقق 

صفة الخصوصية والتميّز.
وانطلاقـــا مـــن ذلـــك، رأى رمضاني 
أن الحداثـــة المســـرحية ”ليســـت حداثة 
مضامين أو أشـــكال، بقدر ما هي حداثة 
رؤيـــة للعالـــم بالمعنـــى الـــذي يحـــدده 
غولدمان“. وهي التي تراعي ما نســـمّيه 
”فـــرادة التصـــوّر“ ضمـــن بنيتـــه الكلية 
فكمـــا  العناصـــر.  متناغمـــة  الداخليـــة 
أن المضاميـــن لا تحـــدد ســـلفا لتكـــون 
تقليدية أو حديثة، فكذلك الأشـــكال، وإلا 
فما المعيار الذي نســـتند إليـــه في هذه 
الأحـــكام، إذ أن كل حكـــم يبقـــى موقفـــا 
ذاتيـــا تتحكم فيه مجموعة من الأســـباب 
أو المواقف الخاصة خارج سياق العمل 

المسرحي.
وأضـــاف رمضاني قولـــه إن الحداثة 
إذا كانـــت دعـــوة إلـــى رفـــض النمطيـــة 
والنموذج، فكيف نفســـر هـــذه المواقف 
التـــي تعـــدّ الحداثة حداثة أشـــكال، وما 
هو الشـــكل خارج سياق معيّن ومضمون 
معيّـــن كذلك، وهل الأشـــكال ســـوى إطار 
لمضاميـــن تعطيهـــا صبغتها الشـــكلية 
داخل ســـياق مـــا، وما الخطـــاب إلا ذلك 
التوحّـــد البنيـــوي بينهما حتـــى لا نكاد 
نفـــرّق بين قوة تأثيـــر كل منهما، وأيّهما 

الفاعل والمؤثر في الآخر؟
بحســـب  بالمضمون،  الشـــكل  علاقة 
رمضاني، لم تعُـــد قضية خطاب الحداثة 
بالأساس، لأن ما يميّز كل خطاب إبداعي 
أو نقدي، هو أصالة وجهة نظر صاحبها 
وتميّز أســـلوبه؛ و“الأســـلوب هو الرجل 
نفســـه“، به نتعرّف على شخصية الكاتب 

ونميّزه عن غيره، ونكتشـــف حداثته من 
عدمها.

وتابع رمضاني قوله ”هذه المســـألة 
أحد الموضوعات النقدية التي باشـــرها 
نقدنـــا العربي منذ مراحله التأسيســـية، 
وقـــد أفـــاض فيـــه القـــول أغلـــب نقادنا 
القدامى، من أمثـــال الجاحظ وابن قتيبة 
والجرجانـــي والحاتمـــي وغيرهـــم ممن 
اعتبـــروا بناء العمل فـــي صيغته الكلية 
ورؤية الكاتب، هو ما يستند إليه في مثل 
هـــذه الأمـــور التي تندرج أساســـا في ما 

نسمّيه ”شعرية العمل الفني“.

وهو مـــا أكـــده، كمـــا يقـــول، النقاد 
المحدثـــون في الشـــرق والغـــرب، وعلى 
رأســـهم شـــيخ البنيويـــة فردينانـــد دو 
سوســـور حينمـــا صرّح بـــأن الموضوع 
ليـــس هو من يخلق النـــص، ولكن وجهة 

النظر هي التي تخلقه.
حديثه  رمضانـــي  مصطفـــى  وختـــم 
بقولـــه ”اليوم ونحـــن ننظر إلـــى العمل 
المســـرحي، ينبغـــي البحث عـــن مظاهر 
التفرّد فيه وعبقريـــة الابتداع والإضافة، 
لأن ذلك هو الســـبيل إلـــى خلخلة الثابت 
والنمطـــي والمبتذل. وهـــذا أمر لا يتأتى 
إلا بالاجتهـــاد والموهبـــة. وهمـــا مدخل 
أساسي لتحقيق شـــعرية الكتابة. وحين 
تتحقق تلك الشـــعرية، يمكن الحديث من 

ثمّ عن الحداثة“.

منصة المسرح الجزائري الافتراضية تناقش إشكالية الحداثة

الحداثة المسرحية ليست 

حداثة مضامين أو أشكال، 

بقدر ما هي حداثة رؤية 

للعالم كما يحددها 

غولدمان

الحداثة في المسرح ليست فقط شكلا

كل فيلسوف هو إنسان 

من لحم ودم يعتمد 

العقل والإرادة ويخاطب 

أناسا آخرين من لحم ودم 

أيضا

أغلقت أزمة انتشــــــار فايروس كورونا المستجد المسارح وفضاءات النقاش 
ــــــه، لذا جاءت الفضاءات الرقمية كبدائل لتداول الأعمال المســــــرحية أو  حول
النقاشات حولها، وهذه الحلقات عرفت إقبالا هاما من الفاعلين المسرحيين 
ومن المتابعين، وهو ما تؤكده الحلقات التي يقدّمها منتدى المســــــرح الوطني 

الجزائري.
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والجميع ينتظر الفائز

 أبوظبي – شـــارك 1781 كاتبا وكاتبة 
من 24 بلدا في الـــدورات الـ13 المتعاقبة 
للجائـــزة العالمية للروايـــة العربية منذ 
تأسيسها في عام 2008 إلى عام 2020، ما 
أســـهم في إثراء المشهد الثقافي العربي 
والعالمي عبر الكشف عن أسماء ومواهب 
جديدة لتصبح من أهمّ الجوائز الأدبية 
المرموقة في العالم العربي التي تحظى 
بترقب وشـــغف الجميع لمتابعة الجائزة 

كل عام.
للجائـــزة  الــــ13  الـــدورة  وتشـــهد 
العالميـــة للرواية العربيـــة 2020 الإعلان 
عن الرواية الفائـــزة الثلاثاء إلكترونيا 
عبر بـــث فيديو علـــى موقـــع الجائزة، 
وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي 
يمر بهـــا العالم والتـــي تتطلب الالتزام 
والوقائيـــة  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 
حفاظـــا على الصحة والســـلامة العامة 

في المجتمعات.
ونســـتعرض فـــي التقريـــر التالـــي 
تطور الجائـــزة منذ تأسيســـها، كونها 
ســـاهمت في تحريـــك المشـــهد الثقافي 
وأعطت له دينامية وحيوية حيث ازداد 
الاهتمـــام بالرواية قراءة وكتابة إضافة 
إلى تعزيـــز حضـــور الروايـــة العربية 
والحفـــاظ على هـــذا النهـــج الأدبي في 
المجتمع واكتشاف المواهب الجديدة في 

هذا الإطار.
وأصبـــح إعـــلان الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية عـــن قائمتيها الطويلة 
ثم القصيرة موســـما عربيا لقراءة هذه 
الروايات وإبداء الرأي فيها ثم المفاضلة 
فـــي ما بينهـــا ريثما يُعلن عـــن الرواية 
الفائزة، فيما تحظـــى الروايات الفائزة 
التـــي تصـــل إلـــى القائمتـــين الطويلة 
والقصيرة بنســـبة قراءة عالية وتوزيع 
على نطاق واســـع في معـــارض الكتب 
والمكتبـــات مـــن المحيـــط إلـــى الخليج 

ويتداولها القراء والنقاد.
وتســـعى الجائزة العالميـــة للرواية 
العربية إلى مكافـــأة التميز في الرواية 
العربيـــة والترويـــج لهـــا عالميـــا حيث 
ترجمـــت الروايـــات التي وصلـــت إلى 
قوائمهـــا إلـــى ثلاثـــين لغـــة عالمية من 
الإنجليزية إلى الألمانية إلى الإيسلندية 
إلـــى الكورية واليونانيـــة، حيث تهدف 
الجائزة إلـــى مكافأة التميـــز في الأدب 
العربي المعاصر ورفع مســـتوى الإقبال 
على قـــراءة هـــذا الأدب عالميا من خلال 

ترجمة الروايات الفائزة.
وحققـــت الروايات الفائـــزة نجاحا 
كبيرا حيـــث ترجمت إلى لغـــات عديدة 
منهـــا على ســـبيل المثال روايـــة ”دروز 
لربيـــع جابـــر ”الفائـــزة عام  بلغـــراد“ 
2012“ التـــي صـــدرت فـــي تســـع لغات 
بغـــداد“  فـــي  و”فرانكشـــتاين  عالميـــة 
لأحمد ســـعداوي التي ترجمـــت إلى 23 
لغة ووصلت نســـختها الإنجليزية إلى 
القائمـــة القصيـــرة لجائزة المـــان بوكر 

العالمية.
كما فـــاز عدد مـــن هـــذه الترجمات 
وفرنســـا  بريطانيـــا  فـــي  بجوائـــز 
وإيطاليـــا وغيرهـــا مـــن البلـــدان، آخر 
هـــذه الجوائز هي جائـــزة معهد العالم 
العربـــي فـــي باريـــس لأفضـــل روايـــة 
عربية مترجمة للفرنســـية لســـنة 2019 
التي مُنحت للنســـخة الفرنسية لرواية 
”فـــي غرفة العنكبوت“ لمحمـــد عبدالنبي 
”القائمـــة القصيـــرة عـــام 2017“.. فيما 
تدعم الجائزة مشـــاركة الكتاب الفائزين 
في مهرجانات ومعارض كتب مؤتمرات 
دولية ما يســـهم فـــي الترويج لأعمالهم 

وتوسيع دائرة قرائهم.
وواجهـــت الجائزة تحديات مختلفة 
شـــأن كل الجوائز الأدبية الكبيرة حيث 

يثير إعلان نتائجها 
الأوســـاط  في  جدلا 

الثقافية وهو أمر 
طبيعي، نظرا 

أهميتها  إلـــى 
يتمحور  كونه 

ل  حـــــــو
الروايات 

وعناصرها 

الفنية وليســـت حول انتماءات الكتاب 
أو المحكمين الجغرافية.

للجائـــزة  الحاليـــة  الـــدورة  وفـــي 
واجهت ظروفا اســـتثنائية، لـــذا قررت 
إلغـــاء الاحتفالية التي تقام ســـنويا في 
أبوظبـــي وتأجيـــل الاحتفـــاء بالرواية 
الفائزة وكاتبها أو كاتبتها في الإمارات 
إلى وقـــت لاحق حيث يجري الإعلان عن 
الروايـــة الفائـــزة إلكترونيا.. وتســـعى 
الجائزة إلى الترويـــج لروايات القائمة 
القصيـــرة والروايـــة الفائـــزة من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فيمـــا 
تتوفر أفلام عن الكتّاب الســـتة على قناة 
اليوتيوب الخاصـــة بالجائزة بالإضافة 
إلى مقتطفـــات من رواياتهـــم بالعربية 

والإنجليزية على الموقع.
وتعـــد الجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربيـــة أهم جائزة للروايـــة في العالم 
العربي كونها كسبت ثقة القراء والنقاد 
والناشرين العرب والأجانب وتدل القارئ 
إلى أعمال عربية جديدة ومتميزة سواء 
للكتاب المخضرمين أو الشباب فالجائزة 

تمُنح للنصوص وليس للكتّاب.
ومن مبـــادرات الجائـــزة أيضا عقد 
ورشـــة إبداع للكتاب الشباب الموهوبين 
ســـنويا في الإمـــارات وتم عقدها أيضا 
في الأردن وســـلطنة عمان شـــارك فيها 
كتاب شـــباب من بلدان عربيـــة مختلفة 
فيما يشـــهد المشاركون الســـابقون بأن 
تجربتهـــم في الورشـــة كانت مشـــجعة 
ومحفـــزة وفعالة في تطويـــر مهاراتهم 

الأدبية.
وتضمنت القائمة القصيرة للروايات 
المرشـــحة لنيل الجائزة في دورتها الـ13 
هذا العام ســـت روايات تم اختيارها من 
بـــين 16 روايـــة دخلت القائمـــة الطويلة 
وهـــي صـــادرة باللغـــة العربيـــة بـــين 
يونيـــو 2018 ويوليـــو 2019، فيما تهدف 
الجائزة إلـــى مكافأة التميّـــز في الأدب 
العربي المعاصر ورفع مســـتوى الإقبال 
على قـــراءة هذا الأدب عالميـــا من خلال 
ترجمة الروايـــات الفائزة والتي وصلت 
إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية 

أخرى ونشرها.

وضمت القائمـــة روايتين جزائريتين 
لعبدالوهاب  الإســـبرطي“  ”الديوان  هما 
عيســـاوي و”حطب ســـراييفو“ لســـعيد 
خطيبي، وروايـــات ”ملك الهند“ للبناني 
الروســـي“  و”الحـــي  الدويهـــي  جبـــور 
للمصري  للسوري خليل الرز و”فردقان“ 
يوسف زيدان و”التانكي“ للعراقية عالية 

ممدوح.
وتدار الجائزة بالشراكة مع مؤسسة 
جائـــزة ”بوكر“ في لندن وبدعم من دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبـــي وبالرغم 
من أن كثيرا ما يتم الإشارة إلى الجائزة 
بوصفهـــا  العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة 
”جائزة البوكر العربية“، إلا أن هذا ليس 

بتشـــجيع أو تأييد مـــن الجائزة العالمية 
للروايـــة العربية أو من مؤسســـة جائزة 
منفصلتان  مؤسســـتان  وهمـــا  البوكـــر 
العالمية  والجائـــزة  تماما،  ومســـتقلتان 
للروايـــة العربية ليســـت لهـــا أي علاقة 

بجائزة بوكر.
جديـــر بالذكر أن الكتّاب المرشـــحين 
يتنافســـون للفـــوز بالجائـــزة الكبـــرى 
والبالغـــة قيمتهـــا 50 ألـــف دولار فيمـــا 
يحصـــل كل كاتـــب وصـــل إلـــى القائمة 
دولار  آلاف   10 مبلـــغ  علـــى  القصيـــرة 
وذلك خلال الإعلان عـــن الرواية الفائزة 

إلكترونيا في 14 أبريل بأبوظبي.

 نبهنـــا محمد الماغـــوط  مبكرا إلى 
أن ”الفـــرح مؤجل كالثـــأر من جيل إلى 
جيل، وعلينا قبل أن نُعلم الناس الفرح 
أن نعـــرف أولا كيـــف نتهجـــأ الحزن“. 
فالمبـــدع الحق هـــو المُمســـك بالنار، 
المســـكون بالوجـــع، الراصـــد للحزن 

تاريخا وناسا.
الروائـــي  صـــاغ  التصـــور  بهـــذا 
أبوالفتوح  صبـــري  أحمـــد  المصـــري 
روايتـــه الأحدث ”تاريخ آخـــر للحزن“، 
للنشر،  والصادرة مؤخرا عن ”ميريت“ 
مسجلا بدايات الحُزن القومي للشعوب 
العربية مُنذ استخدم  الدين في توطيد 

السلطة وقهر مقاومة الأوطان.

الدين وسيلة إخضاع

يقـــول أبوالفتـــوح في حـــواره مع 
”العرب“، إنه يؤرخ للحـــزن القومي مُذ 
تحول الدين إلى أداة أو حيلة للسيطرة 
علـــى الشـــعوب العربية واســـتغلالها 
ونهبها وقهر إرادة بنيها ووأد وثباتهم 

من أجل التحرر والمدنية.
العثمانـــي  الاحتـــلال  أن  ويـــرى   
للبلـــدان العربيـــة مثّـــل نقطـــة فاصلة 
فـــي ميلاد الأحـــزان القوميـــة، ما دفعه 
لأن يعـــرض ذلك في عمـــل أدبي يتناول 
أحوال المصريين وقت الثورة العرابية 
وكيف أعلنت دولـــة الخلافة العثمانية 
عصيان الزعيم أحمد عرابي، وســـاندت 

الاحتلال الأجنبي ضد المصريين.
أحمـــد صبري أبوالفتـــوح، ولد في 
الريف بمدينة السنبلاوين في محافظة 
الدقهلية، شـــمال القاهرة، في سبتمبر 
ســـنة 1953، وحصـــل علـــى ليســـانس 

الحقـــوق من جامعـــة القاهـــرة، وعمل 
وكيـــلا للنائـــب العـــام ثم اســـتقال من 
القضاء وعمـــل بالمحاماة، وبدأ نشـــر 
أعماله الأدبية بروايته ”طائر الشـــوك“، 
ثـــم بمجموعة قصصية بعنـــوان ”وفاة 
المعلـــم حنا“، ثم أصدر الجزء الأول من 
ملحمة ”السراسوة“ بعنوان ”الخروج“، 
وتوالى صدور الأجـــزاء الأخرى وهي: 
التكوين، أيام أخرى، شياطين وملائكة، 
وحكايـــات أول الزمان، كمـــا صدرت له 

رواية بعنوان ”أجندة سيد الأهل“.
اعتبـــر الكثير مـــن النقاد أن ملحمة 
”السراســـوة“ واحدة مـــن روائع الأدب 
المصري الحديث، منهـــم الناقد الأدبي 
جابر عصفور، حيث وصفها بالملحمة 

البديعة الخالدة.
أننا  لـ”العرب“،  أبوالفتـــوح  ويؤكد 
كشـــعوب عربية مازلنا نعاني من أسوأ 
تجربة مرت بهـــا المنطقة في تاريخها، 
وهـــي تجربة الاحتـــلال العثماني الذي 
أخفى أطماعه خلف ســـتار من الدين ما 
مكن لـــه احتلال بلـــدان المنطقة ونهب 
خيراتها وخبراتها وإشـــاعة الجهل فى 
ربوعها، وكان يتعامل الأتراك مع الدين 

على أنه أداة بغي وعدوان وتنكيل.
ويرى الأديـــب المهموم بالتاريخ أن 
مصر كانت سبّاقة فى محاولة الخروج 
من ربقة الاحتـــلال العثماني البغيض، 
بتجربة إنشاء دولة حديثة قادها محمد 
علي باشا، لكن استقلالها عن القلنسوة 
العثمانيـــة ظـــل منقوصـــا وفـــور قيام 
الثـــورة العرابية ووقـــوف الأتراك إلى 
جانـــب الاحتـــلال البريطانـــي انبعثت 
روح قومية في مصـــر، ومعظم الأقطار 
العربيـــة، ونشـــأت معها ثقافـــة جديدة 
للحاق بركب الحضارة والمدنية بعد أن 
أدخل العثمانيون المنطقة كلها فى جب 

سحيق من التخلف والفقر والمرض.
الـــروح  ميـــلاد  إن  تصـــوره،  فـــي 
القومية لدى البلـــدان المحتلة احتلالا 
والأوروبيين  العثمانييـــن  من  مضاعفا 
نتـــج عنـــه إبـــداع حضـــاري تمثل في 
كتابـــات وإبداعات وفنون وموســـيقى، 
مثلـــت إرهاصات نهضـــة حقيقية، برز 
فيها في مصر مثلا سيد درويش وبديع 
خيري وسعد زغلول ومحمد عبده وطه 

حسين وقاسم أمين وغيرهم.
ويـــرى أبوالفتـــوح أن وأد المدنية 
والتحضـــر يعود مرة أخـــرى من خلال 
المدخل القديم نفســـه وهو الدين لنجد 
جماعـــة الإخوان المســـلمين وروافدها 
المتعددة من جماعات الإسلام السياسي 
تتغلغل في شتى مناحي الحياة، ويصل 
بهـــا المـــدى أن تركـــب أدمغـــة بعض 
دعـــاة الليبراليـــة الجديـــدة أنفســـهم، 
وجانـــب لا يســـتهان بـــه من اليســـار. 
ويشـــير إلـــى أن إرهاصات اســـتخدام 

الدين فـــي تقويض أي نهضة حضارية 
لدى الشعوب قديمة، وفي مصر تحديدا 
ترجـــع إلى غـــزو الإســـكندر المقدوني 
لهـــا، ومنـــذ أن وضع قدميـــه فى مصر 
بـــدأ تاريـــخ الحزن القومـــي، فقبل ذلك 
كان الجسد لا يزال مقاوما، حيث احتل 
واحتلها  فقاومناهم،  بلادنا  الهكسوس 
الأشوريون وطردناهم، واحتلها غيرهم 
وطردناهم، حتى الفرس طردناهم أكثر 
مـــن مرة، ثم لما جاء الإســـكندر ســـكن 
الجســـد المقاوم وانكفأ علـــى ذاته في 

مسيرة انســـحاب قومية تحتاج 
إلى دراسة عميقة للتعرف على 

أسبابها.
الانســـحاب  ذلـــك  وفســـر 
باســـتغلال الديـــن، إذ ذهـــب 
الإسكندر إلى معبد آمون في 
واحة ســـيوة، حيـــث نصبه 
الكهنة فرعونا وأعلنوه ابنا 
لآمون كبير الآلهة المصرية، 
يأخذ  الذي  تاجه  وألبسوه 
ذي  كبـــش  رأس  شـــكل 
بـ”الإسكندر  فلقب  قرنين، 

ذو القرنين“، وأعلن أنه ابن زيوس 
آمون رب الأرباب، وبتلك الحيلة الدينية 
ســـكن الجســـد المصري ســـكونا امتد 
لأكثر مـــن ألفي عام، تقلبت فيهما مصر 
بيـــن أيـــدي كل أنواع الاحتـــلال، الذي 
أرخـــى بظلاله على الـــروح القومية في 

كل العصور.
ويتابع أبوالفتوح، عارضا تصوره 
بـــأن مجـــيء الصحـــوة العرابيـــة كان 
محاولة لكســـر ذلك الحـــزن، لذا لم تكن 
هزيمـــة الثـــورة كأي هزيمـــة، ولم يكن 
الحـــزن الـــذي صاحبهـــا كأي حـــزن، 
فهـــو التاريخ الذي لا يعرفـــه الكثيرون 
عن الحـــزن في بلادنا، الحـــزن بمعناه 
القومي والإنساني والاجتماعي نتيجة 
للأوضـــاع التـــي ترتبـــت علـــى ضياع 
اســـتقلال مصـــر وهويتها علـــى مدى 

قرون.

النبع الإبداعي

يبـــدو أبوالفتوح معنيـــا بالتاريخ 
الـــذي يلعب دورا كبيرا فـــي اختياراته 
لموضوعـــات أعماله الأدبيـــة، وتتقافز 
موضوعات رواياته أمام عينيه كأفراخ 
جـــن صغيرة، تبدأ بحكاية ســـمعها أو 
عاشـــها وسكنته، فإذا أمعن النظر فيها 

عرف ما يمكن أن تقود إليه.
ويضرب مثلا برواية ”طائر الشوك“، 
حيث كان ”تل المشـــنوق“ هو المفتتح، 
وفـــي الحقيقـــة فقد كانت هنـــاك أرض 
لبعض أقاربه تســـمى ”تل المشنوق“، 
ولا أحد يعرف ســـر هذه التسمية حتى 
الآن، لكن الاسم ظل يطارده ليفتح أمامه 

عالما روائيا خصبا.
ويوضح فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
أن كافـــة الروايات تقام على نواة صلبة 
صغيـــرة وعلـــى مهل تطل الشـــخوص 
برؤوســـها وتتشـــكل الدراما الإنسانية 
ويجـــري ذلك فـــي زمان ما ومـــكان ما، 
وتقص مضفورة في التاريخ متأثرة به 

ومؤثرة فيه، لأنك في الرواية تكتب عن 
قطعة من الحياة، ولا حياة بغير تاريخ، 
ولا واقع بغير تاريخ، بل ويمكنك القول 

لا مستقبل بغير تاريخ.
ولا بـــد للروائـــي أن يكـــون مثقفـــا 
بمـــا يكفـــي أن يروي، كما أنـــه لا بد أن 
يكـــون صاحب خبرة فـــي الحياة، على 
الأقـــل في ما يرويه، فكيـــف لا تكون لك 
خبرة بالحيـــاة وتكتب عن قطعة منها؟ 
وينبغي أن يكون ملما بالجنس الأدبي 
الـــذي يكتبه، ويكون قارئـــا لأعيان هذا 
الجنـــس، وملمّـــا بتطـــوره ومدارســـه 

وأساليبه.
وحـــول اللغـــة التي 
إنها  يقـــول  بهـــا،  يكتب 
وهـــي  كبيـــرة،  معضلـــة 
لهـــا علاقة بأمـــور مركبة 
يصعـــب تصنيفهـــا، ولها 
علاقة أيضا بتكوين الكاتب 
تفكيـــره،  وطريقـــة  نفســـه، 
عمـــا  الداخلـــي  وتعبيـــره 
يتخيله أو يفكـــر فيه، فضلا 

عن كثرة قراءاته.
بالروائي  المثـــل  ويضرب 
الراحـــل نجيب محفـــوظ، وكيف كانت 
لغته أخاذة بســـيطة يغوص بها خلف 
الأشـــياء ويكشف عن معاني مدهشة لم 

تطرأ على ذهن أحد.
ويشـــير أبوالفتـــوح إلـــى أنه حفظ 
القـــرآن وهـــو طفـــل، ثم قرأ فـــي الأدب 
وهـــو صبـــي، وفـــي الفكر السياســـي 
شـــاب،  وهو  والتاريـــخ  والاجتماعـــي 
مع اســـتمرار قراءاته للأدب والشـــعر، 
بتكوينـــه  متأثـــرة  لغتـــه  بـــأن  ويقـــر 
ونشـــأته ومراحل تطور وعيه وإعجابه 

بأساتذته.
إذا كانت ملحمة ”السراسوة“ تُشكل 
حجر الزاوية في أعمـــال أحمد صبري 
أبوالفتوح، فإن ســـبب ذلك في تصوره 
أنهـــا كانت جـــزءا من حياتـــه ما جعله 

يسميها رواية الروايات.
كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، 
عندمـــا كانـــت جدته رتيبـــة تأخذه إلى 
جوارها وتحكي له عن جدوده وجداته، 
وهي حكاءة بارعة، ولديها طريقة شيقة 
في الســـرد، وكانت تشبيهاتها ساحرة 
ولها تعبيرات لا يمكن أن تســـمعها من 
غيرهـــا، وكانت أمها مريم الثانية بطلة 
و”أيام أخرى“  في رواياته ”التكويـــن“ 

و”شياطين ملائكة“.
ويلفـــت الروائي إلى أنـــه كان أول 
أولاد أبيـــه بعـــد أربع بنـــات، ووضعه 
ذلـــك في بـــؤرة الاهتمـــام عنـــد جدته، 
وســـكنته الحكايات وصـــارت جزءا من 
تكوينـــه، بل ربما منطبعـــة في جيناته 
نفسها، والسراســـوة عاشوا في مكان 
كان جنتهـــم، ثـــم خرجـــوا منـــه إلـــى 
فضـــاء عجيب، ملأه الخوف والتســـتر 
والمطاردة والشك، وتبعثروا على طول 
الطريق، ثـــم لجأوا إلى مـــكان حاولوا 
أن ينشـــئوا فيه جنتهـــم الجديدة، لكن 
الحيـــاة لا تعرف منطـــق الجنة والنار، 
بل تعـــرف منطـــق الصـــراع والتطور 

والصعود والتنوع.

الدين حيلة الغزاة لسحق وجدان الأمم

أحمد صبري أبوالفتوح: الكتابة حياة ولا حياة بغير تاريخ

ينهــــــل العديد مــــــن الروائيين من التاريخ، وفيما يبقــــــى الكثيرون في حدود 
ــــــل إضافية، فإن آخرين يفجــــــرون ما حدث،  ــــــة القديمــــــة مع تفاصي الحكاي
ويتابعــــــون كل مجهول فيه، معتبرين أن إعادة قراءة التاريخ ستســــــاهم في 
قــــــراءة الحاضر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع أحمد صبري أبوالفتوح 

الروائي المصري المفتتن بالتاريخ الذي يمثل مادة لجل أعماله.

الغزو العثماني أسوأ ما حصل للعرب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

لا بد للروائي أن يكون صاحب 

خبرة في الحياة ومثقفا بما 

يكفي لكي يستطيع 

أن يروي

3

إعلان الجائزة العالمية 

للرواية العربية عن 

قائمتيها الطويلة ثم 

القصيرة أصبح موسما 

عربيا لقراءة هذه الروايات

أحمد النعيمي

أحمد صبري أبوالفتوح
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  لم يحظ المنظور في المسرح، بوصفه 
إبداعـــا دراميـــا يحمل وجهـــة نظر ما، 
وليس الفضاء الذي يُقدّم فيه العرض أو 
تصميم السينوغرافيا (الديكور) بأبعاده 
الثلاثة، على الرغم من أهميته، باهتمام 
كبير في النقد المسرحي العربي، مقارنة 
بالاهتمـــام الذي حظي به في الرواية، أو 
الســـرد بشـــكل عام. وفي رأيي إن توجّه 
بعض الأبحـــاث الجامعية المتخصّصة 
بالمســـرح إلى مقاربة هـــذا المفهوم، أو 
المكوّن ســـتثمر عنـــه نتائج مهمة تغني 

عالم المسرح.
يعود مفهوم المنظور، أساســـا، إلى 
فنّـــي العمارة والرســـم، وقـــد انتقل إلى 
مكونا  وأصبـــح  الســـردية،  الدراســـات 
مركزيا في الخطاب السردي بعد أن شهد 
تطورا كبيرا منذ بدايات القرن الماضي 
حتى الآن، وجـــرى تخصيبه بتصوّرات 
النظريـــات  اختـــلاف  حســـب  مختلفـــة 

والاتجاهات والأبحاث السردية.
وتضاربت الآراء في مقاربته بســـبب 
ارتباطـــه الوثيـــق بأحـــد أهـــم مكونات 
الخطاب الســـردي وهو الراوي وعلاقته 
بالعمـــل الســـردي بشـــكل عـــام، وذلـــك 
انطلاقـــا من أن الحكي يســـتقطب دائما 
عنصريـــن أساســـيين، لا يمكننـــا مـــن 
دونهمـــا أن نتحـــدث عنه، همـــا: القائم 

بالحكي ومتلقّيه.
كمـــا عرف هـــذا المكوّن بتســـميات 
عديدة، فضلا عن المنظور، منها: وجهة 
النظـــر، الرؤية، البـــؤرة، حصر المجال 
والتبئيـــر. ولكـــن على الرغم مـــن تعدد 

صيـــغ مُقاربته فـــي الخطاب الســـردي 
فإن معظمه قـــد ركّز على الـــراوي الذي 
مـــن خلالـــه تتحـــدّد رؤيته إلـــى العالم 
الذي يرويه بأشـــخاصه وأحداثه، وعلى 
الكيفيـــة التي يبلغ، مـــن خلالها، أحداث 

القصة إلى المتلقي، أو يراها.
المســـرحي  الخطـــاب  اختـــلاف  إن 
عـــن الخطاب الســـردي في كـــون الأول 
يقـــدّم الأفعـــال الدراميـــة إلـــى المتلقي 
علـــى نحـــو موضوعي مباشـــر من دون 
وساطة الراوي، باستثناء بعض الصيغ 
المســـرحية التي يوظّف فيهـــا الراوي، 
كما في المســـرح الملحمي، في حين أن 
الثانـــي يعتمـــد على الـــراوي، أيا كانت 
معرفته بالأحداث والشـــخصيات، يجعل 
المنظـــور في المســـرح مرتبطـــا برؤية 

الشخصيات، أو وجهة نظرها.
لقد أكد ستانسلافســـكي، في سياق 
إنشاء العرض المسرحي واستراتيجية 
أداء الممثـــل، علـــى أهميـــة المنظـــور 
وارتباطه الأســـاس بـ“الهـــدف الأعلى“، 
و“خـــط الفعـــل المتصـــل“، إذ مـــن دون 
المنظور لا يستطيع الفنان أن يتّجه إلى 
الهدف المطلوب، أو أنه سيسير مغمض 

العينين.
إن مفهوم التطوّر عند ستانسلافسكي، 
يعني منظور الفنان للـــدور، أي التوزيع 
ووســـائل  الإبداعيـــة  للقـــوى  الواعـــي 
منظـــوره  كذلـــك  وألوانهـــا،  التعبيـــر 

للمسرحية ككل.
ولكـــن دراســـة المنظور في ســـياق 
التلقـــي المســـرحي لا تتجـــه، بطبيعـــة 
الحـــال، إلـــى وجهـــة نظـــر المخـــرج، 
وخطاباتهـــا  الدراميـــة  والشـــخصيات 
وأفكارهـــا داخـــل الخطاب المســـرحي 
فحســـب، بل إلـــى وجهة نظـــر المتلقي 

أيضـــا، وعلى نحـــو أساســـي، بوصفه 
مستقبِل ذلك الخطاب.

الفرنسي  المسرحي  المنظر  ويعرّف 
باتريس بافيـــس منظـــور المتلقي بأنه 
الطريقـــة التـــي يظهر بهـــا العمل الفني 
له نتيجة لتعـــدّد وجهات النظر وحالات 
التعارض، فهو، أي المتلقي، يرى خشبة 
المســـرح من زاوية معينـــة تحدّد وجهة 
نظـــره وفهمه للأحـــداث، وموقفه حينما 
يواجه الشـــخصيات، لأن المســـرح هو، 
بدقـــة، تلـــك الممارســـة التـــي تضع في 
حسابها مكان الأشـــياء كما تراها. فإذا 
جعـــل المخرج المتلقي يركز على صورة 
كذا وكذا، فإنه ســـوف يشاهد كذا وكذا، 
وإذا جعلها على نحو آخر في مكان آخر، 
فإن المتلقي ســـوف يُشـــاهد شيئا آخر، 
ويمكنه أن يهيّئ نفسه لتأثير هذه الحيل 

واللعب على الوهم الذي تقدّمه. ويشـــير 
بافيـــس إلـــى أن دراســـات المنظور في 
الخطاب المســـرحي لم تحـــضَ باهتمام 
كبير مقارنة بالاهتمـــام الذي حظيت به 
في الخطاب الروائي، أو السردي بشكل 

عام.
وفـــي إطار دراســـته لجمالية التلقي 
في المســـرح، يقف الباحـــث الإنجليزي 
جوليـــان هلتـــون علـــى تقنيـــة معروفة 
في التأليف المســـرحي تدفـــع المتلقي 
إلى تبنـــي موقف إحدى الشـــخصيات، 
واعتنـــاق وجهـــة نظرها، وهـــي توجيه 
رؤيتـــه إلـــى زاويـــة معينـــة، أو منظور 

خاص.
ويضـــرب مثالا علـــى ذلـــك تكريس 
ياغـــو جهده طـــوال مســـرحية ”عطيل“ 
ليجعل الشـــخصيات الأخـــرى، وخاصة 

عطيل، ترى الأشـــياء على الصورة التي 
يريدها هو.

ويعتقـــد هلتون أن هذه المســـرحية 
أشـــبه بدرس موضوعي يجســـد كيفية 
وتحوير  للصـــورة،  الماكـــر  التوظيـــف 
دلالاتها، فياغو يخرج مسرحية، يشاهده 
عطيل فتخدعه تمامـــا، لكن هاملت حين 
يلعـــب اللعبة نفســـها لا يًصادف نجاح 

ياغو.
ويســـتنتج هلتون مـــن المقارنة بين 
المســـرحيتين أن أثر العرض المسرحي 
ومعناه يتوقفـــان، بالدرجة الأولى، على 
اســـتعداد المتلقي لا علـــى مهارة صانع 
العـــرض، فعطيل، بوصفـــه متلقيا هنا، 
يشـــاهد مســـرحية ياغـــو بعـــد أن تهيّأ 
نفسيا لتقبل الصورة التي تطرحها، أما 
كلوديوس فلا يعاني من الضعف نفسه، 

ويمتلك وسائل دفاعه كاملة.
ولا شـــك في أن هذه المقارنة الذكية 
تقـــدّم نموذجيـــن للمتلقي المســـرحي، 
فـــي إطار ما يعرف بـ”المســـرحية داخل 
المتلقـــي  نمـــوذج  الأول  المســـرحية“، 
الســـلبي الذي يُؤخذ بما يراه أمامه من 
دون تبصّـــر، ويتقبّله على أنـــه حقيقة. 
والثانـــي نمـــوذج المتلقـــي الإيجابـــي 
(الحذر)، الذي يدعو إليه بريخت، وغيره 
من المســـرحيين المعاصرين، لأنه يضع 
مســـافة بينـــه وبين مـــا يعـــرض عليه، 
ويتّخـــذ منه موقفا نقديـــا حتى من دون 

أية تقنية تغريب.
ويمكن أن نضـــرب مثلا على تلاعب 
الخطاب المسرحي بمنظور المتلقي في 
المسرح العربي من خلال عرض عنوانه 
”الرقص مع الطيـــور“، للكاتب والمخرج 
الســـعودي شادي عاشـــور. تتجاور في 
هذا العرض مجموعة من المشاهد التي 

الأكروباتي  والأداء  بالحـــركات  تجســـد 
والرقـــص، مـــع قليل مـــن الحـــوارات، 
المســـتبّدين،  الحـــكام  بعـــض  ســـلوك 
وتســـلطهم علـــى رقـــاب شـــعوبهم عبر 
لعبة مســـرحية تفتـــرض فضاء العرض 
مستشفى للأمراض النفسية تعاني فيه 
الشـــخصيات من الشـــيزوفرينيا، فتارة 
يوجه رؤيتنا إلى أن الشخصية الرئيسة 
تمثـــل طاغية، وتـــارة أخرى إلـــى أنها 

تعاني من اضطراب عقلي ووجداني.

وقد أدى هـــذا التلاعب الغامض في 
بنية الشخصية وســـلوكها إلى انقسام 
وجهـــة نظر جمهـــور العـــرض وموقفه 
إلـــى قســـمين: قســـم أدان الشـــخصية، 
وآخـــر تعاطف معها. وفـــي كلا الحالين 
كان تمثيل الشـــخصية لنمـــوذج واقعي 
معروف إطارا مرجعيا لتكوين المنظور 

في التلقي المسرحي.
ويدفعنـــا مثـــل هـــذا العـــرض إلى 
التحذيـــر من خطـــورة التلاعب بمنظور 
المتلقـــي على النحو الذي جرى تقديمه، 
لأنه يـــؤدّي إلى تشـــكيل وجهـــات نظر 
متباينة إزاء المشـــكلة المطروحة تحت 
تأثيـــر التعاطف أو الكره على حســـاب 
النظرة الموضوعية، والتقويم العقلاني 

والأخلاقي للأحداث.

رحلة المنظور من العمارة والتشكيل إلى الدراما المسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

مسرحية «عطيل» توظيف ماكر للصورة وتحوير دلالاتها

«الرقص مع الطيور» للمخرج 

السعودي شادي عاشور، 

يظهر تلاعب الخطاب 

المسرحي بمنظور المتلقي 

في المسرح العربي

نسرين بن عربية: طموحي تعميم فن الباليه عند كل التونسيين

حافيـــة  ترقـــص  ”قاتلتـــي  تونــس –   
حافيـــة  ترقـــص/  ترقـــص..  القدميـــن/ 
القدميـــن بمدخـــل شـــرياني..“ مقطع من 
أغنية شـــهيرة لكاظم الســـاهر، أبدع في 
تلحيـــن كلماتهـــا وغنائهـــا الموســـيقار 
العراقي عن قصيد ”أحبك.. أحبك.. وهذا 
لشـــاعر المرأة والحـــب نزار  توقيعـــي“ 

قباني.
أغنيـــة/ كليب مـــن إخـــراج اللبناني 
طونـــي أبوإلياس الذي أظهر في مشـــهد 
مطـــوّل فـــي آخـــر الكليب، حبيبـــة كاظم 
وهي ترقص بيـــن جمع من الناس حافية 
القدمين مُقلّدة الراقصة الشـــرقية سمارة 
في حركاتها، فيخجل الساهر من تصرّف 
حبيبته الأرعن وسط مُجتمع ذكوريّ إلى 
العظام. ويتقدّم رويدا ليســـحب حبيبته 
من وسط حلبة الرقص والأعين الشرهة.

أغنية/ كليب صـــدرت في العام 2004 
تحـــت عنوان ”هـــل عندك شـــك؟“، يراها 
كل عاشـــق للفن والحياة مُجسّـــدة أمامه 
مع بعـــض الاختلاف، في صـــور جامحة 
وجريئـــة وضعتها الباليرينة التونســـية 
صفحتهـــا  علـــى  عربيـــة  بـــن  نســـرين 

بفيسبوك.

صور لراقصة باليه تركت المســـارح 
وقاعـــات العـــروض الضيّقـــة لترقـــص، 
صور لفنّهـــا المُحبّب إلى قلبها ”الباليه“ 
فـــي الطريق العـــام، في شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة بالعاصمة تونـــس، في المدينة 
العتيقـــة، في محطة القطارات الشـــمالية 
”تي.جـــي.أم“، فـــي الفيافـــي والغابـــات 
وعلى الشـــطآن أيضا. وإن كان الســـاهر 
فـــي الكليب خجل من رقص حبيبته وهي 
حافية القدمين وســـط العامة، حتى وإن 
كان مكان الرقص حلبـــة مُخصّصة لمثل 
هكـــذا حركات ورقصات، فـــإن الباليرينة 

التونســـية لـــم تخجل مـــن تعميـــم فنّها 
بين الناس، رغم كمّ الشـــتائم والتعليقات 
النابيـــة أحيانا المُدوّنـــة على صفحتها، 
والتـــي لم تمحُها، طبعـــا، ربّما كنوع من 
التشـــهير المتمـــرّد علـــى أعـــداء الحياة 
وطيـــور الظـــلام فـــي تونس مـــا بعد 14 

يناير 2011.

احتجاج ناعم

”العرب“ ســـألت نســـرين بـــن عربية 
عـــن أصـــل الفكـــرة، فقالـــت ”انطلقـــت 
الفكرة/ المشـــروع باقتراح من المصوّر 
الفوتوغرافي التونسي محمد الشرميطي، 
والـــذي أقنعني بضـــرورة خروج الرقص 
وتعميمه على الناس في الساحات العامة 
كنوع مـــن المُقاومة الجمالية لأعداء الفن 
الذين ظهروا فـــي تونس ما بعد ثورة 14 

يناير“.
وشـــهدت تونس إثر ثـــورة 14 يناير 
2011 هبّة ســـلفية ضدّ الفن وأهله أجّجها 
بعض الرجعييـــن الذين يـــرون في الفن 
مسا من قدسية الدين الإسلامي وارتهانا 
لحُرمـــة المـــرأة. وتظـــل حادثـــة قصـــر 
الشمالية  (الضواحي  بالمرسى  العبدلية 
لتونس العاصمة) فـــي يونيو 2011 أكبر 
مثـــالا على هـــذه الهجمة الشرســـة على 
الفـــن وأهله، حيـــث قامـــت مجموعة من 
الســـلفيين بالتهجّم على معرض جماعي 
للفن التشكيلي مُهشّمين لوحاته، بدعوى 
أن الرســـومات المعروضـــة فيهـــا مـــسّ 
بالمُقدّســـات، مُطالبين بنُصرة الإســـلام 

والرسول محمد.
تلــــت هــــذه الحادثة، حادثــــة أخرى لا 
تقلّ خطورة عن سابقتها، تلك التي وقعت 
أياما إثر الأولــــى، أي في يونيو من العام 
ذاته، أثناء عرض فيلم المخرجة التونسية 
نادية الفاني المُعنون بـ“لا اللّه لا سيدي“، 
حيــــث قالت حركــــة النهضة الإســــلامية، 
حينها، إن عنوان الفيلم اســــتفزازي، ومن 
هناك قام ســــلفيون باقتحــــام القاعة التي 
احتضنت العرض الأوّلي للفيلم واعتدوا 
فاضطــــرّت  المُشــــاهدين.  بعــــض  علــــى 
المخرجة إلــــى تغيير عنــــوان الفيلم إلى 

”العلمانية إن شاء الله“.
وتُضيف الراقصة الشـــابة، نســـرين، 
(23 عامـــا) ”راقـــت لـــي الفكـــرة، فجميل 

أن تُعمّـــم هذا الفـــن الراقي علـــى عموم 
الناس، جميل أن تخـــرج بفن الباليه من 
إطاره الضيق ليعمّ الســـاحات والميادين 
والشوارع الرئيســـية للمدن، كافة المُدن 
التونسية، ولِمَ لا في مرحلة مُتقدمة حتى 

الأسواق الشعبية؟“.

ثقافة القرب

تُؤمن نســـرين بن عربية كثيرا بثقافة 
القـــرب التـــي قـــد تجعـــل فتـــاة صغيرة 
تُشـــاهدها وهـــي ترقـــص فـــي الطريـــق 
العـــام، عاشـــقة لهـــذا الفـــن النخبـــويّ،

مُضيفـــة ”ولـــم لا تُصبح هـــذه الصغيرة 
مـــع التعلّـــم وتراكـــم التجربـــة راقصـــة 
باليـــه عالمية في قـــادم الســـنوات؟ فكم 
يكـــون جميلا أن تذهب أنـــت إلى الناس، 
بفنّـــك وســـحره، لا أن يأتوا هـــم إليكم“. 
وفـــن الباليـــه هـــو نـــوع مـــن الرقـــص 

يقوم علـــى تقنيـــات الرقـــص التعبيري 
تُرافقه الموســـيقى والحـــركات الإيمائية 
أهـــم  ومـــن  المســـرحية.  والمشـــاهد 
خصائص الباليه؛ الحركية والرقص على 

رؤوس أصابع القدمين.
ويعـــود لفـــظ الباليـــه إلـــى الكلمـــة 
الإيطاليـــة BALLARE، أي يرقُـــص، إذ كانت 
بداياته مشاهد تُؤدّى في البلاط الإيطالي 
أثناء عصر النهضة لتسلية الضيوف، ثم 
أطلقه الفرنســـيون على حـــركات الرقص 

وتقنياته.
واكتســـب رقص الباليه الكلاســـيكي 
تقنياتـــه مـــن تطبيـــق نظام صـــارم في 
التدريـــب والتجـــارب علـــى مـــدى أكثر 
مـــن أربعـــة قـــرون، واعتمـــدت تقنياته 
علـــى جعل الجســـم يتحـــرّك بأكبـــر قدر 
مُمكن من المُرونة والســـرعة والســـيطرة 
والرشـــاقة. وعرف فن الباليه ذروة مجده 
مع الروســـيين أواخر القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشرين، خاصة مع مسرح 
”البولشوي“.

ويظل فـــن الباليه فـــي تونس، وجل 
الـــدول العربية، فنا نخبويـــا لا تُتقنه إلاّ 
قلة قليلة من الراقصات، لعلّ أشهرهنّ في 
عصرنا الراهن الباليرينة المصرية نيللي 
كريم التي تحوّلت إلى عالم التمثيل، ممّا 
يؤكّد مرة أخرى انحســـار سوق هذا الفن 

في عالمنا العربيّ.
وفي المُقابـــل، يظل طموح الباليرينة 
التونســـية نســـرين بن عربيـــة أكبر من 
نخبويـــة فنهـــا، واقتصاره علـــى الفئات 
الأرســـتقراطية دون غيرهـــا، مُؤكـــدة في 
حوارهـــا مع ”العـــرب“ أنها ســـتواصل، 
قريبا، أي بعد انتهاء فترة العزل الصحي 
الجماعي الـــذي فرضه تفشـــي فايروس 
كورونا بتونـــس، التقاط صور أخرى مع 
فوتوغرافيين آخريـــن بكافة المُحافظات 
والجهات، بـــل وحتى القرى التونســـية 

شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.. في مُحاولة 
جادة منهـــا لتعميم هذا الفـــن على كافة 

الشرائح الاجتماعية والعُمرية أيضا.
قائلة بلغة موليار ”الرقص مُعطى ما 
قبلي في الإنســـان، وهو مُلك للجميع.. لا 
يجب اقتصاره أو احتـــكاره في فئة دون 

أخرى“.
وفـــي ردّ علـــى ســـؤال أخيـــر حـــول 
إمكانيـــة رقصها في ســـاحات العواصم 
العالمية في قادم مشاريعها الفنية، قالت 
نســـرين بن عربيـــة ”تبقى فكـــرة واردة، 
لكنني أودّ أرشفة هذا المشروع بتونس، 

أولا وأساسا“.
ونســـرين بن عربيـــة راقصـــة باليه 
مُحترفة، أصيلة مدينة نابل (شمال شرق 
تونس)، تعاملـــت كثيرا مع الكوريغرافي 
العالمي عماد جمعة في أكثر  التونسي – 
من عرض راقص، لعلّ أبزره ”ديمقراطية“ 

في العام 2019.

حركات راقصة إيقاعها هزيز الريح باحة لراقصة باليه جريئة
ُ
كل الأماكن م

 الشوارع التونسية
ّ

حركات نخبوية تعم

يبقــــــى الباليه فنا نخبويا فــــــي العديد من الدول العربية، حيث هو فن كغيره 
ــــــة لفاعله، وذلك  ــــــون الرقص يتأرجح بين نظــــــرة دونية وأخرى مُثمن من فن
حسب ثقافة المتُقبّل ومدى انفتاحه وتحرّره. لكن للباليرينة التونسية الشابة 
نسرين بن عربية رأيا آخر، بل فعلا آخر عمليا وميدانيا يكسر نخبوية هذا 

الفن ودونية نظرة المجتمعات الذكورية إليه.

باليرينة متمردة ترقص في الساحات التونسية

الرقص ملك للجميع، 

لا يجب قصره على فئة 

دون أخرى

نسرين بن عربية

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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 لندن – يتساءل كثيرون عن الفوارق بين 
الالتهاب الرئوي الحاد، والالتهاب الرئوي 
الناجم عن الإصابة بفايروس كوفيد – 19، 
ويشــــرح طبيــــب الجهاز التنفســــي، جون 
ويلســــون، الفرق بين تأثيــــرات فايروس 
كورونــــا، من عــــدم وجود الأعــــراض إلى 

الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد.
وبعــــد أن صنفــــت منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة كوفيــــد – 19 وبــــاء عالميا، فإن 
غالبية النــــاس الذين يعانون من فايروس 
كورونــــا يعانون فقط مــــن أعراض خفيفة 
تشــــبه نزلات البرد العادية. وتقول منظمة 
الصحة العالميــــة إن حوالي 80 في المئة 
مــــن الأشــــخاص المصابيــــن بالفايروس 
عــــلاج  إلــــى  الحاجــــة  دون  يتعافــــون 

متخصص.
ويصاب شخص واحد فقط من بين كل 
ستة أشخاص بمرض خطير ”ويعاني من 
صعوبة في التنفــــس“. لكن كيف يمكن أن 
يتطــــور فايروس كوفيد – 19 إلى الالتهاب 
الرئــــوي الأكثر خطورة، ومــــاذا يفعل ذلك 

بالرئتين وبقية أعضاء الجسم؟
يقــــول البروفيســــور جون ويلســــون، 
الملكيــــة  للكليــــة  المنتخــــب  الرئيــــس 
الجهــــاز  وطبيــــب  للأطبــــاء  الأســــترالية 
البريطانية  الغارديان  لصحيفة  التنفسي، 
”إن جميــــع العواقب القاســــية للفايروس 

تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي“.
ويضيف ويلســــون أنه يمكن تصنيف 
الأشــــخاص المصابيــــن بالفايــــروس إلى 
أربع فئات؛ الأقل خطورة هم الأشــــخاص 
المصابون بالعدوى ”تحــــت الإكلينيكية“ 
والمصابون بالفايروس ولكن ليس لديهم 
أعراض. والفئة التالية تضم أولئك الذين 
يصابــــون بعدوى فــــي الجهاز التنفســــي 
العلوي، وهو ما يعني حســــب ويلســــون 
”أن الشــــخص يعاني من الحمى والسعال 
وربمــــا أعراضًــــا أخــــف مثل الصــــداع أو 
التهاب باطن الجفن. ولا يزال الأشــــخاص 
الذين يعانون من أعــــراض طفيفة قادرين 

على نقــــل الفايروس ولكن قــــد لا يكونون 
على علم بأنهم مصابون به“.

أما أكبــــر فئة من المصابين بفايروس 
كورونــــا، وهم المرضى الأكثــــر احتمالية 
وإخضاعهــــم  للمستشــــفيات  لإرســــالهم 
للعمليــــات الجراحيــــة، فهم أولئــــك الذين 
تظهر عليهم الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا 

والتي عادة ما تمنعهم من العمل.
وتصاب الفئة الرابعة حسب ويلسون 
بأعــــراض شــــديدة تتمثــــل فــــي الالتهاب 
الرئوي، ”وفي حالات الإصابة في ووهان، 
تبيــــن أنه مــــن بين أولئــــك الذيــــن ثبتت 
إصابتهم وطلبوا المســــاعدة الطبية، كان 
مــــا يقرب من 6 في المئة منهم يعانون من 

مرض شديد“.
وتقول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
كبار الســــن والأشــــخاص الذيــــن يعانون 
من مشــــاكل أساســــية مثــــل ارتفاع ضغط 
الــــدم أو مشــــاكل فــــي القلــــب والرئــــة أو 
مرض الســــكري، هم أكثر عرضة للإصابة 

بأمراض خطيرة.
وعندما تبدو أعراض السعال والحمى 
علــــى الأشــــخاص المصابيــــن بفايروس 
كورونــــا، فإن ذلك ناتج عــــن العدوى التي 
وصلت إلى شــــجرة الجهاز التنفسي، أي 
إلى الممرات الهوائية التي توصل الهواء 

بين الرئتين وبقية أعضاء الجسم.
يوضح ويلســــون ”يحــــدث الفايروس 
جرحا ببطانة الجهاز التنفسي مما يسبب 
الالتهاب، وهذا بدوره يزعج الأعصاب في 
بطانــــة مجرى الهــــواء، فمجــــرد بقعة من 
الغبــــار يمكن أن تحفز الســــعال. ولكن إذا 
تفاقم هذا الأمر، فإنه يتجاوز مجرد بطانة 
مجرى الهواء وينتقــــل إلى وحدات تبادل 
الغــــازات، الموجودة في نهايــــة الممرات 
الهوائيــــة حيث إذا أُصيبت هذه الوحدات 
بالعــــدوى، فإنهــــا تســــتجيب عــــن طريق 
صب مــــادة التهابية في الأكياس الهوائية 
الموجودة في قاع الرئتين“. وإذا أصبحت 
الأكياس الهوائية ملتهبة، فإن ذلك يتسبب 

في تدفق المواد الالتهابية، أي الســــوائل 
والخلايا الالتهابية، إلى الرئتين وينتهي 

الأمر بالالتهاب الرئوي.
ويشــــير ويلســــون إلــــى أن الرئتيــــن 
اللتيــــن تمتلئان بمــــواد التهابية تكونان 
غيــــر قادرتيــــن على الحصــــول على كمية 
كافيــــة من الأوكســــجين في مجــــرى الدم، 
ما يقلل من قدرة الجســــم على امتصاص 
الأوكســــجين والتخلص من ثاني أكســــيد 
الســــبب هــــو  ”هــــذا  ويقــــول  الكربــــون. 

المعتــــاد للوفاة بســــبب الالتهاب الرئوي 
الحاد“.

وبالنســــبة لعلاج الالتهــــاب الرئوي، 
فتقول الدكتورة كريستين جينكينز، طبيبة 
الجهــــاز التنفســــي، لصحيفــــة الغارديان 
أستراليا ”للأســــف، ليس لدينا حتى الآن 
أي شــــيء يمكن أن يمنع الأشــــخاص من 
الإصابــــة بالالتهاب الرئــــوي. يتم اختبار 
جميع أنــــواع الأدوية ونأمل أن نكتشــــف 
أن هنــــاك مجموعات مختلفــــة من الأدوية 
التي  للفايروسات  والمضادة  الفايروسية 

يمكن أن تكون فعالة“.

وتضيف ”في الوقت الحالي، لا يوجد 
أي علاج قائم بخلاف العلاج الداعم، وهو 
ما نقدمه للأشــــخاص في العناية المركزة 
حيث نعرّض المرضى لمســــتوى جيد من 
التهويــــة ونحافظ على مســــتويات عالية 
من الأوكســــجين حتى تتمكن الرئتان من 
العمــــل بطريقة طبيعية مــــرة أخرى أثناء 

تعافيهم“.
المرضــــى  أن  ويلســــون  ويــــردف 
المصابين بالالتهاب الرئوي الفايروســــي 
معرضــــون أيضًا لخطــــر الإصابة بعدوى 
ثانوية، لذلك سيتم علاجهم أيضًا بالأدوية 
والمضــــادات  للفايروســــات  المضــــادة 
الحيويــــة. ويقــــول ”في بعــــض الحالات 
تعتبــــر هــــذه الأدوية غير كافيــــة، حيث لا 

يستطيع المرضى النجاة من قوة أعراض 
الالتهاب الرئوي“.

وتشــــير جينكينــــز إلــــى أن الالتهاب 
الرئوي بكوفيــــد – 19 يختلف عن الحالات 
الأكثر شيوعًا التي يتم إدخال الأشخاص 
بسببها إلى المستشــــفيات ”معظم أنواع 
الالتهــــاب الرئــــوي التــــي نعرفهــــا والتي 
يدخل على إثرها المرضى للمستشفى هي 

بكتيرية وتستجيب للمضاد الحيوي“.
وهناك أدلة علــــى أن الالتهاب الرئوي 
الناجم عن فايــــروس كوفيد – 19 قد يكون 
شديدًا بشــــكل خاص، ويقول ويلسون إن 
حالات الالتهاب الرئوي لفايروس كورونا 
تميل إلــــى التأثير على كامل الرئتين، بدلاً 
من أجزاء صغيرة منها فقط، و“بمجرد أن 
تصيــــب العدوى الرئتيــــن، وإذا كان الأمر 
يقتصر فقط على الأكيــــاس الهوائية، فإن 
الجســــم يســــتجيب أولاً من خلال محاولة 

تدمير الفايروس والحد من تكاثره“.
ويرى ويلســــون أن ”آلية الاســــتجابة 
الأولــــى“ يمكــــن أن تضعــــف لــــدى بعض 
المصابين، بما في ذلك الأشــــخاص الذين 
يعانون من أمراض القلب والرئة، ومرض 

السكري وكبار السن.
وتشــــير جينكينز إلى أن الأشــــخاص 
الذيــــن تبلــــغ أعمارهــــم 65 ســــنة أو أكثر 
بالالتهــــاب  الإصابــــة  لخطــــر  معرضــــون 
الرئــــوي، بشــــكل عام، وكذلك الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من حالات طبية مثل مرض 
الســــكري أو الســــرطان أو مــــرض مزمن 
يصيــــب الرئتيــــن أو القلــــب أو الكلى أو 
الكبد والمدخنين، والأطفال الرضع الذين 
تتــــراوح أعمارهم بين 12 شــــهرا وما دون 

ذلك.
وتقول موضحة ”العمر هو المؤشــــر 
الرئيســــي لخطــــر الوفــــاة مــــن الالتهاب 
الرئــــوي، ويعتبر الالتهــــاب الرئوي دائمًا 
خطيــــرًا بالنســــبة لكبار الســــن وكان في 
الواقع أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عند 
كبار السن. والآن لدينا علاجات جيدة جدا 
للالتهــــاب الرئوي، من المهم أن تتذكر أنه 
بغــــض النظر عن مدى صحتك ونشــــاطك، 
فــــإن خطــــر الإصابــــة بالالتهــــاب الرئوي 
يــــزداد مــــع تقدم العمــــر. وذلــــك لأن نظام 
المناعــــة لدينا يضعف بشــــكل طبيعي مع 
تقــــدم العمر، مما يجعــــل من الصعب على 
أجسامنا محاربة الالتهابات والأمراض“.

بدأ ما أصبح يعرف باســــــم فايروس كوفيد - 19، أو فايروس كورونا، في 
أواخــــــر عام 2019 بحالات أُصيبت بالالتهاب الرئوي لســــــبب غير معروف، 
وتم العثور على سبب الالتهاب الرئوي ليكون الفايروس الجديد أو متلازمة 
الالتهاب الرئوي الحاد، أو المتلازمة التنفســــــية الحادة 2، أو سارس كوف 

2، وهو المرض الناجم عن فايروس كوفيد - 19.

 ماذا يحدث لرئتي المصابين بفايروس كورونا
الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد - 19 شديد ويميل إلى التأثير على كامل الرئتين

قوة الالتهاب الناجم عن كورونا تدمر  الرئتين

لا تواس نفسك بالمارخوانا

آمال في استرجاع الدماغ لوظائفه

الأكياس الهوائية 

الملتهبة تتسبب في 

تدفق المواد الالتهابية، 

أي السوائل والخلايا 

الالتهابية، إلى الرئتين

المثير للاهتمام أن نجد أنه 

من الممكن إصلاح الدماغ 

المتضرر من السكتة 

الدماغية وإعادة الروابط 

العصبية التي فقدت

منذ بداية الإصابة، من 

المرجح أن يصاب مدخنو 

الحشيش بالسعال لأن 

القصبات الهوائية لديهم 

تكون أكثر حساسية

 واشنطن –  حذر خبراء أميركيون من 
أن تدخين الماريخوانا، حتى لمرات قليلة، 
قد يرفع من خطر حدوث مضاعفات أكثر 
خطـــورة عند الإصابة بفايروس كوفيد – 
19، حيث يضاعـــف الضغط على الجهاز 

التنفسي.
وثبت علميا الآن أن التدخين يزيد من 
خطر الإصابة بنوع شـــديد أو شديد جدا 
من كوفيد – 19. وفي أوائل مارس، أوضح 
تحالف التبغ أن البيانات الصينية حول 
الفايـــروس التاجي المنشـــورة في مجلة 
”نيـــو انغلنـــد جورنـــال أوف ميدســـين“ 
أظهـــرت وجود صلة بـــين حالة التدخين 
وزيادة خطـــر الإصابة بفايروس كورونا 
الجديـــد بنســـبة 50 في المئة أو بشـــكل 
شـــديد الخطورة منه، ما يجعل المصاب 
فـــي حاجـــة للتنفـــس الاصطناعـــي أو 
الدخـــول لقســـم العنايـــة المكثفـــة، وقد 
يـــؤدي إلـــى الوفـــاة (زادت المخاطر لدى 
المدخنين بنسبة 133 في المئة مقارنة بغير 
المدخنين). ولكن ماذا عن الماريخوانا؟

الجهـــاز  فـــي  المختـــص  ويوضـــح 
التنفســـي والرئتين ألبرت ريـــزو أن أي 
نـــوع مـــن استنشـــاق الدخـــان، بما في 
ذلك الماريخوانـــا، خطير خاصة في هذه 
الفتـــرة الوبائية. عـــلاوة على ذلك، حتى 
أولئك الذين يدخنون مرات قليلة معنيون 
بتلف الجهاز التنفســـي، ما قد يؤدي إلى 
تفاقـــم الأعراض المرتبطـــة بكوفيد – 19، 
”عندمـــا تدخن، فإنك تتســـبب في التهاب 
في الشـــعب الهوائية يشبه إلى حد كبير 
الالتهاب الحـــاد للقصبات الهوائية. إذن 
يصبح لديك التهاب في الجهاز التنفسي 
وعدوى إضافية. لذلك يزيد خطر الإصابة 
بمضاعفـــات أكثر من فايـــروس كورونا 

الجديد“، وفق ريزو.
عن  الحديثون  المستهلكون  ويتساءل 
الضرر من تدخـــين الماريخوانا، ويعتبر 
الدكتـــور ميتشـــل غـــلاس، اختصاصي 
أمـــراض الرئة والمتحدث باســـم جمعية 
الرئـــة الأميركية أن هذا يزيد من صعوبة 
تشـــخيص الطبيب لأعراض كوفيد – 19؛ 
ويقـــول ”هل تريـــد حقًا أن يكـــون لديك 
متغيـــر مربك إذا كنـــت بحاجة إلى رؤية 
الطبيب للفحص، صحيح يمكن أن تكون 
لســـت مســـتخدمًا منتظمًا للماريخوانا، 
ودخنتَها فقط لتهدئة نفســـك، لكن احذر 
لا يجب فعل أي شيء يمكن أن يؤثر على 
قدرة الأخصائيين الصحيين في تقييم ما 

يجري معك بسرعة ودقة“.
ويعد الســـعال الجاف أحد الأعراض 
التـــي توحي بكوفيـــد – 19، كمـــا أن أي 
ســـعال يســـببه التبغ أو الحشيش يمكن 
أن يحاكـــي أعـــراض الســـعال الجـــاف 

وغيرهـــا مـــن أعـــراض كوفيـــد – 19، ما 
يجعل التشخيص أكثر صعوبة. يُضاف 
إلى ذلك حقيقة أن القنب يتم اســـتهلاكه 
بطريقـــة معينـــة فهو يحتـــرق في درجة 
حرارة أقـــل بكثير من الســـيجارة. لهذا 
السبب، يستنشق الشخص كمية معينة 
من المواد النباتية غير المحترقة، ويزعج 
ذلك الرئتـــين بنفس طريقة الحساســـية 
مـــن حبـــوب اللقـــاح. ويضيـــف دكتور 
غلاس ”منذ بدايـــة الإصابة، من المرجح 
أن يصاب مدخنو الحشـــيش بالســـعال 
لأن القصبات الهوائية لديهم تكون أكثر

حساسية“.
ويؤكـــد ألبرت ريـــزو أن اســـتخدام 
القنـــب لتهدئة القلق خـــلال فترة الوباء 
يعد فكرة ســـيئة، ويوضح ”من المنطقي 
أن أي شيء تتنفســـه وتم حرقه يحتوي 
على جزيئـــات أو مـــواد كيميائية يمكن 
القصبـــات  فـــي  التهابـــات  تحـــدث  أن 
الهوائية، لذا فإن جسدك يحارب بالفعل 
الجســـيمات الأجنبية قبل أن تضطر إلى 

محاربة العدوى“.

وفـــي حالة الإصابـــة، يوصي خبراء 
جمعيـــة الرئـــة الأميركيـــة بـــأن يكـــون 
أو  الجـــدد  الماريخوانـــا،  مســـتخدمو 
القدماء صادقـــين قدر الإمكان مع مقدمي 
الرعايـــة الصحية في مـــا يتعلق بتواتر 
وموعـــد  للماريخوانـــا  اســـتخدامهم 

استخدامهم الأخير.
19 من  وينتقـــل فايـــروس كوفيـــد – 
خلال رذاذ العطس والسعال، لذلك يعتبر 
الاتصال المباشر أو عن قرب مع شخص 
مريض ضروريا لنقـــل المرض. لذلك فإن 
الموالية  الرئيســـية  الضغـــط  جماعـــات 
لاســـتخدام الماريخوانـــا فـــي الولايـــات 
المتحدة الأميركية، والموجودة في فرنسا 
أيضًا، توصي المستهلكين بعدم مشاركة 
أدوات استنشـــاق الدخان المختلفة للحد 
من انتشـــار العـــدوى. ويوصي الخبراء 
ضعفًا  الأكثـــر  الماريخوانـــا  مســـتهلكي 
صحيا بتجنـــب تدخـــين الماريخوانا أو 
19 هو مرض  الاستنشـــاق لأن كوفيـــد – 
تنفســـي والدخان يمكن أن يســـبب توتّر 

الرئتين وإرهاقهما.

 ســتوكهولم – اتخــــذ باحثــــون فــــي 
جامعة لوند الســــويدية خطــــوة إيجابية 
فــــي اتجاه إصــــلاح الضرر الذي تســــببه 
السكتة الدماغية في الدماغ، بعد نجاحهم 
فــــي تجربة إصلاح أدمغة الفئران المصابة 

بالسكتة الدماغية.
وركــــز البحث، الذي نُشــــر فــــي مجلة 
”بروســــيدنغ أوف ذي نشــــينال أكاديمــــي 
أدمغــــة  إصــــلاح  علــــى  ســــاينس“  أوف 
القوارض التالفة باســــتخدام خلايا الجلد 
البشــــري التي تم ”إعادة برمجتها“ لتعمل 

مثل الخلايا العصبية.
وتم زرع الخلايا في أدمغة القوارض، 
والتي سمحت لها بالشــــفاء. ومن اللافت 
للنظــــر أن الخلايــــا الجديــــدة أصلحــــت 
الضرر الناجم عن السكتة الدماغية، حيث 
أعادت الروابط الجديدة حركة الحيوانات 
وإحساس اللمس الذي فقدته في السابق.

واعتبر العلماء إصــــلاح الضرر الذي 
تســــببه الســــكتة الدماغيــــة فــــي الدماغ، 
واســــتعادة وظائفــــه هدفا صعــــب المنال 
مــــا جعلهم يعتبرون أن اســــتفادة الفئران 
موضوع التجربة مــــن عملية زرع الخلايا 

وبشكل ملحوظ، خطوة إيجابية. 
ويقول أولي ليندفال، المؤلف المشــــارك 
في البحــــث ”من المثيــــر للاهتمام أن نجد 
أنــــه من الممكــــن إصلاح الدمــــاغ المتضرر 
من الســــكتة الدماغيــــة وإعــــادة الروابط 

العصبية التي فقدت“.
الخلايا  اســــتبدال  الدراســــة  وتأمــــل 
العصبيــــة الميتة بخلايا عصبية ســــليمة 
جديدة لدى مرضى السكتة الدماغية، رغم 

وجود طريق طويل لتحقيق ذلك. 
وأوضــــح البروفيســــور زال كوكايــــا، 
المؤلف المشــــارك فــــي البحث، ”بعد ســــتة 
أشهر من عملية الزرع، يمكن أن نرى كيف 

قامــــت الخلايا الجديــــدة بإصلاح الضرر 
الذي سببته الســــكتة الدماغية في أدمغة 

الفئران“.

وكانــــت بحــــوث ســــابقة ألمحــــت إلى 
تكــــون  أن  يمكــــن  البشــــرية  الخلايــــا  أن 
متوافقــــة مــــع أدمغــــة الفئــــران المصابــــة 
بالســــكتة الدماغيــــة، ولكــــن دون وجــــود 
دليــــل بــــأن الخلايا ســــتكون قــــادرة على 

إجــــراء الاتصالات الصحيحة واســــتعادة 
وأخصائيــــو  الأطبــــاء  ويعلــــم  الحركــــة. 
الرعاية الصحية، الكثير عن العوامل التي 
تزيد من خطر إصابة الشــــخص بالسكتة 
الدماغية، لكنهم لم يتوصلوا لعلاج يصلح 
ما أتلفته الســــكتة الدماغيــــة، فالمصابون 
يحتاجون فــــي أغلب الحــــالات إلى رحلة 
إعادة تأهيل طويلــــة الأمد، دون ضمانات 

كافية بأن الشفاء الكامل مضمون. 
ويخطط الباحثون للتركيز على كيفية 
تغيير أدمغــــة الفئران، التي تم إصلاحها، 
لنوعية حياتها، وســــوف توضح إجراءات 
مثــــل اختبــــارات الذاكرة، ســــرعة الخلايا 
الجديدة فــــي إعادة الدماغ إلــــى طبيعته. 
وهــــذه الأنواع من التجارب ليســــت قريبة 
مــــن الاســــتعداد للتجارب البشــــرية، ومن 
المحتمل أن نرى مثل هذه الخيارات متاحة 

لمرضى السكتة الدماغية في المستقبل.

زرع الخلايا يبشر بإصلاح أضرار السكتة الدماغية

تدخين الماريخوانا يفاقم 

مضاعفات فايروس كوفيد - ١٩



 الجزائــر- استغرب الإعلامي الجزائري 
مصطفى بن جامــــع، مضمون بيان وزارة 
الاتصــــال بحظــــر التمويــــلات الأجنبيــــة 
للصحافــــة الوطنيــــة، واعتبــــره خطــــوة 
تصعيدية للالتفاف على الإعلام الحر في 
الجزائر، لأن إثارة مســــألة تمويل وسائل 
الإعلام فــــي هذا الظرف الحســــاس الذي 
تمــــر به البلاد، ينطوي علــــى نوايا مبيتة 

لتكميم الأصوات التي لا توالي السلطة.
وأكد بيــــان وزارة الاتصــــال الصادر 
الأحــــد علــــى ”المنــــع التــــام للتمويــــلات 
الأجنبية للصحافة الوطنية على اختلاف 
أو  طبيعتهــــا  كانــــت  مهمــــا  وســــائطها، 
مصدرها“، وحض على ”ضرورة الاحترام 

الصارم للقانون“.
وتطــــرق البيــــان إلــــى أن ”إذاعة أم“ 
(التــــي تم حجبها) تندرج في هذه الخانة. 
وقالت الوزارة إنه ”تم إطلاق هذه الإذاعة 
بعد جمع لأمــــوال يحتمل أنه تم في إطار 
عمليــــة تمويــــل جماعي وعبــــر هبات من 
الخــــارج تقدمت بها هيئات تشــــتغل على 
تعزيز المسارات التي تسمى بـ“العصرنة“ 

و“الدمقرطة“.

”مغــــرب  الإخبــــاري  الموقــــع  وأفــــاد 
المرتبط  وموقع ”راديــــو أم“  إيميرجــــون“ 
به في بيان نشــــر الجمعــــة أنهما تعرضا 
في الجزائر، حيث لم  لـ“حجب سياســــي“ 
يعد بإمكان القراء النفاذ إلى صفحاتهما.

وقال بن جامع في تصريح لـ“العرب“، 
مغــــرب  وموقــــع  أم  إذاعــــة  حجــــب  إن 
إيمارجانــــت، وقبله عــــدة مواقع إخبارية 
أخــــرى، لا يســــتند إلى مســــوغ قانوني، 
لأن نشــــأة تلــــك المنابــــر كان قبــــل صدور 
قانــــون الإعلام الجــــاري عــــام 2012، وأن 
القانــــون عادة ينظم ويحــــدد حركة قطاع 
بعينه، ولا يســــتهدف منابــــر معينة دون 

غيرها.

وألمــــح بــــن جامــــع فــــي تصريحــــات 
لـ“العــــرب“، إلى سياســــة الكيل بمكيالين 
فــــي التعاطــــي مع القطــــاع، ففيما شــــدد 
بيان وزارة الاتصال على مصدر التمويل 
وحظر الخارجي منه، لم يشــــر لا من بعيد 
ولا مــــن قريــــب للقنــــوات الفضائية التي 
تهتم بالشــــأن الجزائــــري وتحمل الهوية 
الجزائريــــة، بينمــــا تتبــــع لشــــركات في 

عواصم أوروبية وعربية.
وأشــــار في هذا الصــــدد إلى القنوات 
التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص، التي 
لا زالت تحمل هويــــة تجارية واقتصادية 
النظــــر  وجهــــة  مــــن  وتعتبــــر  أجنبيــــة، 
القانونية محطات أجنبية، ونشــــاطها في 
الجزائر عبارة عن نشــــاط مكاتب محلية، 
بينمــــا الواقع يشــــير إلى عكــــس ذلك لأن 
مضامينها تركز بشــــكل كامل على الشأن 
المحلــــي، كمــــا أنهــــا تحصل علــــى إعلان 
خاص وشــــبه حكومي، مما يثير إشارات 
استفهام حول مصير تلك القنوات في ظل 
وضعيتها المنافية للقانون المنظم للنشاط 

التجاري والاقتصادي.
وأفاد بيان وزارة الاتصال ”في انتظار 
تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية 
التي تُســــيّر قطاع الصحافــــة والاتصال، 
بنــــاء علــــى الدســــتور القــــادم ومراعــــاة 
لسياق يشــــهد تحولات سريعة ومستمرة 
في القطاع، تدعــــو وزارة الاتصال جميع 
فواعــــل الصحافة الوطنيــــة إلى الاحترام 
الصــــارم للقوانين الســــارية فــــي مرحلة 

الانتقال الحالية“.
وأوضــــح أن ”التمويــــلات الأجنبيــــة 
ممنوعــــة بموجب قانــــون الإعلام الصادر 
عــــام 2012، وقانــــون النشــــاط الســــمعي 
البصري في 2014، وأن البند 29 من قانون 
الإعــــلام يؤكد بشــــكل واضــــح ودقيق أنه 
يمنع الدعم المادي المباشــــر وغير المباشر 
الصادر عن أي جهــــة أجنبية، فضلا على 
إلــــزام نفــــس البنــــد ”كل وســــائل الإعلام 
المكتوبة والســــمعية البصرية بالتصريح 
وتبرير مصدر الأموال المكونة لرأسمالها 
والأمــــوال الضروريــــة لتســــييرها، طبقا 

للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
لكن رغم مــــرور ثماني ســــنوات على 
صــــدور القانــــون المذكــــور، إلا أن وزارة 
الاتصال لا زالت تسير المرحلة الانتقالية، 
في ظل غياب الهيئــــات التي قرر القانون 
إطلاقهــــا كالمجلــــس الســــمعي البصــــري 

ومجلس أخلاقيات المهنــــة، حيث لا زالت 
تضطلــــع بالمهام التي أوكلهــــا لها قانون 

2012، نظرا لعدم تشكليها حتى الآن.
وربــــط الإعلامي مصطفــــى بن جامع 
وهــــو ناشــــط في تنظيــــم ”مبــــادرة إنقاذ 
الحكوميــــة  الإجــــراءات  الصحافــــة“، 
الأخيــــرة، خاصة في مــــا يتعلق بتصاعد 
وتيرة توقيف وسجن الصحافيين وحجب 
المواقع الإخبارية، بالأوضاع السياســــية 

في البلاد.
أن  وذكر فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“ 
”الســـلطة المســـتفيدة من هدنة سياسية 
أعلنهـــا الحـــراك الشـــعبي طواعيـــة من 
أجل مواجهة تفشـــي وباء كورونا، تريد 
المرور بنفس الهدنة إلى الأبد بعد تلاشي 
الوبـــاء، وذلـــك عبـــر تحييـــد الأصوات 

والمنابر الإعلاميـــة التي التزمت بالمهنية 
في تغطية الاحتجاجات السياســـية التي 

عرفتها البلاد لأكثر من عام“.
وتابع بـــن جامع ”مهما قيل عن نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
الذي انفجر الشـــارع الجزائري ضده في 
فبرايـــر 2019، فـــإن المرحلـــة المذكورة لم 
تعرف حركة قمع وتضييق على الحريات 
كما يعيشـــها القطاع في الظرف الراهن، 
حيـــث كانـــت المعركـــة تدور بشـــرف بين 
الطرفين، والســـلطة حينهـــا توظف ورقة 
القتل الاقتصادي للمؤسســـات الإعلامية 

دون المساس بنشاط الصحافيين“.
ولفـــت إلى أنه ”على مدار عشـــريتين 
مـــن نظام بوتفليقـــة، تحضرني حادثتان 
تتعلـــق بالإعلاميـــين محمد بن تيشـــكو، 

ومحمد تامالت، بينمـــا تحدث في الآونة 
الأخيرة حادثتان أو أكثر في ظرف شـــهر 
فقـــط، حيـــث يقبع في الســـجون عدد من 
الصحافيـــين، يحـــاول النظـــام إخراجها 
عن ســـياق ســـلب الحريات والممارســـة 
الإعلاميـــة لقضايـــا حق عـــام، بينما تم 
توقيـــف الصحافـــي خالـــد درارني وهو 

يمارس مهمته“.
وشـــدد بيان الـــوزارة الصـــادر عقب 
الضجـــة التي أثيرت حـــول حجب إذاعة 
أم، وموقـــع مغـــرب إيمارجانـــت، وقبلها 
موقع كل شـــيء عن الجزائر، بنســـختيه 
الفرنسية والعربية، على أن ”عدم احترام 
هذه التدابير ســـيعرض حتما مرتكبيها 
للعقوبات المنصوص عليها في القوانين، 

وأن إذاعة أم تندرج في هذه الخانة“.

وفــــي المقابل أطلق عدد من الإعلاميين 
في الجزائر مبادرة ”صحافيون جزائريون 
متحدون“، من أجل التضامن مع إذاعة أم، 
وموقع مغرب إيمارجانــــت، والتنديد بما 
وصفه بيان صادر عنها بـ“ضربة شــــديدة 
توجه للإعلام المحايد، ورصاصة في ظهر 
الصحافة الحرة المســــتقلة، ومســــمار في 

نعش شعار الجزائر الجديدة“.
وذكــــر البيــــان ”مــــا وقــــع للمنبريــــن 
المحجوبين، هو تأميم للمكتسبات المحققة 
من طرف حــــراك الـــــ22 فبرايــــر، وإيذانا 
بالعودة إلــــى مرحلة التضييق واضطهاد 
الحريــــات وأســــوأ منها، ســــواء بحجب 
المنابر الإعلاميــــة أو متابعة الصحافيين 
وســــجنهم“، وذكــــر أن تســــعة صحافيين 

يتواجدون بين المتابعة أو السجن.

هل حقّا أن الصحافيين 
والإعلاميين في طبعهم المشاكسة 
والمناكفة ومخالفة الرأي السائد؟

وهل أن في ما بينهم رابطا غير 
معلن كمثل شيفرة سرّية أساسها 

مخالفة الآخرين في الرأي أو العمل 
بمبدأ خالف تُعرَف؟

هذه الأسئلة وغيرها تثار مع تفجّر 
أزمة الوباء على نطاق عالمي.
الصحافيّون والإعلاميون 

والمدوّنون وأصحاب القنوات على 
يوتيوب وجدوا في أزمة الوباء 

موضوعا ذا أسبقية ما دام يشغل 
الرأي العام وأصبح قضية حياة أو 

موت.
شاهدت عمل بعض من هؤلاء 

ابتداء من بريطانيا إلى ألمانيا إلى 
الصين إلى بلدان عربية.

ليس الأمر متعلّقا بالمعلومات 
والإرشادات الطبية والوقائية وتاريخ 

المرض بل إن الأمر يذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك.

في ألمانيا كان الصحافي والمدوّن 
يرصد كيف أثر الوباء في تغيير 

السلوك الاجتماعي للأفراد، ثم كان 
الريبورتاج الذي أنجزه إعلاميون 

ألمان وتم بثّه من خلال إحدى القنوات 
الألمانية كافيا لتقديم نمط عيش غير 

مسبوق.

نمط الاستهلاك والنهم في الشراء، 
بكاء الرجال بسبب فقدان فرص العمل، 

الشقق الصغيرة المكتظة بالمؤونة 
ولُعب الأطفال بينما الأب الذي يعمل 
في مجال الحسابات البنكية يحتاج 

إلى التركيز لأنه يعمل من المنزل.
لم يرد صانعو الريبورتاج انتقاد 
الإجراءات الحكومية في تقديم صورة 

سلبية من الواقع لأناس مبعثرين 
وفاقدين لأعمالهم وحياة مزرية يعيشها 

أناس معزولون بل أرادوا نقل صورة 
من الواقع.

في الصين يقدم صاحب قناة على 
يوتيوب يوميات الحجر في بكين ومدن 

أخرى، لكنه يشير بين حين وآخر إلى 
أن نقل الحقيقة كاملة فيه مخاطر، في 

المقابل يعرض صاحب القناة قصصا عن 
استخدام الكاميرات الحرارية وكاميرات 

التعرف على الوجوه والتطبيقات 

والكثير من الوسائل المخابراتية التي 
اتبعتها السلطات الصينية تحت غطاء 

تتبع مسار الوباء والمصابين به.
هذا هو واقع الحال، وليس تشويها 
ولا تجميلا لما يجري في الصين وحيث 
نظرية المؤامرة قد وصلت إلى أقصاها 

بتسمية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الفايروس بأنه فايروس الصين.

الرئيس الأميركي نفسه يقدم في كل 
يوم تقريبا ما يشبه الـ“شو“ التلفزيوني، 

من خلال مؤتمر صحافي لعرض آخر 
مستجدات تفشي الوباء ومقتل عشرات 

الآلاف من الأميركيين بسببه.
خلال عرض الرئيس اليومي يقول 

البعض إنه استثمر الفرصة لكي يصفي 
حساباته مع الصحافيين والإعلاميين 
الذين يناقشونه تحت مبدأ ما ذكرناه 
آنفا من المشاكسة والمخالفة والمناكفة 

ولهذا فإن مؤتمراته الصحافية هي 
مزيج من الاتهامات والمزاح والتباهي.

يقول أحد التقارير في وصف 
تصرفّات الرئيس إنه قد جعل نفسه 

هو الممثل البطل والمنتج والمخرج لآخر 
برنامج من تلفزيون الواقع حيث بدا 
أمام الرأي العام رئيسا قويا سريع 

الغضب، لكن غضبه ينصبّ على 
الصحافيين أكثر من غيرهم.

هجمات ترامب على وسائل الإعلام 
ليست بالشيء الجديد. لكن أزمة كورونا 

كانت سببا لمماحكات أخرى. 
يقول الرئيس لأحد الصحافيين 

”أنت صحافي من الدرجة الثالثة وما 
قلته عار“.

ووصف ترامب مراسلين آخرين 
بأوصاف منها البغيض واللعين..
في بريطانيا يتصاعد الجدل 

ويدخل الصحافيون في عمقه، يا ترى 
هل كانت إجراءات الحكومة كافية 

للتصدي للوباء بينما تقارير الخبراء 
تحذّر من تحوّل بريطانيا إلى واقع 

أسوأ من واقع البلدان الأوروبية الأكثر 
تعرّضا للوباء بوفيات زادت على 

10 آلاف وفاة حتى ساعة كتابة هذه 
السطور.

هنالك من الصحافيين من ضاق 
ذرعا بالإجراءات الحكومية القاصرة 

تحت دعوى أن الوقت ليس وقت 
انتقادات وبمعنى آخر يجب الصمت 

على كل شيء ومنه السكوت على وفاة 
أطباء وممرضين بسبب نقص في 

مستلزمات الحماية الشخصية، وأن 
نقص تلك المستلزمات ونقص أجهزة 

التنفس الاصطناعي يعود إلى ارتكاب 
حكومة المحافظين منذ عهد تيريزا 

ماي أخطاء كارثية بخفض ميزانية 
القطاع الصحي تخفيضا فادحا كان من 

نتائجه ما نعيشه اليوم.
إزاء ذلك، إن تكلم الصحافي فإنه 

يكون قد خرق قواعد السكوت والتلاحم 
وقت الأزمات، وإن تكلّم فهو مشاكس 

عنيد و لا يعي خطورة ما يقول.
أزمة كورونا إن كانت قلبت الحياة 

وبعثرت الكثير من الاعتبارات فإنها 
كانت تجربة أخرى جديدة للصحافيين 

باتجاه إما إسكاتهم وإما التشويش 
على مهنيتهم.

الثلاثاء 182020/04/14

السنة 42 العدد 11677 ميديا
حظر التمويل الأجنبي للصحافة الجزائرية انتقائي

السلطة تستغل هدنة الحراك بتفعيل قانون قديم لاستهداف المنابر المزعجة
أصــــــدرت الســــــلطات الجزائرية قــــــرارا بتفعيل قانون قــــــديم مثير للجدل، 
يتضمن منع التمويل الأجنبي لوســــــائل الإعلام المحلية، لكن المسألة شائكة 
بالنســــــبة إلى الجزائر التي تضم قنوات فضائية مختصة بالشــــــأن المحلي 
وتبث من خارج البلاد بسبب المعوقات التي تواجه التراخيص، الأمر الذي 

يراه صحافيون بأنه يستهدف المنابر الإعلامية الناقدة للسلطة.

الصحافة الموالية للسلطة لا ضرر عليها

كورونا لإسكات الصحافيين

الصحافيــــون  يعانــــي   – نواكشــوط   
الموريتانيون من صعوبة التحرك والقيام 
بعملهم، بســــبب إجراءات حظــــر التجول 
ومنــــع التنقــــل التــــي اتخذتهــــا للحدّ من 
انتشار فايروس كورونا المستجد، وخلافا 
للكثيــــر من دول العالم لم يســــتثن غالبية 

الصحافيين من هذا الإجراء.
وجهت نقابة الصحافيين الموريتانيين 
نــــداء إلــــى الســــلطات تطالب باســــتثناء 
الصحافيــــين مــــن إجــــراءات الحظر حيث 
يعتبــــر الصحافيــــون أن مــــا تعرضوا له 

أشبه بـ“الحصار“.
وقــــال محمد ســــالم ولد الــــداه نقيب 
الصحافيــــين إن الدعــــوة التي وجهت إلى 
الســــلطات ”تمت الاســــتجابة لها بشــــكل 
جزئي لأنها منحــــت عددا من العاملين في 
المؤسســــات الإعلاميــــة الموريتانية بعض 
التصاريح للتنقل بهــــدف القيام بمهامهم 
لإعلام الناس، لكن هذه الدائرة لم تتســــع 

بعد“.
وطالب ولــــد الداه بضرورة الســــماح 
الأجنبيــــة  الإعــــلام  وســــائل  لمراســــلي 
المعتمديــــن فــــي البــــلاد والعالقــــين على 
الحــــدود بالدخول إلــــى موريتانيا للقيام 
بعملهــــم، فعلى ســــبيل المثــــال فُرض على 
الخليل ولد أجدود  مراسل قناة ”العربية“ 
حجر صحي على الحــــدود لمدة تزيد على 
ثلاثــــة أســــابيع، ولا يــــزال موجــــودا قيد 

الاحتجاز في مدينة روصو.
وقــــال ولــــد أجــــدود فــــي تصريحات 
صحافيــــة، ”ما حدث معي تضمن تعســــفا 
”أخضعــــت  وأضــــاف  البدايــــة“،  منــــذ 

للاحتجــــاز لأكثر مــــن ثلاثة أســــابيع، في 
حين أن أشخاصا وصلوا معي لم يشملهم 
هــــذا التمديــــد وتم الإفراج عنهــــم الاثنين 

والثلاثاء الماضيين“.
وتابــــع أنــــه تواصــــل مــــع المصالــــح 
الصحية في محافظة الترارزة وطلب منها 
إجراء الفحص بعد اســــتكمال 3 أسابيع، 
وقــــال إنهــــم ردوا عليه بأنــــه ”لا يمكنهم 
القيــــام بها دون أمر مــــن وزير الصحة أو 
مديــــر الصحة العموميــــة، والوزير رفض 

وقال إنهم بصدد إرسال بعثة“.

وأكــــد صحافيون في نواكشــــوط أنهم 
يواجهون مشــــاكل كبيرة في أداء عملهم، 
بســــبب قــــرار حظــــر التجــــول الجزئــــي، 
وأغلبهم يعمــــل مع مؤسســــات صحافية 

ذروة عملها في ساعات المساء.
وقالــــوا إنه يبدو أن ثمــــة توجها لدى 
بعض الجهات لإقصاء المراســــلين وتقييد 
حريتهم وتحجيم دورهم، حيث تم منعهم 
مــــن العمل في أوقات النشــــرات المغاربية 
التــــي تتزامن مــــع موعد حظــــر التجول، 
وهذا المنع يخالف ما عليه الحال في باقي 

البلدان حتى الموبوءة منها“.

أزمة كورونا إن كانت قلبت 

الحياة وبعثرت الكثير من 

الاعتبارات فإنها تجربة 

جديدة للصحافيين باتجاه إما 

إسكاتهم وإما التشويش على 

مهنيتهم

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حظر التجول وسيلة لتقييد 

عمل الصحافيين في موريتانيا

السلطة تريد تحييد 

أصوات التزمت بالمهنية 

خلال الاحتجاجات

مصطفى بن جامع

ا

صحافيون اشتكوا منعهم 

من التصوير والتحرك 

ابتداء من السادسة مساء، 

وباءت محاولاتهم للحصول 

على ترخيص بالفشل

صابر بليدي

يراه صحافيون

صحافي جزائري



 أنقــرة - اقترحـــت حكومـــة الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان، مشـــروع 
قانون يســـعى إلـــى وضع سلســـلة من 
إجـــراءات الرقابـــة علـــى الإنترنـــت مع 
اقتصادية  مســـاعدات  بحزمـــة  ربطهـــا 
تهدف إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد 
تركيـــا الذي تضـــرر من أزمـــة فايروس 

كورونا.
ووفقـــا لمشـــروع القانـــون الجديـــد 
فـــإن منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
هـــي الكيانـــات القانونية التي تســـمح 
للمستخدمين بإنشاء أو عرض أو مشاركة 
البيانـــات مثل النص والصور والصوت 
والموقـــع عبر الإنترنت بغـــرض التفاعل 
الاجتماعـــي، وينـــص القانـــون الجديد 
على أن الموقع ســـيتحمل مســـؤولية أي 
محتوى غير لائق ينشـــره المستخدمون 
على منصاتهم، ويسري القانون على أي 
منصة بها أكثر من مليون مســـتخدم في 

تركيا.
وينـــص مشـــروع القانـــون على أنه 
”مـــن حـــق الحكومـــة التركيـــة تعيـــين 
شـــخص واحـــد مفـــوض علـــى الأقـــل 
كممثل فـــي تركيا لتســـجيل الإخطارات 
أو الإعلانات أو الطلبات التي ترســـلها 
والهيئـــات  والجمعيـــات  المؤسســـات 
القانونية والإدارية، وأن يكون مـسؤولا 
عن مشـــاركة معلومات هويـــة واتصال 
الشـــخص الذي نشـــر محتوى غير لائق 

مع المؤسسة“.
كما ينص على أن الشـــركات التي لا 
تلتزم بالإجـــراءات الجديدة قد تتعرض 
لخفـــض عـــرض النطـــاق التـــرددي لها 
إلـــى النصـــف بعـــد 30 يومـــا بأمر من 
المحكمـــة، ثم خفضه بنســـبة 95 في المئة 
إذا اســـتمرت بتجاهـــل القانون 30 يوما 

أخرى.
ومشـــروع القانـــون المقـــرر عرضـــه 
على البرلمان الأســـبوع المقبل، ســـيطبق 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
يصل إليها أكثر من مليون شـــخص من 
تركيـــا يوميا، مثـــل تويـتر وفيســـبوك 

وإنستغرام.
وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة 
ســـيطرتها  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
علـــى وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، مـــع 
والـــزج  المعـــارض،  الإعـــلام  اختفـــاء 
تحولت  الســـجون،  فـــي  بالصحافيـــين 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى 
عمـــا  الأتـــراك  فيهـــا  ينفـــس  ســـاحة 
يغضبهـــم ويوجهون انتقادات للحكومة 
والرئيـــس، رغـــم تعرضهـــم للمســـاءلة 

القضائية.

وتخضع الحســـابات علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تركيا لرقابة 
مشـــددة، ويمكـــن أن تودي على ســـبيل 
تويتـــر  موقـــع  علـــى  تغريـــدة  المثـــال 
بصاحبهـــا إلى الســـجن بتهـــم أبرزها 

”إهانة الرئيس.
تحقيقـــا   66691 تركيـــا  وشـــهدت 
قضائيـــا بتهمـــة ”إهانـــة الرئيس“ منذ 
انتخـــاب الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في عام 2014، حتى أبريل 2019. 
ونتـــج عـــن التحقيقات محاكمـــة 12305 

شخص.
وصـــرح أوزغـــور أكتوتـــون رئيس 
رابطة خريجـــي علم الاجتماع، لصحيفة 
بيرغـــون التركيـــة بأنه علـــى الرغم من 
أن تركيـــا ”مجتمـــع مـــن المخبرين“ منذ 
عهد الإمبراطوريـــة العثمانية، فإنهَ ”من 
المدهش مدى تفشـــي استخدام البلاغات 

بشأن كل مسألة“.
وتُعتبر ”إهانة الرئيس“ جريمة وفقًا 
للمادة 299 مـــن قانون العقوبات التركي 
الـــذي اعتُمد فـــي عـــام 1926. وإذا أُدين 
شـــخص بتلك التهمة، يُعاقب بالســـجن 
لمـــدة يمكـــن أن تصل إلى أربع ســـنوات 
– وقد تزيـــد هذه المـــدة إذا كانت الإهانة 

علنية.
اســـتخدام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
أردوغان للمادة 299 من قانون العقوبات 
التركي كأداة لتخويف معارضيه تكتيك 
ال للغاية: فـــإذا كان بمقدوره أن يزج  فعَّ

شخصيات بارزة في السجن.
وكشفت وزارة الداخلية أن الأسابيع 
الثلاثـــة الأخيرة، شـــهدت مراجعة أكثر 
من 3500 حســـاب علـــى مواقع التواصل 
 616 علـــى  التعـــرف  وتم  الاجتماعـــي، 
مشـــتبها به، واعتُقل 229 شخصا بسبب 
علـــى تلك  منشـــوراتهم ”الاســـتفزازية“ 
المواقـــع. لكـــن معلقين يقولـــون إن عدد 

المعتقلين يتجاوز ألفي شخص.
وقوبلـــت هـــذه الخطـــوة بانتقادات 
شـــديدة لأن مثـــل هـــذه الإجـــراءات من 
شأنها تمهيد الطريق أمام النظام لفرض 

الوصاية على الإعلام الاجتماعي.
وفـــي حديـــث مـــع صحيفـــة ”ديلي 
قـــال يمـــان أكدينيـــز، خبيـــر  صبـــاح“ 
الإنترنت والأستاذ في جامعة إسطنبول 
شـــركات  تعـــين  لـــم  إذا  إنـــه  بيلغـــي، 
مثـــل يوتيـــوب وتويتـــر ممثلـــين لهـــا، 
فســـتتحول نتيجة الإجـــراءات الجديدة 
بالتدريـــج إلـــى شـــركات محظـــورة في 

تركيا. 
وأضـــاف ”وفـــي حـــال قيـــام هـــذه 
المنصات بتعيين ممثلـــين لها في تركيا، 

فســـتتم مراقبة عمليـــات حظر الوصول 
وإغلاق الحســـابات وإزالة المحتوى عن 

كثب“.
ويقول جون لوبوك منسق العلاقات 
العامـــة في منظمـــة ويكيبيديا في مقال 
نشـــر في موقع ”أحـــوال“، ”مـــن المثير 
للاهتمام أن الحكومة التركية تهدف إلى 
إنهاء سياسة إخفاء الهوية على منصات 
وهذا  الاجتماعـــي.  التواصـــل  وســـائل 
يشـــبه بالفعل إلى حد كبيـــر ما حاولت 
الحكومات الغربية وفشلت في فعله، لأن 
إخفاء الهوية كان دائما جزءا أساســـيا 
من قوانـــين الإنترنت، ومن غير الواقعي 
توقـــع أن تقوم جميع مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بتطبيق أنظمة لتأكيد هوية 

مستخدميها“.
ويضيف أن ”إنشـــاء قاعـــدة بيانات 
التواصـــل  وســـائل  حســـابات  تربـــط 
الاجتماعي بالهويات الرســـمية سيكون 
مفيدا جـــدا للزعماء الاســـتبداديين مثل 

أردوغان“.
وكانت تقارير الشفافية التي نشرها 
موقع تويتر أكـــدت أن تركيا هي الدولة 
التـــي أصـــدرت معظـــم طلبـــات حجب 
المحتـــوى في عام 2019، بإجمالي 6 آلاف 
طلب، ومنحت الموافقة على نســـبة 5 في 

المئة منها فقط.
والقانـــون الجديد هو فـــي جزء منه 
رد علـــى عدم قدرة الحكومة التركية على 
فـــرض رقابة على المحتـــوى على مواقع 
الويـــب التـــي لا تتخـــذ من تركيـــا مقرا 
رئيســـيا لها، مما يعني أنها لا تستطيع 
ممارســـة ضغوط قانونيـــة محلية على 

فرض الامتثال للرقابة.
وعـــن الهدف من وراء هـــذا القانون، 
قـــال المحامـــي التركـــي وخبيـــر حقوق 
الإنترنـــت يامـــان آكدنيـــز إن ”الهـــدف 
وضـــع  هـــو  القانـــون  مـــن  الرئيســـي 
شـــبكة الإنترنـــت تحـــت ســـيطرة هيئة 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
(BTK) تحت شـــعار رنان هـــو المصلحة 

العامة“.
وأوضـــح آكدنيـــز أن ”الحكومة في 
تركيـــا أظهرت مـــن خلال هـــذا القانون 
المقتـــرح نيتها في التدخـــل بمحتويات 

جميع شبكات التواصل الاجتماعي“.
وتابـــع ”كمـــا أن هذه الشـــبكات إذا 
لم تعين ممثلين لها، وتخطر الســـلطات 
التركيـــة بهـــم، فـــإن الســـلطات المعنية 
ستقوم بحجب الوصول إلى تلك المواقع 
مع الوقت، وهذا هو الواضح من مشروع 

القانون“.
وأضاف خبير حقوق الإنترنت ”نحن 
نســـير بخطى سريعة صوب دولة تركية 
من الممكن أن تتم فيها السيطرة الكاملة 
علـــى الإنترنت، وهـــذا ما يســـعى إليه 

النظام الشمولي“.
وهـــذه التعديـــلات المرتقبـــة أثارت 
داخـــل  التركيـــة  المعارضـــة  حفيظـــة 

البرلمـــان، والتي شـــددت علـــى ضرورة 
عدم اســـتهداف حرية الـــرأي والتعبير، 
هـــذه  مثـــل  توقيـــت  أن  إلـــى  مشـــيرة 
القوانين غير مناســـب فـــي ظل فايروس 

كورونا.
وشـــدد الصحافي والنائب البرلماني 
عن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري أوتكو 
تشـــاكير أوزر على أن ”نظـــام أردوغان 

يستهداف حرية الرأي والتعبير“. 
وأشـــار إلى أن ”المواد التي أدرجت 
ضمـــن هـــذا القانون تســـعى لتشـــديد 
الرقابة والوصاية على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وتابـــع ”قانـــون مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي مؤشـــر علـــى أن الحكومة 
ليست لديها أي نوايا صادقة بخصوص 
الديمقراطيـــة والحريـــات، وإنه من غير 
المقبول في مثـــل هذه الأيام أن يتم الزج 
بكل المنتقدين للنظام في السجون بمثل 

هذه القوانين“.

وقـــال النائـــب البرلمانـــي عن حزب 
الشـــعوب الديمقراطي الكردي المعارض 
ســـاروهان أولوتـــش إن ”نظام أردوغان 
يسعى من وراء مثل هذه القوانين لمعرفة 
جميع مـــا يتبادلـــه مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي تركيـــا من 

معلومات“.
لمشـــروع  النظـــر  ”عنـــد  وأضـــاف 
القانـــون، نـــرة بوضـــوح مـــا يخطط له 
النظام الاستبدادي، إخراس الجميع.. لا 
أحد يتحـــدث، لا أحد ينتقد. وإلا العقاب 

أو الرقابة“.
فـــي  تراجعهـــا  تركيـــا  وتواصـــل 
مؤشـــر الحريات، لتحتـــل المركز الثاني 
بـــين أكثـــر دول العالـــم تدهـــورا خلال 
السنوات العشر الأخيرة، بحسب أحدث 
نســـخة من التقييم الســـنوي للحريات 
الأساســـية الخـــاص بــــ2020 والصادر 
الحقوقية  عن منظمة ”فريدوم هـــاوس“ 

الأميركية.

من يروض «الثور الهائج»

أونلاين
الثلاثاء 2020/04/14
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لا صوت يعلو فوق صوت أردوغان 

مشروع قانون يمهد لحجب مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

ــــــون جديد من المقرر عرضه الأســــــبوع القــــــادم على البرلمان  مشــــــروع قان
التركي يســــــعى إلى ربط سلسلة من إجراءات الرقابة على الإنترنت بحزمة 
مســــــاعدات اقتصادية، يقول منتقدوه إنه مقدمــــــة لحجب مواقع التواصل 

الاجتماعي في البلاد.

#لازم_ هاشـــتاغ  تصـــدر  بيــروت -   
نكمل_تصويـــر الترند على موقع تويتر 
في لبنـــان. وطالب الممثلـــون اللبنانيون 
ضمنه بالســـماح لهم باستكمال تصوير 
أعمالهـــم الدرامية، وذلك بعـــد قرار منع 
التصويـــر وكافـــة التجمعات فـــي إطار 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
اللبنانيـــة منـــذ ثلاثة أســـابيع للحدّ من 

انتشار فايروس كورونا.
وطالـــب العديـــد مـــن الممثلـــين فـــي 
تغريداتهم باستكمال تصوير مسلسلات 
رمضان، مؤكدين التزامهم بكافة إجراءات 
الوقايـــة من فايروس كورونا، كما أشـــار 
البعض إلى أن هناك العديد من العاملين 
في هذا القطاع سيتأثرون بقرار استمرار 

إيقاف العمل.
ووجه الممثلـــون حديثهـــم إلى وزير 

الداخلية محمد فهمي.
وكانت الممثلة ســـيرين عبدالنور أول 

من غردت ضمن الهاشتاغ: 

واعتبـــر الممثـــل عبـــدو 
شاهين:

وعلـــق عـــادل كـــرم نجـــم 
الرد المقبل  مسلســـل الهيبة – 
في رمضـــان 2020 على أزمة 
مسلســـلات  تصوير  توقف 

بتغريـــدة   2020 رمضـــان 
تحـــت نفس الهاشـــتاغ 
طالـــب فيهـــا بمتابعة 

التصويـــر الجزئـــي للحـــد من خســـائر 
المنتجين في لبنان والعالم العربي.

وقال عادل كرم:

وانقسم مستخدمو موقع تويتر بشأن 
الهاشتاغ بين مؤيد ومعارض.

كتب مغرد:

وطالب آخر:

بالمقابل انتقد 
ن  ممثلــــو
اعتراضــــات 
على  المغردين 
مؤكدين  الحملة 
”عمــــال  أنهــــم 
وفق  موسميون“ 

تعبيرهم.
وغــــردت الممثلــــة كارمن 

لبس:

#لازم_نكمل_تصوير 
شعار نجوم لبنان

@C_lebbos

حملة  انتقــــــدوا  يلي 
#لازم_نكمــــــل_
مش  نحن  تصوير، 
بهوليوود نحن عمّال 

موسميين، (...).

@ismaill2030

 #لازم_نكمل_
تصوير، الفقراء 
والمساكين وأصحاب 
المهن اليومية 
البسيطة يمنع عليهم 
العمل والفنانين اللي 
محوشين يسمح 
لهم؟ إما يمنع 
الجميع أو 
يسمح للجميع.

@AprilofDiana
توقفت المساجد والكنائس والمدارس 
والجامعــــــات _أهــــــم شــــــيء بحياة 
الناس _ والمسلسلات العربية _
التافهة _السخيفة التي ليست منها 
ــــــدة بدهم (يريدون) يكملو شــــــوية  فائ
منطق بليز #لازم_نكمل_تصوير.

@adelkaram9
معظــــــم الأعمــــــال يمكــــــن مــــــا نلحق 
ــــــس عالقليلة نقدر نخفف  نخلصها، ب
ــــــي هني جزء  خســــــائر عالمنتجين يلل
ــــــان ونأمن  أساســــــي من صناعة لبن
شــــــغل لكل التقنيين بالحــــــد الأدنى 
ــــــر  ــــــى معايي مــــــن الأشــــــخاص وأعل
الســــــلامة مثل ما عــــــم بصير بالعالم 

العربي#لازم_نكمل_تصوير.

@Chahineactor

#لازم_نكمل_
ــــــر لنخلق  تصوي
بسمة وأمل بكل 
#خليك_ بيت 

ــــــت  لبي _ا في
ونحنا رح نعمل 
الاحتياطات  كل 
ونكون  اللازمــــــة 

بكل  خفيف  ضيف 
بيت.

@CyrineAbdlNour
شــــــو بيمنع نرجــــــع عالتصوير طالما 
شــــــركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل 
الشــــــروط الصحية لتحمينا وتحمي 

فريق العمل بإشراف فريق طبي 
كل  وحجــــــرت  متخصــــــص.. 
أجرى  والكل  ــــــدق  بفن الفريق 
لازم  ــــــا..  الكورون فحــــــص 
نرجع نصــــــور مع اتباع أدق 
الصحية..#لازم_ الشروط 

نكمل_تصوير

أبرز تغريدات العرب

Ahmed_EbnTarek

أنا محتاج refresh نفســـيا ومعنويا 
وحياتيا وحظيا.

#مصطفى_الكاظمي.. 
صنع في #إيران ومطابق للمواصفات 

الأميركية، ويستخدم في #العراق.

لا تختلط بأكملك مع الناس. احتفظ 
لنفسك.. ببعض منك.

إبراهيم علي
ناشط إماراتي

ghurab77

”غضب في مصر بعـــد رفض قريتين 
دفن طبيبة توفيت بفايروس كورونا 
خشية أن تنقل لهم العدوى“. وسبب 
الغضـــب أن الكل ســـأل نفســـه: لو 
تعاملت الطبيبة مـــع المرضى بذات 
هذا المعيار القاسي ما أصيبت، فهل 
ذنبها أنهـــا ضحت بنفســـها وأدت 
رســـالتها؟ أحيـــي وعـــي المصريين 
ورفضهم لمثل هكذا تصرفات تعكس 

جهلا وعدم إحساس!

أوروبا: نفاد جميع الكتب المعروضة 
للبيع بســـبب البقـــاء الإجباري في 
المنازل! يا ترى شو نفد عند العرب؟

بعـــد حادثة حـــرق الفتـــاة العراقية 
المتزوجـــة في مدينـــة النجف والتي 
عمرهـــا 20 ســـنة، بحثت عـــن كيفية 
الزواج في العـــراق والعالم العربي. 
صدمنـــي أن الكثير مـــن البنات يتم 
تزويجهن ابتداء من عمر الـ15 سنة، 
وبنظري هذه جريمة يرتكبها الناس 
بحـــق بناتهم. طبيا ونفســـيا أفضل 
عمر لزواج البنـــت يكون من 28 إلى 

39 سنة.

كنا بســـذاجة نعتقد أن الأمن الليبي 
هو من ضمن الأمن القومي العربي… 
#ليبيا الطيران التركي يذبح الليبيين 

أمام كل العرب مجتمعين.

mahdimajeed8

aliwahida

seyase89

Sarah_AboZeid

mustafakamilm

Abu112344

تابعوا

نحن نسير بخطى سريعة 

صوب دولة من الممكن أن 

تتم فيها السيطرة الكاملة 

على الإنترنت

*

يامان آكدنيز

ل عبـــدو 

ـــرم نجـــم
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#لازم_ منطق بليز

_
ق 

ن 
كل 

جــــــع عالتصوير طالما 
ج اللبنانية نفذت كل 
حية لتحمينا وتحمي
شراف فريق طبي 
كل وحجــــــرت 
أجرى والكل   
لازم  ــــــا..  رون
مع اتباع أدق 
حية..#لازم_

ر



كورونــــا  جائحــــة  أثــــارت   - بيــروت   
المســــتجد قلق اللبنانيين منذ الإعلان عن 

أوّل إصابة في فبراير الماضي.
ومع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات 
يوميا والــــذي وصل إلى 630 حالة الأحد، 
انقلبــــت حياة اللبنانيــــين الذين أصابهم 
الهلــــع مــــع الضائقــــة الاقتصاديــــة التي 
يعيشــــونها ونقص المعــــدات الطبية في 
المستشــــفيات، لكن توجد شــــهادات حيّة 
تدعــــو إلــــى التفــــاؤل، إذ هــــزم مصابون 
الوباء، ومنحــــوا أملاً لبقية المصابين في 

معركتهم.

ومنذ منتصف مارس الماضي، اتخذت 
الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات للحد 
من انتشــــار فايــــروس كورونا، وشــــملت 
تلك الإجراءات فرض إغلاق تام للأنشطة 
ومحلات  الأفــــران  باســــتثناء  التجاريــــة 
بيع المــــواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ 
البحريــــة والجوية والبريــــة، وصولا إلى 
فــــرض حظر تجــــوال تام ليــــلا ابتداء من 
الساعة السابعة مســــاءً وحتى الخامسة 

فجرا.
تغريــــد صقــــر (41 عامــــا)، من 
محافظة الجنوب، هي أوّل لبنانية 

أصيبت بالفايروس، وتماثلت 
للشفاء.

وقالت تغريد، ”كنت في 
زيارة إلى إيران، وفور 

عودتي إلى لبنان، في 21 
فبراير الماضي، أُدخلت 

مستشفى  الحريري 
الحكومي؛ لأنّني كنت 

أعاني من أعراض رشح 
خفيف“.

وتابعت، ”بناء 
على توصيات 
وزارة الصحّة 
دخلت الحجر 

في المستشفى، 
وأجريت 

الفحوص 

الطبيّـــة اللازمـــة، وكان من المستحســـن 
أن أمكـــث بها كـــي لا أنقل العـــدوى إلى 
الأهل والأقارب، وبقيت مدّة شـــهر داخل 

الحجر“.
وأردفت، ”داخل غرفتي بالمستشـــفى 
لـــم يتعكـــر مزاجـــي، كنت راضيـــة بهذا 
البـــلاء.. كان زوجي وأهلـــي يرونني من 
خلـــف الزجاج لمدّة شـــهر، وكنـــت أنتظر 
لحظة الســـماح لي بالخروج، لأنني كنت 

أشعر أنّ هذه اللحظة لن تطول“.
وعـــن العبرة التـــي اتخذتها من هذه 
التجربـــة، أجابـــت، ”كلّ إنســـان مُعرّض 
للامتحان، وأنا أشـــكر الله وراضية بهذا 

الامتحان“.
ثلاثـــة  ”أجريـــت  قائلـــة،  ومضـــت 
فحـــوص، آخرهـــا الخميـــس الماضـــي، 

والحمد الله كلها سلبية“.
والتقطـــت والدتهـــا طـــرف الحديث 
قائلة، ”الحمد الله أن ابنتي أصبحت في 
المنزل الآن، ونعيش حياتنا بشكل طبيعي 
بفضل الله، فعلى كلّ مصاب أن يتســـلح 

بإيمانه ليشفى“.
كمـــا قرعت الجائحة بـــاب الإعلاميّة 
اللبنانيّة، لجين عضاضة، وقد استحوذت 
على اهتمام واسع كونها وجهًا معروفًا.

وبعزيمة لافتة، تحدثت عن لحظاتها 
الأولى مـــع الفايـــروس فقالـــت، ”عندما 
بإصابتـــي  المستشـــفى  إدارة  أبلغتنـــي 
تسلل الخوف إلى داخلي، خصوصًا وأنّ 

أولادي صغار في السنّ“.
”كنـــت  إصابتهـــا،  علامـــات  وروت 
في لنـــدن، وعنـــد وصولـــي إلـــى لبنان 
ارتفعت حرارتي، ونُقلت إلى المستشـــفى 
الحكومي، والتزمت الحجر هناك بعد أن 

ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية“.
أخفيكم  ”لا  واستطردت، 
ا أن خبر ثبـــوت إصابتي  ســـرًّ
كان مرعبًـــا.. مكثـــت 20 يوما 
بالمستشـــفى، شـــعرت في أوّل 
الأيّـــام بارتفاع طفيف في دراجة 
الحــــرارة، لكنّ الأطبــــاء أعطوني 
الأدويــــة حتى انخفضت، 
بالعودة  لي  وسُمح 
أن  شـــرط  المنزل  إلى 

أحجر نفسي“.
ونصحت لجين 
المصابين بالتسلح 
بالإيجابية، والتمسّك 
بالتفاؤل، 
والتحلي 
بالأمل 
كسلاح 
فتّاك ضد 

الوباء.

بالحجر  التزامـــي  ”بعـــد  وتابعـــت، 
المنزلـــي أجريـــت تحاليل عـــدّة، وكانت 
بفضل الله ســـلبيّة، وفـــي الحقيقة كانت 

لحظة سعادة لا أستطيع وصفها“.
أجابـــت،  حاليـــا،  صحتهـــا  وعـــن 
”أنـــا بخير، وأمـــارس الرياضـــة يوميًا، 
فالرياضـــة والأكل الصحي أيضا يغلبان 

الأمراض“.
لجـــين  دعـــت  شـــديد،  وبإلحـــاح 
اللبنانيـــين إلى الالتزام بالحجر الصحي 
وإرشادات وزارة الصحّة، وعدم الخروج 
إلاّ للضـــرورة القصوى، لكـــي لا يكونوا 

ضحية للوباء.
ووضعـــت الحكومـــة اللبنانية خطة 
لإجـــلاء اللبنانيـــين مـــن دول الاغتراب، 
حفاظا على ســـلامتهم  ويقوم فريق طبي 
مـــن وزارة الصحة بمواكبة المســـافرين 
وإجراء الفحوصات الطبية للكشـــف عن 
فايروس كورونا لدى وصولهم إلى أرض 

المطار.
وتم نقل المسافرين بواسطة حافلات 
خاصة، وفقاً للإجراءات الوقائية الخاصة 
بمواجهة تفشـــي فايـــروس كورونا، إلى 
مراكـــز الحجـــر الصحـــي فـــي الفنادق، 
بمواكبة أمنية حيث يتم حجرهم بانتظار 

صدور نتائج الفحوصات الطبية.

وبعـــد صـــدور نتائـــج الفحوصـــات 
الطبيـــة ينقل الصليـــب الأحمر المصابين 
بالفايـــروس مـــن بـــين المســـافرين إلـــى  
مستشـــفى رفيـــق الحريـــري الحكومـــي 
الجامعي، أما غيـــر المصابين فيحجرون 

أنفسهم في بيوتهم مدة 14 يوماً.
وفـــي 5 أبريل الحالـــي، بدأت المرحلة 
الأولـــى مـــن إعـــادة المغتربـــين الراغبين 
بالعـــودة إلـــى لبنـــان وانتهـــت المرحلة 
الأولـــى مـــن الإجـــلاء المغتربـــين الأحد، 
وبـــدأت المرحلة الثانية الاثنين وتســـتمر 

أسبوعا.
أمّا الشـــابة اللبنانية ”يارا الحركة“ 
(30 عامـــا) فواجهـــت خطـــر الفايـــروس 
والغربـــة معا، حيـــث اختـــارت أن تكمل 
دراستها في إسبانيا منذ أكتوبر الماضي.

وبثقـــة وصلابـــة قالـــت يـــارا، ”من 
يتمسّـــك بالحيـــاة وبالإيجابيّـــة لا قدرة 
للمرض أن يغلبـــه، الإرادة الصلبة وحب 
الحيـــاة يصنعـــان المعجـــزات حتـــى في 

الغربة“.
وأكملت، ”مع ظهور فايروس كورونا 
لم تتعامل إســـبانيا معه بشـــكل حاسم، 
وللأســـف الشـــديد أُصبت به، إذ شعرت 
بارتفـــاع درجة الحرارة في جســـمي مع 

سعال خفيف“.

ومضت قائلة، ”تصرفت بمســــؤولية، 
فامتنعت عن الذهاب إلى الجامعة وبقيت 
في المنزل، وتواصلت عبر الخط الســــاخن 
لمعرفة الإجــــراءات التي يجب أن اتخذها، 

فكان الرد بوجوب البقاء بالمنزل“.
وعــــن تطوّر وضعهــــا الصحي، قالت، 
”تكــــررت زيارتــــي للمستشــــفى بعــــد كلّ 
تطــــور، إلــــى أن فقــــدت الســــيطرة علــــى 

نفســــي، وبالتالي كان من الضروري طلب 
الإســــعاف، وبعد نــــداءات متكررة وصلوا 

ونقلوني إلى المستشفى“.
وأردفــــت، ”المشــــكلة أنّ كلفة الفحص 
كانت على نفقتي، وســــقف الســــحوبات، 
كون بطاقتي من لبنان، 200 دولار، فوقعت 

المشكلة الأكبر عندها“.
وأضافت، ”اســــتطعت في وقت قصير 
أن أرتب أمــــوري الماليّة لإجــــراء التحليل 
كونه في مستشــــفى خــــاص، ومع صدور 
النتيجة، وكانت إيجابية، أعطوني الدواء 

اللازم“.
بالخــــوف؛  ”شــــعرت  واســــتطردت، 
لأننــــي في الغربــــة من ناحيــــة، ولتكاليف 
التحليلات من ناحية أخرى، لكنّ صديقتي 

لم تتركني في هذه المحنة“.
وبعد تجاوزها هذه المحنة، قالت يارا، 
”إصابــــة لبنانيّة في إســــبانيا ليــــس أمرًا 
سهلاً، لكنّني تخطيت هذه المرحلة الدقيقة 

بفضل الله والأصدقاء“.
وتوجّهــــت برســــالة إلــــى اللبنانيّــــين 
وإلــــى كلّ مصاب بالفايــــروس قائلة، ”أنا 
استطعت أن أتجاوز هذه المرحلة الصعبة، 
إذن لا ينقصكم شــــيء، ابقــــوا في منازلكم 
لمدّة قصيــــرة، إلى أن يرحل هذا الوباء من 

غير عودة“. 
اللبنانــــي   الــــوزراء  مجلــــس  وقــــرر 
تمديــــد حالــــة التعبئــــة العامــــة  حتــــى 
26 أبريــــل الحالــــي، كإجــــراء وقائــــي من 
فايــــروس كورونا. وقالت وزيــــرة الإعلام 
منــــال عبدالصمــــد، أن الرئيــــس اللبناني 
ميشــــال عون اعتبر أن الإجراءات المتخذة 
ســــاعدت علــــى خفــــض عــــدد المصابــــين 
بالفايــــروس. ونقلت تصريحــــات لرئيس 
مجلــــس الــــوزراء حســــان ديــــاب خــــلال 
الاجتماع قال فيهــــا إن ”الحكومة نجحت 

إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء“.
وأضاف دياب، ”لكن لا نستطيع القول 
بأننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل“، 
مشــــيرا، إلى أن ”هناك خوفا من أن يكون 
الوبــــاء متحفزا للعودة والانتشــــار بقوة، 
كما يحصل في العديد من دول العالم التي 

خففت إجراءاتها“.

ــــــين بفايروس كورونا وعدد الوفيات التي يتابعها  الأرقام المتزايدة للمصاب
الناس كل يوم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تصيبهم 
بالإحباط والخوف، لكن هناك أيضا ناجون، وبعضهم في لبنان ممن جلب 
معه الفايروس من السفر، يروون قصص إصابتهم وشفائهم لتكون بارقة 

أمل للمرضى وحافزا للبنانيين للالتزام بالحجر الصحي.

لبنانيون في حرب كورونا: أصابنا فهزمناه
مسافرون يخرجون من المطار إلى الحجر الصحي تحت مراقبة الأطباء
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لبنانيون يسيئون لحيواناتهم الأليفة والشاردة خوفا من العدوى
 بيــروت -  أعــــرب عشــــاق الحيوانات 
والمدافعون عــــن حقوقها فــــي لبنان، عن 
غضبهم بسبب ما حدث مؤخرا من وقائع 
تســــميم للحيوانــــات الأليفــــة، بينمــــا تم 
التخلي عن عدد آخر منها، بسبب تقارير 
غيــــر مؤكدة علميا، تفيــــد بأنه من الممكن 
أن تتســــبب الحيوانــــات الأليفــــة في نقل 

فايروس كورونا المستجد إلى البشر.
قالــــت الناشــــطة المدافعــــة عن حقوق 
الحيوانات غنــــى نحفاوي، إنه بعد ورود 
تقريــــر إخبــــاري تلفزيوني جــــاء فيه أن 
الحيوانــــات يمكنها نقــــل الفايروس إلى 
البشر، مات العديد من الحيوانات الأليفة 
بعد تقديم لحوم مسممة لها في الشوارع.

وأضافــــت أنــــه تم العثــــور على نحو 
50 مــــن الحيوانــــات الأليفــــة تخلى عنها 
أصحابها. وفي إحــــدى الحالات، تم ترك 

قطة في قفص مغلق.
وقــــد دفعت هــــذه الوقائــــع جمعيات 
الرفــــق بالحيوانــــات فــــي لبنــــان، مثــــل 
”جمعيــــة بيــــروت للمعاملــــة الأخلاقيــــة 

للحيــــوان“ (بيتــــا)، و“حيوانــــات لبنان“ 
وغيرهما، إلى العمــــل على إخبار الناس 
بأنه يجب حماية الحيوانات الأليفة تحت 

أي ظرف.
ولا يوجــــد دليل علمي حتى الآن، يدل 
علــــى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل 

الفايروس إلى البشر. 

ومـــن ناحية أخـــرى، قالت ســـيفين 
فاخـــوري، عضو مجلـــس إدارة ”جمعية 
بيـــروت للمعاملة الأخلاقيـــة للحيوان“، 
”منـــذ أن انتشـــر فـــي لبنـــان نبأ بشـــأن 
قطـــة أصيبـــت بالفايروس فـــي بلجيكا، 
بـــدأ الكثير مـــن الأشـــخاص المرتبطين 
بحيواناتهـــم الأليفـــة يســـألون الأطباء 
التخلـــص  عليهـــم  كان  إذا  البيطريـــين 

منها“.
وفــــي أواخــــر مــــارس، ذكــــرت وكالة 
ســــلامة الغذاء البلجيكيــــة أن هناك حالة 
لقطــــة أصيبــــت بالفايروس انتقــــل إليها 
من إنســــان. ومع ذلــــك، أكدت أنه لا توجد 
مؤشــــرات على انتقال العدوى من حيوان 

أليف إلى إنسان أو إلى حيوان آخر.
وقالــــت فاخــــوري إن الأمــــر المحــــزن 
هــــو أن الحيوانــــات الأليفة التــــي تركها 
أصحابهــــا لا يمكنها أن تتدبر أمرها بعد 
أن اعتادت على حياة المنزل، مشــــيرة إلى 
أن هناك بعض الحيوانات التي صدمتها 

سيارات على الطريق.
وأشــــارت فاخوري إلى أنــــه لا توجد 
جماعة غير حكومية في لبنان مســــتعدة 
لرعايــــة الحيوانــــات التــــي تخلــــى عنها 
أصحابهــــا، في ظــــل الأزمــــة الاقتصادية 

المتفاقمة في البلاد.
وفـــي الوقت نفســـه، قال جيســـون 
مير، المدير التنفيذي لجمعية ”حيوانات 

لبنـــان“، إن الحيوانـــات الضالـــة يتـــم 
تســـميمها في لبنان منـــذ أكثر من عقد 
كامل، مشيرا إلى أن السلطات الحكومية 

تقوم بذلك أحيانا.
وأوضـــح أنـــه لا يعتقـــد أن حالات 
تســـميم الحيوانـــات قد زادت بســـبب 
فايـــروس كوفيـــد – 19، ولكن الفايروس 
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تثبت إدانته بســــوء معاملة الحيوانات، 
قد يواجه عقوبة الســــجن لمدة تصل إلى 
عامين، ودفع غرامة لم يتم تحديد قيمتها.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، قالـــت بيتينا 
محفوظ، الناشـــطة المعنيـــة بالدفاع عن 
الحيوانـــات، في تعليق من جانبها على 
صـــور تم تداولها علـــى الإنترنت يظهر 
بهـــا كلبان على الأقل أثناء احتضارهما 
بعد تســـميمهما، ”هذه ليســـت دولة 

محبـــة للحيوانات 
بالتأكيد“.

فـــي الوقت نفســـه، اتهم ناشـــطون 
آخـــرون المجالس البلدية بأنها قاســـية 

في تعاملها مع الحيوانات.
وقـــال مينا موخي، وهـــو يعمل في 
مجـــال المجوهرات بالإضافـــة إلى كونه 
مـــن الرفقـــاء بالحيوانـــات، إن أكثر ما 
يزعجه هو أن بعض البلديات تقوم بهذا 

العمل ”القبيح والفظيع“.
ولم يتســـنّ الحصـــول على تعليق 
البلديـــة.  مســـؤولي  جانـــب  مـــن 
ويضغط ناشطون آخرون من 

أجل فرض عقوبات أشد 
على المخالفين. وقالت 
داليا جنبلاط، الناشطة 
المعنية بالدفاع عن 
الحيوانات إنه 
من الضروري 
أن يتوقف 
سوء معاملة 
الحيوانات 
”بأي ثمن“، 
مضيفة 
أنه يجب 
اتخاذ إجراء 
قانوني 
أقوى تجاه 
المتهمين.
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 لندن – أشار الخبراء إلى أن الانغلاق 
القســـري بين جـــدران البيـــت لعدة أيام 
أو أســـابيع نتيجـــة للحجـــر الصحـــي 
المفروض في عـــدة بلدان عبر العالم 
في خطوة لاحتواء تفشـــي فايروس 
كورونـــا، هـــو أمر غيـــر اعتيادي 
بالنســـبة لعامة النـــاس إلا في 
الظروف الاستثنائية، وهو ما 
يتسبب في الكثير من الحالات 
بآثار نفسية وخيمة، تقتضي 
لـــدى  والعـــلاج  المتابعـــة 

المختصين.
الدراسات  مركز  وكشـــف 
في  البريطاني ”معهد كينجز كوليدج“ 
دراسة نشـــرت بالمجلة الصحية ”دو 
لنســـي“، أن ”الحجر الصحي عموما 
هو تجربة غير مرضية بالنسبة لمن 
يخضعون لها“، معتبـــرا أن ”العزل 
عـــن الأهـــل والأحبـــاب، وفقدان 
الحرية، والارتياب من تطورات 
عوامل  كلها  والملـــل،  المرض، 
يمكنها أن تتسبب في حالات مأساوية“.

”العامـــل  أن  إلـــى  لحلـــو  ولفـــت 
الاجتماعـــي مهم ويمكـــن أن يؤثر بقوة 
في نفسية الأشـــخاص الموجودين رهن 
الحجر الصحي“، مضيفا أن الأشخاص 

الذيـــن يفقـــدون وظائفهم فـــي مثل هذه 
الظروف قد يتعرضون لمشكلات نفسية.

وقـــال نييـــل غرينـــورغ مـــن معهـــد 
”معهـــد كينجـــز كوليـــدج“ وهـــو أحـــد 
موقعي الدراسة ”إن الصعوبات المادية 
الخطيرة يمكن أن تتســـبب في مشكلات 

نفسية حادة“.
ويجمـــع المختصـــون فـــي الصحة 
الصحـــي  الحجـــر  أن  علـــى  النفســـية 
المفـــروض على أكثر من مليار شـــخص 
حـــول العالم بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونـــا، ليس أمرا ســـهلا ولا موضوعا 
يســـتهان به، إذ أنـــه إجراء اســـتثنائي 
وغير مســـبوق يقيد الحريـــات الفردية، 
وهذا الوضع يتســـبب بمشكلات نفسية 
للعديد من الأشـــخاص، خاصة بالنسبة 
للذيـــن يفشـــلون فـــي التعاطـــي بشـــكل 

إيجابي مع هذا الظرف.
وأكـــد الأخصائي النفســـي المغربي 
أسامة لحلو أن القلق والتوتر والانفعال 
من أبرز التأثيرات النفســـية التي تنتشر 
في مثـــل هذه الحالات. وقـــال في حديث 
لفرانـــس24 إن الأشـــخاص الذين هم في 
وضعية نفســـية هشـــة معرضـــون أكثر 
مـــن غيرهم للإصابـــة بهذه المشـــكلات 

النفسية.

وتكتســـي طريقة تدبير وقت الحجر 
الصحـــي في المنـــازل أهميـــة بالغة في 
تجنب الوقوع في مشـــكلات نفســـية أو 
أســـرية. ويرى لحلو أنه يمكن الاستفادة 
مـــن وقـــت الحجـــر الصحـــي بطريقـــة 
إيجابية، إذا تمكنا من استغلاله في أمور 

تعود علينا وعلى أسرنا بالنفع.
وأكد الأخصائي المغربي أنه ليســـت 
هناك حلول ســـحرية لتجاوز الوقوع في 
مشكلات نفسية أو التصادم مع المحيط 
العائلـــي، فالأمر مرتبط باجتهاد الأولياء 
في إيجاد أنشـــطة يمكن أن تشـــغل جزءا 
مهمـــا من الوقت ”الطويـــل“ خلال العزل 
الصحـــي، حيث من المفـــروض أن تكون 
لهم رؤية اســـتباقية لمـــا يمكن أن تؤول 
إليه الأمور في حال الاستمرار في الحجر 
الصحـــي دون منهجية واقية من الوقوع 

في مخاطر نفسية واجتماعية.
ويؤكـــد لحلـــو أن التعـــرض بشـــكل 
الصحـــة  يســـاعد  لا  للأخبـــار  مســـتمر 
النفســـية لـــدى الأشـــخاص الموجودين 
رهن الحجـــر الصحي. وينصح بأن ”يتم 
اســـتماع ومشـــاهدة الأخبار في مناسبة 
واحـــدة خلال اليـــوم من وســـائل إعلام 
رســـمية، والابتعـــاد عن جميـــع الأخبار 
التـــي يكون مصدرهـــا أفـــراد أو جهات 

غيـــر معروفة“. ويلفت غرينـــورغ إلى أن 
”الأخبـــار الزائفة ووســـائل الإعلام يمكن 

أن تغذي القلق“.
ولقضاء وقت الحجر الصحي يوميا 
فـــي أجـــواء ”هادئـــة ونافعـــة“، يقترح 
الأخصائي المغربـــي وضع جدول زمني 
محـــدد، يتضمـــن كل ما يجـــب القيام به 
خلال اليـــوم، مـــع تحديد ســـاعات دعم 
للأطفـــال فـــي تلقـــي دروســـهم وإنجاز 
تمارينهـــم. ويـــرى أن الحجـــر الصحي 
فرصة للاســـتفادة مـــن الـــدفء العائلي 
بمشاركة الأسرة أنشطة ترفيهية، دون أن 
ينســـى أهمية الرياضة للجميع في مثل 

هذه الأوقات.
وللخـــروج من هـــذه المرحلـــة بأقل 
الأضـــرار النفســـية، تؤكد دراســـة معهد 
كينجـــز كوليدج البريطانـــي على أهمية 
المعلومـــة في هـــذا الظـــرف، ويعتبرها 
أساســـية، فالتواصل بانتظام عبر توفير 
الحقيقة بشـــأن الحجر الصحي وشـــرح 
ما يحدث، يجعل من الســـهل قضاء هذه 

الفترة الصعبة والاستثنائية.
وتفيـــد الدراســـة أنه ”ينبغـــي على 
مسؤولي الصحة العامة أن يشددوا على 
أن الحجـــر الصحي يســـاعد في الحفاظ 
علـــى ســـلامة الآخرين، ولاســـيما الأكثر 

ضعفا مثل صغار وكبار الســـن أو أولئك 
الذين لهم سوابق صحية خطيرة، وعلى 
الســـلطات أن تشـــعر بالامتنان الخالص 
لمواطنيها، لأنهم انســـجموا مع دعوتها 
للحجر مـــن أجل الصحـــة العامة، وهذا 
يشـــجع الناس علـــى البقاء فـــي بيوتهم 

بنوع من الارتياح“.

كما أن طمأنة المواطنين لها دور في 
الحفاظ على ســـلامتهم النفسية. ويقترح 
الباحثون المشـــاركون في الدراسة خلق 
خـــط هاتفـــي مخصـــص لاستفســـارات 
الحجر  رهـــن  الموجوديـــن  الأشـــخاص 
الصحي، يســـاعدهم على معرفة ما يجب 
القيام به في حالة ظهور أعراض المرض. 
وهذه الخدمة ”ستطمئن الناس على أنهم 
سيعالجون إذا مرضوا ولا يتم إهمالهم“.

نفس
علم الثلاثاء 2020/04/14 
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 تذكرنا العزلــــة غالبــــا بالعقاب،عندما 
المشاكســــين  أبناءهــــم  الآبــــاء  يعاقــــب 
ويأمرونهــــم بالذهاب إلــــى غرفهم لقضاء 
بقيــــة اليوم لوحدهــــم، أو بعقوبة الحبس 
لمن ارتكب جرما واضحا قد يمتد لفترات 
طويلــــة، لكــــن ما الــــذي ارتكبته شــــعوب 
الأرض لتتحمــــل وزر الحبس بــــكل آثاره 
النفســــية المدمرة؛ الحرمــــان الاجتماعي، 
تقييد حرية الحركة والحرمان من التمتع 
بخيرات الطبيعة والتجوال في ربوعها؟

ســــيدات عربيــــات يقضيــــن أيامهــــن 
منذ فترة ليســــت بالقصيرة داخل أسوار 
العزلة، هناك قليل مــــن الخوف وكثير من 
المجهول في بيئة نفســــية عرضة للتبدل 
فــــي كل لحظــــة، ومــــع ذلك، لم يكــــن عبور 
حاجــــز التغيير الــــذي فرضتــــه تداعيات 
كورونا عليهن شــــاقا فــــي الظاهر كما هو 
لدى الرجال، لكنه تــــرك ومازال الكثير من 
الندوب النفســــية على جــــدران أرواحهن 

الطرية.
وفــــي حديثهــــا عــــن العزلــــة، تقــــول 
إشراق سامي؛ أســــتاذة الأدب العربي في 
جامعــــة البصــــرة – جنوب العــــراق ”منذ 
أن حــــل الحجر المنزلي بديــــلا عن أيامنا 
المحتشدة بالعمل، وأنا أحاور نفسي، هل 
يبدو الوقت الممطوط هذا تعويضا حسنا 
عن إرهاق الركض وراء الساعات؟ ساعات 
بوجوه لا تتغيّر، فســــاعة الاستيقاظ عند 
الفجــــر نفســــها والمغادرة نحــــو مدارس 
الأولاد تتقــــدم وتتأخــــر لدقائــــق معدودة 
فحســــب، ثــــم تحل ســــاعة الوصــــول إلى 
العمل. ولأنني أوصل أطفالي إلى المدرسة 
فيصادف ذلــــك نوعا من التبكير عن زملاء 
الجامعة، فيما أتشارك مع زميلة لي ساعة 
الصبــــاح الأولى، نســــخن المــــاء ونصنع 
شــــايا أو بعض القهوة، نقضم البسكويت 

والوقت ونحن نتشارك هموما صغيرة“.
وتابعت ”همــــوم الأمومة أو الوطن أو 
الوجبة اليوميــــة التي نعدها مــــن الليل، 
ربمــــا نتحــــدث أيضا عن حلــــم راودنا في 
الليلــــة الماضيــــة، أو قناع مفيد للبشــــرة 
المجهدة من اللهاث وراء وجوه الســــاعة 
ولا  التأجيــــل  تقبــــل  لا  التــــي  الحازمــــة، 

التســــويف“. وتؤكد ســــامي ”لــــم تكن في 
مواقيتنــــا متع كثيرة. ليســــت هناك مقاه 
أو جلسات أدبية للحوار، لا وقت للنوادي 
الرياضيــــة، لا أماكــــن للتجــــول الممتــــع، 
باســــتثناء الأسواق التي نسترق لها زمنا 
مقتطعا بين موعد اصطحاب الأطفال إلى 
المنزل وموعد خروجنــــا في بعض الأيام 

الجامعية الخفيفة للتسوق السريع“.
ولفتت إلــــى أن عبور حاجــــز التغيير 
الــــذي فرضــــه كورونا لم يكن شــــاقا فمنذ 
البداية كانــــت الكمبيوترات هــــي الرفيق 
الذي نقضي معه الكثير من الوقت، لكتابة 
وترتيب محاضرات اليــــوم التالي، مثلما 
كان الكتاب أداتنا الأساسية في الوظيفة، 
وبسبب ذلك ربما كنت قد قلصت العلاقات 
الاجتماعية. وأنا أفتــــرض أن اليوم الذي 
يتســــع لعمل كل شــــيء، لم يحن بعد، لكنه 

سيأتي بكل تأكيد.
وتضيف ”لكن ثمة أسئلة صارت أكثر 
قتامة وحزنــــا، منها ما يتعلــــق بالدوران 
في حلقة البيت المفرغــــة، العمل المنزلي 
الشــــاق الــــذي لا ينتهي، ولا يشــــكل فرقا 
ملحوظا في الحياة عامة، وأســــئلة تتعلق 
بالنســــاء ربمــــا، أو بالإنســــان حين يفقد 
القــــدرة على التحكم بمصيــــره ويدور في 
فضــــاء الخــــوف والمجهول، لكــــن لا بأس 
كل هــــذه الأمور ســــتمضي طالما امتلكت 
وقتــــي الآن، لأعيــــد فتــــح ملفــــات أجلتها 
كثيرا، أشــــياء أحبها ولــــم أكن أجد الزمن 
الذي تحتاجه لأمنحها إياه، لكن المفاجأة 
كانــــت صادمة فقد بــــاءت محاولاتي لفتح 
نوافذها بالفشــــل التام فــــي إقامة أي نوع 
مــــن التواصــــل اللذيذ كما اعتــــدت معها، 

وليس ثمة شــــغف حقيقي يدفعني لابتكار 
اللحظة وصنع الوقت الذي أحب!“.

وتؤكد الفكرة الشــــائعة بــــأن التفاعل 
الاجتماعــــي ضــــروري من أجــــل أن يبقى 
الناس ســــعداء، هــــذا يعني بــــأن تطبيق 
الحجــــر الصحــــي والتباعــــد الاجتماعي 
على الملايين من البشــــر لأســــابيع وربما 
شــــهور، قد يعني بأن مستويات السعادة 

ستنخفض بشكل فظيع. 

وتقارن آمال شــــدّاني وهي معلمة في 
مدينة البويرة  الجزائرية، عزلتها الحالية 
بتجربــــة شــــخصية مماثلة عاشــــتها لكن 
منفــــردة، تقول ”تعرفت علــــى العزلة لأول 
مــــرة عندما تزوجــــت، فعلى مــــا منحتني 
مدينة بســــكرة الجزائرية من حب إلا أنها 
أخذت مني الشيء الكثير، فقد تعرفت فيها 
علــــى كيفية إيجاد أشــــياء أخــــرى لأحبها 
وأناس أتعوّد على وجودهم رغم الحضور 
الخفي للآخرين فــــي داخلي، فحتى الذين 
عرفناهــــم لفتــــرة قصيرة نحــــن نحتويهم 

لبقية حياتنا مع كل حدود نقطعها“.
وأوضحت ”كما قال لوســــيان فرويد، 
من هنا فــــإن تجربتي غيّرت مــــا عنته لي 
العزلــــة التــــي طالمــــا اعتقدتهــــا وجاهة 
يحظى بهــــا المبدعون في أوقات حياتهم، 
بالمقابــــل ذكرتني أن كل شــــيء مهمّ حتى 

الأشــــياء التي نكرههــــا، لأن كل حدث هو 
سيرة حياة“.

وتابعت ”مع عزلة كوفيد – 19 تحطمت 
حتى مبرراتي التي كنت أعيش إخفاقاتي 
عليها فقد ظننت ككل عشاق القراءة الذين 
غيبتهم مشــــاغلهم عنها، أنني ســــأتحين 
الفرصة لأنتقم مــــن الوقت الضيق بعد أن 
أنهكتنــــي مهنة التعليــــم، إلا أنه كان أكثر 
حدث أشــــعرني بالعزلــــة والاكتئاب وأنا 
أشــــاهد انهيار العالم أجمع أمام صعوبة 

إيجاد طريقة لإبطاء انتشار الفايروس“. 
وأضافت ”كل هذا ولّد عندي اضطرابا 
نفســــيا وخوفا مرضيا من الموت، ولا يمر 
يــــوم إلا وأفكر بضــــرورة لقائي بمن أحب 
حتى ولو عنى ذلك انتشــــار العدوى. عند 
اســــتيعابي أخيرا لما قالــــه هيدغر ’حين 
يجلــــس المرء في حجرته محاطا بالموت، 
يستطيع أن يكتشــــف طبيعته الحقيقية‘، 
لــــم أعد أشــــعر بتأنيــــب الضميــــر من أن 
يضيــــع الفــــراغ الذي وفرته لــــي الظروف 
بلا اســــتغلال، أنا لست نيوتن الذي أوجد 
نظريات الفيزياء الكلاســــيكية من حجره 
الصحي أثنــــاء وباء الطاعــــون، أنا آمال؛ 
معلمــــة مــــن الجزائــــر، أريد العــــودة إلى 

تلاميذي والتدفؤ بحضن أمي!“.
وقــــد لا تمنحنا عزلتنــــا الحالية التي 
يضللهــــا الخــــوف والمجهــــول واللايقين 
بيئة نفســــية ملائمة للشعور بالسعادة أو 

التخطيط لمستقبل قريب.
وتشــــير إكرام لغمامي؛ شابة مغربية 
مــــن تزنيت، تعمل معلّقــــة صوتية وتزاول 
التدريس أحيانا، إلــــى أن حياتها ”مغلقة 
بعد أزمة انتشــــار الفايروس.  للصيانــــة“ 

تقول إكــــرام ”بعد أن أغلــــق العالم فجأة، 
عدنــــا مضطرين إلى بيوتنــــا، خائفين من 
المجهول، منزعجين من فقداننا للسيطرة 
علــــى حياتنا. وكاعتذار عن كل ما اقترفته 
في حق نفسي لسنوات، اخترت أن أتوقف 
عن القلق، وأســــتلقي على سريري أغمض 
عينــــي وأتنفس الصعداء. أســــبوعان مرا 
على فرض السلطات هنا للحجر المنزلي، 
قــــرأت فيهما كتبا، مكثت فــــوق منضدتي 
لأزيد من سنة، شاهدت أفلاما لم أكن أملك 
لها وقتا ولا جهدا، تناولت طعاما صحيا، 
نمت دون أن أحدد وقتا للاستيقاظ، وعدت 

تلقائيا إلى الكتابة“.
الوضــــع  أن  تمامــــا  ”أدرك  وتتابــــع 
مأساوي بالخارج، أعداد المصابين ترتفع 
بجنون، فُقدت أرواح، ولا نعرف مصيرنا، 
لكننا كنا بحاجة إلى عزلة إجبارية لنعود 
إلى أنفســــنا، لنتصالح مــــع ذواتنا ونكف 
عــــن الهرب منهــــا، وندعهــــا ترينا جوهر 

الحياة في مرآة الموت“.
وختمت ”إنها دعوة لإعادة حساباتنا، 
وللتفكيــــر فــــي الأشــــياء التــــي تختــــزل 

وجودنا، والتي نكون قد نسيناها 
أثناء الركض. كنا بحاجة إلى 
وباء كهذا لنبدأ بتقدير الأمور 

العادية، وإحصاء 
النعم التي لم نكن 

نشعر بها، كالذهاب 
إلى التسوق دون خوف، 

الاستمتاع بفنجان 
قهوة على رصيف مقهى، 
الخروج من البيت في أي 

وقت، السفر أو معانقة صديق“.

حتى لو تمكنا مــــــن إقفال كل أبواب 
المجهــــــول وفتحنا نافــــــذة الأمل على 
مصراعيهــــــا، فلن يتســــــنى لنا فعل 
ــــــون بجدار  ــــــك إلا ونحن محصن ذل
ــــــر تداولا  ــــــة؛ الاصطلاح الأكث العزل
ــــــا هــــــذه بســــــبب جائحة  فــــــي أيامن
ــــــب  ــــــدأ أغل ــــــث ب ــــــد – 19، حي كوفي
ــــــة باختيارهم  ســــــكان الكرة الأرضي
الشــــــخصي أو بقوة القانون عزلتهم 
الجسدية عن المجتمع والاكتفاء بحيز 
ضيق هو حدود منازلهم المتواضعة.

عربيات داخل تجربة العزلة.. 

التطلع إلى جوهر الحياة في مرآة الموت

التعاطي السلبي مع كورونا يسبب مشاكل نفسية حادة

الوسواس القهري 

يتزايد بسبب 

كوفيد - ١٩

آثار نفسية مدمرة

الأشخاص الذين يعيشون 

في وضعية نفسية هشة 

معرضون أكثر من غيرهم 

للإصابة بالمشكلات 

النفسية

 لنــدن – تزايـــد الاهتمـــام بالنظافـــة 
الشـــخصية والمنزليـــة والتعقيـــم مـــع 
انتشـــار فايـــروس كورونا، وهـــذا الأمر 
لا يطـــرح أي إشـــكال إذا تعلـــق الأمـــر 
بالشـــخص العادي، إلا أنه فاقم معاناة 
الأشـــخاص الذين يعانون من اضطراب 
الوســـواس القهري، ويهـــدد بتبني هذه 

العادات حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.
وقالت لبنى سالمي، ربة منزل تعاني 
من هاجـــس النظافة، إن هـــذا الهاجس 
تضاعـــف لديهـــا منـــذ بدايـــة جائحـــة 
كورونـــا، مشـــيرة إلـــى أنهـــا أصبحت 
تبالـــغ فـــي تنظيـــف وتعقيم كل شـــيء، 
وأنها أصبحت تستخدم مواد التنظيف 
والتعقيـــم دون موجب، ولاحظت أن هذا 

الهاجس انتقل إلى بقية أفراد الأسرة.
ويتوقـــع الخبـــراء ارتفـــاع حـــالات 
الوســـواس القهري إذا استمر فايروس 
كورونا، محذرين من تحول عملية غسل 
اليدين من وســـيلة لحمايـــة النفس إلى 

رغبة ملحة غير مبررة.
وأشارت ســـمية عســـكري إلى أنها 
باتـــت تخشـــى مـــا يُلحقه الإفـــراط في 
النظافـــة والتعقيم من مضـــار بحالتها 
النفســـية، كمـــا أنها باتـــت تتخوف من 
اكتساب هذه الهواجس بعد انتهاء هذه 

الأزمة.
وأضافـــت أن زوجهـــا كان يعارض 
اســـتخدامها لمادة الجافـــال إلا أنه في 
الآونة الأخيرة بات يفرط في اســـتخدام 
مـــواد التعقيـــم مثـــل الخـــل والكحول 
والكلـــور خاصة بعد عودته إلى المنزل، 
ولفتـــت إلى أنه حتى الأشـــخاص الذين 
النظافـــة،  أســـاليب  تعنيهـــم  لا  كانـــت 
مفرطـــة،  أهميـــة  يولونهـــا  أصبحـــوا 
منبهـــة إلـــى أن عـــادات النظافـــة لدى 
الكثيرين ســـوف تتغير بعد انتهاء هذه 

الجائحة.
وأكـــد أخصائيـــو علـــم النفـــس أن 
المتعلقـــة  النصائـــح  علـــى  التشـــديد 
بالنظافـــة والتعقيـــم، من غســـل الأيدي 
وتطهير الأســـطح وارتداء الكمامات، قد 
يربـــك مـــن يعاني أصلا من الوســـواس 
القهري، وخاصـــة أن المختصين كانوا 

ينصحونه بالتخفيف من القلق.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه مع انتشـــار هذا 
الفايروس ومـــا تتداوله نشـــرات الأخبار 
ومنظمـــات الصحـــة من إرشـــادات وطرق 
للوقاية من العدوى، قد يتحول الخوف إلى 
مرض نفسي، خاصة عند اتباع بعض طرق 
الوقاية بإفـــراط وليس باعتدال، مثل كثرة 
غســـل اليدين وتطهير كل شـــيء بالمعقم 
وغســـل المـــواد الغذائيـــة بمـــادة الكلور 

ممـــا يهدد حتـــى الأشـــخاص العاديين 
باضطراب الوســـواس 

القهري.

نهى الصراف

ز و و يق

كاتبة عراقية

”إنها دعوة لإعادة حساباتنا،  مت
ـر فــــي الأشــــياء التــــي تختــــزل 

والتي نكون قد نسيناها
كض. كنا بحاجة إلى 
ذا لنبدأ بتقدير الأمور

 وإحصاء 
تي لم نكن 

ها، كالذهاب 
سوق دون خوف، 

ع بفنجان 
ى رصيف مقهى،

 من البيت في أي 
سفر أو معانقة صديق“.

ممـــا يهدد حتـــى الأشـــخاص العاديين 
باضطراب الوســـواس

القهري.

لندن – أشا
القســـري بين
أو أســـابيع ن
المفروض
في خطوة
كورونـــ
بالنس
الظر
يتس
بآث
الم
الم

” البريطاني
دراسة نشــ
لنســـي“، أ
هو تجربة
يخضعون
عـــن الأ
الحر
المرض
يمكنها أن تتس
لح ولفـــت 
الاجتماعـــي م
في نفسية الأش
الصح الحجر

ولا التأجيــــل  تقبــــل  لا  التــــي  مــــن التواصــــلالحازمــــة، 

 ثمة أسئلة صارت أكثر 

قتامة، مثل الدوران في 

حلقة البيت المفرغة

إشراق سامي
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 الريــاض – أعلن نادي الهلال السعودي 
أن لاعبيـــه وأعضـــاء الجهازيـــن الفنـــي 
تخفيـــض  بمبـــادرة  قامـــوا  والإداري 
رواتبهـــم إلى النصف في الفترة الراهنة، 
في ظـــل توقف مباريات كرة القدم. وأورد 
نـــادي العاصمة عبر حســـابه على تويتر 
”قـــدم أعضـــاء فريـــق الهـــلال الأول لكرة 
القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية 
بنســـبة 50 في المئـــة أثناء فتـــرة تعليق 
المنافســـات الرياضيـــة بســـبب جائحـــة 

فايروس كورونا“.
وأوضـــح ”تأتي هذه المبادرة ســـعيا 
مـــن اللاعبين وأعضـــاء الجهازين الفني 
والإداري لتمكـــين النادي مـــن تلافي أي 
آثـــار اقتصادية متوقعة بســـبب جائحة 
كورونا“، معربا عن تثمين مجلس الإدارة 
لمبـــادرة أعضاء فريق الهـــلال الأول لكرة 
القـــدم التي تعكـــس مدى استشـــعارهم 
للمســـؤولية وتكاتفهـــم مـــع ناديهم في 

مختلف الظروف“.

محمـــد  الوســـط  لاعـــب  وأوضـــح 
الشـــلهوب في شـــريط مصور تم تداوله 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، أن 
الخطوة ”شـــيء بســـيط نقدمـــه لنادينا 
وللكرة السعودية، معتبرا أن الوباء الذي 
فرض توقف المنافســـات الرياضية بشكل 
شبه تام في العالم أثّر على الكل في الكرة 

العالمية والكرة السعودية“.
وأشـــارت الصحـــف الســـعودية إلى 
أن إدارة نـــادي الهـــلال كانـــت قـــد بدأت 

المفاوضـــات مع لاعبـــي فريقها والأجهزة 
الفنية والإدارية قبـــل أيام قليلة من أجل 
الخصـــم مـــن رواتبهـــم طوال اســـتمرار 
أزمـــة كورونـــا. وثمنـــت إدارة النـــادي 
العاصمـــي هـــذه المبـــادرة التـــي تعكس 
مدى استشـــعار أعضاء فريـــق كرة القدم 
بالنادي للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم 

في مختلف الظروف.

إجراء مماثل

أتـــت خطـــوة الهـــلال وســـط تقارير 
صحافيـــة عن اتجـــاه الأندية الســـعودية 
إلـــى اعتماد إجراء مماثـــل، يتوقع أن يتم 
التوافق عليه بالإجماع بين ممثلين للاتحاد 
السعودي ورابطة الدوري ورؤساء الأندية. 
السعودية  وأشـــارت صحيفة ”الرياضية“ 
إلى أن الأندية تتجه إلى ”تخفيض رواتب 
لاعبيها بنســـبة 50 في المئة، إضافة إلى 20 
ألـــف ريال (نحـــو 5300 دولار أميركي) لكل 
لاعب تُســـلم شهريا خلال اســـتمرار أزمة 

تفشي فايروس كورونا الجديد“.
وأضافـــت أن ذلك يأتي ”بعد أن اقترح 
عـــدد مـــن الأندية نســـبة 50 فـــي المئة من 
أجـــل رضا الجميـــع عن النســـبة، والعدل 
والمســـاواة في ما بينها، بعـــد أن اختلفت 
بعض الأندية سابقا على النسب المطروحة 
مـــن كل ناد“. وكانت الســـعودية قد أعلنت 
منـــذ 14 مـــارس، تعليـــق كامـــل النشـــاط 

الرياضي بسبب فايروس كورونا.
وتأتـــي خطـــوة نـــادي الهـــلال غداة 
اتخـــاذ الاتحـــاد الإماراتـــي لكـــرة القـــدم 
خطوة مشـــابهة، بإعلانه السماح للأندية 
باقتطاع نســـبة معينة من الرواتب في ظل 
توقف المنافسات. وبعد ساعات من إعلانه 
تمديد وقف النشـــاط الكروي حتى إشعار 
آخـــر، أشـــار الاتحـــاد الإماراتـــي إلى أنه 
”أجاز للأنديـــة القيام بتوقيع ملاحق عقود 
جماعيـــة رضائيـــة مؤقتة لكافـــة اللاعبين 
والمدربين تشـــمل تأجيل تقليص رواتبهم 

لفتـــرة معينة مـــن تاريخ 15 مـــارس 2020 
وإلى حين عودة النشاط الرياضي“.

وتابع ”بخصوص اللاعبين والمدربين 
المواطنـــين أجاز مجلـــس الإدارة للأندية 
القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري 
ولمـــدة مؤقتة بما لا تزيـــد عن 40 في المئة 
على ألا يقـــل الراتب الأدنـــى للاعب بعد 
الاقتطـــاع عـــن 15 ألـــف درهـــم إماراتي 
بالنسبة للأندية المحترفة. أما بخصوص 
لاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى تكون 
نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب لا تزيد 
40 فـــي المئـــة علـــى ألا يقل الحـــد الأدنى 
للراتـــب بعد الاقتطاع عـــن 10 آلاف درهم 

إماراتي (نحو 2700 دولار)“.
ودفـــع توقف المنافســـات فـــي الفترة 
الراهنـــة العديد من أندية كـــرة القدم في 
العالم لاســـيما في البطـــولات الأوروبية 
الخمـــس الكبـــرى (إســـبانيا، إيطاليـــا، 
فرنســـا، ألمانيـــا وإنجلترا)، إلـــى اتخاذ 
قـــرار بخفض رواتـــب اللاعبين أو وضع 
موظفـــين فـــي البطالة الجزئيـــة، في ظل 
التراجـــع الحـــاد للإيـــرادات الماليـــة في 

الفترة الراهنة.

وضع صعب

وفـــي هذا الســـياق أكد طـــارق كيال 
نائب رئيس نادي أهلي جدة السابق، أن 
الأندية الســـعودية تعيـــش حاليا وضعا 
مزريا، منذ توقف النشـــاط بســـبب وباء 
كورونـــا. وتحـــدث كيال فـــي تصريحات 
صحافيـــة عـــن المشـــكلات التـــي تواجه 
الدوري الســـعودي للمحترفين. وأوضح 
”قانونيا لا يمكن إلغاء الدوري السعودي 
لأنـــه يترتـــب عليـــه بطـــولات خارجيـــة 
والتزامـــات تعاقديـــة، والمواعيد تغيرت 
في العالم كله بســـبب الأزمـــة الطارئة“. 
وأضاف ”ليـــس بيد الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم تخفيض رواتـــب اللاعبين، 

والقرار بين اللاعب وناديه“.
وتابـــع ”المشـــكلة الأبـــرز تتمثل في 
الرواتب المتأخرة للاعبين الأجانب، الذين 
يمكنهم إلغـــاء عقودهم مـــن طرف واحد 
إذا لـــم يحصلـــوا علـــى راتبهم شـــهرين 
متواصلـــين“. وواصل ”فـــي ظل الظروف 
الحاليـــة وعدم وجـــود مصـــادر للدخل، 

أعتقد أن الأمور بحاجة لحل سيادي“.

العـــام  الأمـــين  أوضـــح   – القاهــرة   
بالوكالـــة للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
(كاف) المغربـــي عبدالمنعم با، أنه لا توجد 
أي نيـــة لإلغـــاء مســـابقتي دوري لأبطال 
وكأس الاتحـــاد، بعـــد أن تم تأجيلهمـــا 
لأجل غير مسمى. وقال با في تصريحات 
صحافيـــة ”نأمـــل أن تنتهي هـــذه الأزمة 
في أقرب وقت حتى تســـتكمل المسابقات 
الأفريقية“، مضيفـــا ”لا نريد أن نلغي أي 
مســـابقة لكن ســـنحاول أن نؤجلها حتى 

يتم تأمين اللاعبين“.
وتابـــع ”نحـــن على تواصل مســـتمر 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة وعندما 
قررنا تأجيـــل بطولة أمم أفريقيا للاعبين 
المحليـــين التي كانـــت مقررة فـــي أبريل 
الجـــاري بالكاميرون، كنـــا على تواصل 
معهـــم“. وأوضـــح بـــا الذي عـــين مطلع 
مـــارس الماضـــي بالوكالة خلفـــا لمواطنه 
معاذ حجي المستقيل من منصبه لأسباب 
شخصية ”نتبع كل التعليمات الاحترازية 
لمكافحـــة فايـــروس كورونا، الأمـــر مبكر 
لمخطط عودة المســـابقات لكن الموقف هو 

تأجيل كل المسابقات“.
وكان من المقـــرر أن يقام الدور نصف 
النهائـــي لـــدوري الأبطال فـــي الأول من 
مايـــو ذهابا والثامـــن منه إيابـــا، وذلك 
بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك 

المصري من جهـــة، والـــوداد البيضاوي 
المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى. 
أما الـــدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، 
فـــكان مقررا فـــي الثالث مـــن مايو ذهابا 
والعاشـــر منه إيابـــا، ويجمع بين نهضة 
بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، 
وبيراميـــدز المصـــري وهوريـــا كوناكري 

الغيني من جهة أخرى.

لاســـتئناف  المقترحة  المواعيـــد  عـــن 
مواجهـــات الـــدور نصـــف النهائـــي من 
مســـابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، 
قال با ”نحن محظوظون لأننا على وشـــك 
الانتهاء من المســـابقتين، ونأمل أن تكون 
الأزمة قد رحلت مع حلـــول الصيف على 
أن يتـــم تحديـــد الموعد الذي ســـيتم من 
خلاله اســـتكمال المسابقتين حسب تطور 
الأمور“. وأشـــار إلى أن عـــودة المباريات 
”ســـتكون فـــي منتصف يونيـــو أو يوليو 

وفي أســـوأ الأمور ستكون في أغسطس، 
لكـــن فـــي كل الأحـــوال لـــن يتـــم إلغـــاء 
وكان  اســـتكمالهما“.  وسيتم  المسابقتين 
الاتحاد الأفريقي اختار منتصف الشـــهر 
الماضي مدينـــة دوالا الكاميرونية (ملعب 
جابومـــا الجديـــد) لاســـتضافة المبـــاراة 
النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط 
(ملعـــب الأمير مـــولاي عبداللـــه) لنهائي 

كأس الاتحاد (الكونفيدرالية).
وســـيكون هـــذا الموســـم الأول الذي 
تختتم فيه المســـابقتان بمبـــاراة نهائية 
واحـــدة بدلا مـــن دور نهائي مـــن ذهاب 
وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد 
القـــاري فـــي صيـــف العام الماضـــي. في 
المقابـــل، أكد بـــا أنه ”إذا اســـتمرت أزمة 
انتشار فايروس كورونا، سيكون لا خيار 
أمامنا إلا تأجيل كأس الأمم الأفريقية في 
الكاميـــرون والمقررة في ينايـــر وفبراير 
المقبلين بالكاميرون“، مشـــيرا إلى أن هذا 
التوقيـــت اختـــاره مســـؤولو الكاميرون 
بســـبب ســـوء المناخ صيفا فـــي بلادهم. 
وتابع ”أما إذا كانت الكاميرون في أفضل 
حـــال دون فايـــروس كورونـــا، ســـيكون 
الموقف معقـــدا أيضا، وفي حـــال اعتذار 
دولة أو دولتين ســـيكون الأمر ســـهلا في 
تعويضهما لكن مع هذه الجائحة سيكون 

من الصعب استكمالها“.
كما أشـــار المغربي با إلى أن النســـخ 
القادمة من كأس الأمم الأفريقية ســـتكون 
فـــي موعدهـــا الأساســـي وهـــو يونيـــو 
ويوليـــو، وأن إقامة النســـخة المقبلة في 
الشـــتاء ”اســـتثناء فقط“. وكشـــف با أن 
الكاف لم يجبر أي اتحـــاد على مد عقود 
اللاعبـــين بســـبب أزمة تفشـــي فايروس 
كورونا المستجد، وكل اتحاد يعمل حسب 
ما يرى ”أنه الأصلح لـــه“، مضيفا ”نحن 
نتحرك وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
في ما يتعلق بعقود اللاعبين، كلها مجرد 
نصائح ولا نجبر أحدا بشـــيء“. وختم با 
أن مدينة شـــرم الشيخ ستستضيف حفل 
الاتحاد الأفريقي لاختيار الأفضل الموسم 
المقبـــل، وذلـــك بعد النجـــاح الكبير الذي 
حققه الحفـــل الماضي والذي أقيم بمدينة 

الغردقة.

مبادرة لاعبي الهلال تلهم كبار الدوري السعودي
الأندية السعودية تتجه للاتفاق على نسبة تخفيض الرواتب

ــــــت أندية دوري كأس الأمير محمد بن ســــــلمان للمحترفين لكرة القدم  اقترب
ــــــى تخفيض رواتب اللاعبين،  (دوري المحترفين الســــــعودي) من الاتفاق عل
لمواجهة الأزمات المالية. واقترح ياســــــر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، 
على الرابطة أن تطرح على الأندية نســــــبة تخفيض متســــــاوية حتى تُرضي 

جميع الأطراف.

دائما في الموعد

تاريخ حافل

لا نية لإلغاء المسابقات الأفريقية
المنتخـــب  مـــدرب  أكـــد  شــنغهاي –   
الصيني لكـــرة القدم لي تـــاي أن لاعبيه 
عانوا من الضغط النفســـي خلال معسكر 
تدريبي امتد لخمسة أسابيع في دبي، في 
ظل عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم. 
وأمضى لاعبو المنتخـــب الصيني معظم 
شـــهر مارس في دبي، على غـــرار العديد 
مـــن فرق الدوري الصيني الممتاز، قبل أن 
يعودوا إلى الوطن في الصين حيث ظهر 
الفايروس للمرة الأولى في مدينة ووهان.

وكانت وسائل الإعلام الصينية ذكرت 
في الســـابق أن لاعبي المنتخب الصيني 
كانـــوا مرهقـــين ذهنيـــا بســـبب الحجر 
الصحـــي والابتعاد عـــن عائلاتهم لفترة 
طويلة في وقت صعب. وقال لاعب وســـط 
إيفرتـــون الإنكليزي ســـابقا ”عادت فرق 
الـــدوري الصينـــي الممتاز الأخـــرى التي 
كانت تتـــدرب هناك إلى الصـــين الواحد 

تلو الآخر“.
وتابع ”خـــلال ذلك الوقت، كان جميع 
لاعبينا وجهازنا الفني تحت ضغط نفسي 

كبيـــر. كان الجميـــع قلقـــين ومتخوفين 
بالحنـــين  ومغموريـــن  ســـلامتنا  علـــى 
إلـــى الوطن“. وكان لي جمـــع لاعبيه في 
معســـكر تدريبي استعدادا لمباراتي جزر 
المالديف وغوام في ٢٦ و٣١ مارس الماضي 
على التوالي ضمن التصفيات الآسيوية 

المزدوجـــة المؤهلـــة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا 
٢٠٢٣ فـــي الصين، قبـــل أن يتم 

تأجيلهما.
وكان المهاجم البرازيلي 

الأصل إليكسون اللاعب 
الوحيد المجنس في تشكيلة 

الصين في معسكرها 
الإعدادي في 

دبي. لكن 
لي قال إنه 
لن يخشى 
استدعاء 

لاعبين آخرين 
من أصل 

أجنبي. وقـــال مدرب منتخب الصين ”من 
دون أي شـــك، فـــإن اللاعبين المجنســـين 
ســـيجعلون المنتخـــب الوطنـــي أقوى“، 
مضيفـــا ”بالنســـبة لي، ســـينضم المزيد 
مـــن اللاعبين المجنســـين إلـــى المنتخب، 
شـــريطة أن يكونوا على استعداد لخدمة 

المنتخب“.
وأعرب لي عن اعتقاده 
بأن التصفيات الآسيوية 
المزدوجة ستستأنف في 
أكتوبر أو نوفمبر، على 
الرغم من عدم وجود تواريخ 
مؤكدة. وحل لي مكان الإيطالي 
”المحنك“ مارتشيلو ليبي 
الذي استقال من منصبه 
بشكل مفاجئ في 
نوفمبر الماضي 
بعد الخسارة أمام 
سوريا منافسته 
القوية في 
المجموعة الأولى.

الضغوط تهدد نجوم منتخب الصين

ح بالرحيل عن النصر
ّ
المغربي أمرابط يلو

 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر إخبارية 
أن المغربـــي نورالديـــن أمرابـــط لاعـــب 
الفريق الأول لكرة القـــدم بنادي النصر 
الســـعودي رفـــض طلـــب إدارة ناديـــه 
خفض راتبه في الفترة الحالية لتخفيف 
الأعبـــاء الماليـــة علـــى الفريـــق، في ظل 
توقف وتعليق الأنشطة الرياضية ضمن 
الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشـــار 

وباء فايروس كورونا.
وذكـــرت صحف ســـعودية نقلا عن 
تقارير صحافية مغربية، أن أمرابط هدد 
إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق 
في حال تم إجبـــاره على الخفض، بعد 
أن رفضـــت الإدارة فـــي وقـــت ســـابق 
تلبيـــة مطالبه بزيادة وتحســـين راتبه 

الشهري. 
نورالديـــن  المغربـــي  الدولـــي  وكان 
أمرابط غادر الأراضي السعودية متجها 

إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته خلال 
فترة التوقف الحالية.

وفي ســـياق آخر كشف نادي النصر 
حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، 
حقيقـــة مفاوضاته مع بعـــض اللاعبين 
الأجانب لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل. 
ســـعودية  صحافية  تقارير  وكانـــت 
وتركية وبرتغالية، قد أكدت رغبة الإدارة 
النصراويـــة في التعاقد مـــع الجزائري 
الدولـــي ســـفيان فيغولـــي أو مواطنـــه 
ياســـين براهيمـــي لتعويـــض الرحيـــل 
المحتمـــل للنيجيـــري أحمد موســـى في 
الميركاتـــو الصيفـــي المقبل، بنـــاء على 

توصية من المدرب روي فيتوريا. 
وقالت وســـائل إعلام إن إدارة نادي 
النصـــر أكدت أنها لم تفـــاوض أو تفتح 
ملفـــات اللاعبـــين الأجانب فـــي الوقت 
الراهن، وكل ما يتم تداوله عبر الصحف 

ووســـائل الإعـــلام غيـــر صحيـــح. ومن 
ناحية أخرى كشـــفت تقاريـــر صحافية 
عـــن إصرار المـــدرب الرومانـــي رازافان 
لوسيشـــكو المدير الفنـــي للفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على 
ضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو 

إلى الفريق.
ســـبورت“  ”ديجـــي  موقـــع  وذكـــر 
إدارة  أبلـــغ  لوشيســـكو  أن  الرومانـــي 
الهـــلال برغبته في ضم فالـــكاو مهاجم 

جالطه سراي التركي. 
وأضـــاف الموقـــع أن إدارة الهـــلال 
عرضـــت علـــى لوشيســـكو عـــددا مـــن 
المهاجمـــين، لكن المـــدرب حـــدد فالكاو. 
وأشـــار إلى أن قلعة ســـراي ســـيضطر 
للاســـتغناء عـــن اللاعب في ظـــل راتبه 
العالي، رغـــم تصريح فالكاو بشـــعوره 

بالسعادة مع الفريق التركي.

 القاهرة – عقد وزير الشباب والرياضة 
المصـــري أشـــرف صبحـــي اجتماعا مع 
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية 
المكلفـــة بـــإدارة الاتحـــاد المصـــري لكرة 
القدم، لمناقشة دعم فرق الأندية الرياضية 
بمختلف درجاتها خـــلال الفترة الراهنة 
في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة 
لمواجهة تداعيات أزمة انتشـــار فايروس 

كورونا.
التزامهـــم  الجناينـــي  عمـــرو  وأكـــد 
بتطبيـــق اللوائـــح دون النظر للأســـماء 
ســـواء الأندية أو الأشخاص. وقال عمرو 
الجنايني في تصريحات إعلامية إنهم لن 
ينشـــغلوا بردود الأفعال على ما يقومون 
بـــه وأن هدفهم الواضح هو تطوير الكرة 

المصرية.
وأضاف ”لن أترشح لانتخابات اتحاد 
الكـــرة وهدفـــي تحقيـــق مصلحـــة الكرة 

المصرية“. وأوضح أنـــه يرغب في خدمة 
بـــلاده وتطوير الكـــرة المصرية وإعادتها 
للمســـار الصحيح. وتابع ”لا أعلم شيئا 
عن قرار التمديد للجنة الخماسية لاتحاد 
الكـــرة المصـــري وقرار نهايـــة مدتهم في 

شهر يوليو المقبل“.
وأوضحت وزارة الشـــباب والرياضة 
المصريـــة عبـــر موقعها علـــى الإنترنت 
مـــن  مجموعـــة  بحـــث  الاجتمـــاع  أن 
الســـيناريوهات المتوقعـــة حـــول عودة 
النشاط الكروي بعد الانتهاء من جائحة 

فايـــروس كورونـــا المســـتجد الذي جمد 
الانشـــطة الرياضيـــة والمســـابقات فـــي 
العالـــم وعودة الأحـــداث، ودعم الوزارة 
واتحـــاد الكرة وعدد مـــن الهيئات لفرق 
كـــرة القدم بالأندية الرياضية المشـــاركة 
في منافســـات اتحـــاد الكـــرة بمختلف 

القطاعات.
كمـــا اســـتعرض الاجتمـــاع دراســـة 
مقترح إقامة مبـــاراة افتراضية لمنتخب 
مصـــر خـــلال الأيـــام المقبلـــة، وأن يتم 
تخصيـــص العائد منهـــا لدعم صندوق 
”تحيا مصر“، وقطاعات الأندية المتوقف 

نشـــاطها، وذلك في إطار المســـاهمة في 
المجهـــودات المبذولة من جانـــب الدولة 
المصريـــة لمواجهـــة انتشـــار فايـــروس 
كورونا المستجد، ومن المقرر الإعلان عن 
كافـــة تفاصيل المبـــاراة الافتراضية بعد 

الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

الاتحاد المصري يبحث عودة النشاط

هلـــة لنهائيات كأس 
قطر وكأس آسيا 
ين، قبـــل أن يتم 

جم البرازيلي
اللاعب  ن

في تشكيلة  س
سكرها 

المنتخب“.
وأعر
بأن الت
المزدو
أكتوب
الرغم من ع
مؤكدة. وحل
”المحن
الذي ا

خطوة نادي الهلال تأتي 

غداة اتخاذ الاتحاد الإماراتي 

خطوة مشابهة، بإعلانه 

السماح للأندية باقتطاع 

نسبة معينة من الرواتب

الموسم سيكون 

الأول الذي تختتم فيه 

المسابقتان بمباراة نهائية 

واحدة بدلا من دور نهائي 

من ذهاب وإياب

لن أترشح لانتخابات 

الاتحاد وهدفي تحقيق 

مصلحة الكرة المصرية

عمرو الجنايني
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 باريــس – وجدت كـــرة القدم الأوروبية 
نفســـها حاليا، مع مزاوليها وعشـــاقها، 
أمام تحـــدي ترقب غير واضح المعالم في 
ظل تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد. 
وذلك بعد مرور شـــهر علـــى صخب آخر 

مباراة كرة قدم في الملاعب الأوروبية. 
وفرض الوباء الذي تسبب حتى الآن 
بأكثـــر من مئة ألـــف وفاة معلنـــة، ودفع 
إلـــى تطبيـــق قيود واســـعة علـــى حركة 
التنقل والســـفر، جمـــودا رياضيا عالميا. 
وباســـتثناء أحـــداث نـــادرة فـــي دول لا 
يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة، 
يهمين التوقف على كرة القدم، وتم إلغاء 
مواعيـــد، وتأجيـــل أحداث كبـــرى كانت 
مقررة في صيـــف 2020 مثل كأس أوروبا 

وبطولة كوبا أميركا.
وأقيمـــت فـــي 12 مارس آخـــر مباراة 
مهمـــة فـــي القـــارة العجـــوز بحضـــور 
ملعـــب  اســـتضاف  حيـــث  المشـــجعين، 
”إيبروكس“ نحو 50 ألف مشجع حضروا 
خســـارة المضيـــف رينجرز الاســـكتلندي 
أمـــام بايـــر ليفركوزن الألمانـــي (3-1) في 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“. وشـــهدت تلك 
الأمسية أيضا مباريات أخرى بقيت خلف 
أبواب موصـــدة، وهو نســـق كان قد بدأ 
اعتماده تدريجا، قبل أن تلجأ الســـلطات 
الكروية إلى التعليق الكامل للمنافســـات 
لآجـــال مختلفة، باتت الســـمة المشـــتركة 

بينها حاليا: ”حتى إشعار آخر“.

الأمـــر الوحيد المؤكد هـــو أن أحدا لا 
يعـــرف متى يمكن معاودة النشـــاط، وإن 
كان مـــن دون جمهـــور. بعـــض التقارير 
بدأت تتطرق أيضا إلـــى مخاوف الناس 
من اســـتئناف الاختـــلاط والحضور في 
مدرجـــات تغصُّ بعشـــرات الآلاف، بعدما 
فـــرض الوباء تباعـــدا اجتماعيـــا وعزلا 

منزليا متواصلين منذ أسابيع.

واختصـــر الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول الإنجليزي الواقع الراهن بالقول 
في رســـالة إلى المشـــجعين الشهر الماضي 
بعد وقف مباريـــات الدوري الممتاز ”علينا 
القيام بكل ما يلزم لحماية بعضنا البعض 
(…) قلت ســـابقا إن كرة القـــدم تبدو الأهم 
بين أمور غير ذات أهمية. اليوم، كرة القدم 
ومباريـــات كـــرة القدم ليســـت مهمة على 

الإطلاق“.
لكن ليفربول هو مـــن أكثر الذين آلمهم 
التوقـــف. فالنادي الأحمر المهيمن بشـــكل 
شبه كامل على بطولة إنجلترا هذا الموسم، 
كان قاب قوســـين أو أدنى من حسم اللقب 
لصالحـــه، وهـــو الأول له بعـــد انتظار 30 
عاما. لكن الســـلطات الكروية الإنجليزية، 
كمـــا العديد مـــن نظيراتها حـــول العالم، 
تشـــدد على أن استئناف المنافسات يرتبط 
بتطور الوضـــع الصحي، وأنهـــا لن تقدم 
علـــى أي خطوة من هذا النـــوع ما لم تكن 

”آمنة“.
ووجـــد الاتحـــاد القـــاري نفســـه في 
موقـــف غيـــر معتـــاد. أوقـــف مســـابقتي 
الأنديـــة (دوري الأبطـــال و“يوروبا ليغ“)، 
ومباريات المنتخبـــات، وصولا إلى تأجيل 
موعد بطولته الكبرى ”كأس أوروبا 2020“ 
إلى صيف 2021.و ســـعى الاتحاد برئاسة 
السلوفيني ألكسندر تشـــيفيرين إلى منح 
البطـــولات الوطنيـــة الأولويـــة، وفتح من 
خـــلال تأجيل البطولة القارية، المجال أمام 
اســـتكمال المواســـم المحليـــة، وإن خـــارج 

المواعيد المعتادة.
حاول تشـــيفيرين الإبقـــاء على تفاؤل 
بشـــأن اســـتكمال الموســـم، لكنه حذر من 
ضياعـــه بالكامل بحـــال لم تكـــن معاودة 
المباريـــات ممكنـــة بحلول نهايـــة يونيو. 
وتطـــرق الســـلوفيني أيضا إلـــى ما يدور 
في أذهان العديد من المشـــجعين والمعنيين 
باللعبة، لجهة احتمال إلغاء موسم -2019

.2020
وعلى ســـبيل المثال في إنجلترا، اعتبر 
تشـــيفيرين أن ليفربول هـــو البطل في كل 
الأحوال، بتأكيده في تصريحات صحافية 
أنـــه ”فـــي حـــال تعـــذر لعـــب المباريـــات، 
ســـنحتاج إلى إيجاد طريقـــة ومفتاح يتم 
على أساســـه الإعلان عن النتائج وتحديد 

الفائزيـــن لا أرى أي ســـيناريو لا يكـــون 
فيه ليفربول (بطـــلا)“. لكن رئيس الاتحاد 
الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو 
بدا أكثر حـــذرا. وبعدما لمّـــح إلى أن أزمة 
الوباء قد تكون فرصة لإعادة هيكلة اللعبة 
بالكامل، حذّر من التســـرع في العودة إلى 
المســـتطيل الأخضر. وقال في رســـالة إلى 
الماضي  الأســـبوع  الأعضـــاء  الاتحـــادات 
”أولويتنا، مبدأنا، المبدأ الذي سنستخدمه 
في مسابقاتنا ونشجع الجميع على اتباعه 
هـــو أن تأتي الصحة في المقام الأول (…) لا 
يمكنني التشديد على هذا الأمر بما يكفي. 
لا مبـــاراة، لا مســـابقة، لا دوري يســـتحق 

المخاطرة بحياة بشرية واحدة“.
لكن من يشغل باله بذلك؟ حتى اللاعبين 
الذين توقف موســـمهم بشـــكل مفاجئ في 
فتـــرة تعد من الأكثر ازدحامـــا عادة، يبدو 
تفكيرهم فـــي مكان آخر. وقال الإســـباني 
بابلو ســـارابيا ”فـــي الحقيقة لا أفكر بهذا 
الأمـــر الآن (العودة). هـــذا وضع معقد ولا 
يجـــب أن نفكر في كرة القـــدم، بل التركيز 

على تحسين هذا الوضع الخطير…“.
وقرع الفايروس جرس الإنذار بشـــأن 
السلامة المالية للأندية، ودفع العديد منها 
إلى خفـــض رواتـــب لاعبيهـــا للتمكن من 
الاســـتمرار في فترة تجمدت فيها مصادر 
دخل أبرزها إيـــرادات المباريات وعائدات 

البث التلفزيوني.
إيـــرادات البث تبـــدو الهاجس الأكبر 
للأنديـــة. ففي إنجلترا على ســـبيل المثال، 
تقـــدر قيمة المبالـــغ التي ســـتضطر أندية 
الـــدوري الممتاز لتعويضهـــا لمالكي حقوق 
البث لقاء المباريات التـــي لم تتم إقامتها، 
بنحـــو 762 مليون جنيه اســـترليني (951 
مليـــون دولار أميركـــي). أما شـــركة ”كاي 
بي.أم.جي“، فقدرت خسائر أندية البطولات 
الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا 
وفرنســـا) في حال إلغاء الموســـم، بحدود 

أربعة مليارات يورو.
وتمضي الغالبية العظمى من المعنيين 
بكـــرة القدم حاليـــا الوقت فـــي المنزل، مع 
الإبقاء علـــى التماريـــن البدنيـــة للحفاظ 
على اللياقة قـــدر الإمكان في انتظار موعد 
اســـتئناف لـــم تتضـــح معالمه بعـــد. لكن 
بالنسبة إلى آخرين، هذا هو وقت التفكير 
بما قد يحمله المســـتقبل، ومنهم المخضرم 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي مدرب إيفرتون 
الإنجليـــزي. ورأى المـــدرب الـــذي يعد من 
الأكثـــر خبرة فـــي أوروبـــا، أن ”الاقتصاد 
سيكون مختلفا (بعد أزمة كورونا) وكذلك 

كرة القدم. ربما ستكون أفضل“.

الـــدوري  رابطـــة  تخطـــط  مدريــد –   
الإســـباني، لوضع خطة لعودة النشـــاط 
الكروي مرة أخرى خـــلال الفترة المقبلة، 
بعد توقف دام لأكثر من شـــهر حتى الآن، 
بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. ورغم 
عدم تحديد موعد معين حتى الآن للعودة، 
لكن بدأت بعض الأندية في اتخاذ قرارات 
بالعـــودة للتدريبات الجماعية، بالاعتماد 
على بروتوكـــولات صحية محددة لتلافي 
أي إصابات للاعبين بالفايروس. وظهرت 
العديد من الأزمات التي يحتاج زين الدين 
زيدان مدرب ريـــال مدريد، إلى معالجتها 

قبل عودة النشاط الكروي.
ســـتكون  الموقـــف،  صعوبـــة  ومـــع 
الهفوات والأخطاء مرفوضة تماما، نظرا 
لأن الفريق ســـيعود لخـــوض مواجهات 
حاســـمة فـــي مشـــواره بـــدوري الأبطال 
والليغـــا. ورغـــم أن الملكـــي يمتلك أقوى 
خط دفاعي في الليغـــا، لكن الهفوات من 
راموس وفاران وعدم تركيز مارسيلو في 
واجباته الدفاعيـــة، هي أمور قد تعصف 

بأحلام الفريق مبكرا.

المهاجم الصريح

منـــذ بداية الموســـم، وأزمـــة المهاجم 
الصريح هي الأبرز في صفوف الميرنغي، 
حيـــث يفتقر الفريق للاعب الحاســـم في 
منطقة الجزاء، وتسببت الأزمة في فقدان 
العديد من النقاط في الليغا والإقصاء من 
الكأس. ورغم أن الجماهير توسمت خيرا 
فـــي كريم بنزيما الـــذي كان له بصمة في 
الموســـم الماضي الكارثي حيث سجل 30 
هدفا، لكنه هذا الموســـم خلال 36 مباراة 
في مختلف المســـابقات ســـجل 19 هدفا 

فقط.
وبالنظر للبدلاء، فإن لوكا يوفيتش 
لم يحـــظ بثقة زيدان، حيـــث لم يمنحه 
المدرب الفرنســـي فرصته بشـــكل كامل، 
واعتمـــد عليه كورقة بديلـــة. وخلال 24 

مباراة، ســـجل يوفيتش هدفين فقط، كما 
خرج من القائمة المستدعاة للمباريات في 

الفترة الأخيرة بقرار فني من زيزو.
أمـــا ماريانـــو دياز الـــذي كان خارج 
حســـابات زيدان منذ بداية الموســـم، كان 
قريبا من وضع قدمه داخل الفريق، بعدما 

ســـجل هدفا في أول دقيقة لـــه في الليغا 
خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، 
حين شارك كبديل. وبالنظر لهذه الأرقام، 
فهـــي لا تليـــق بفريق كبيـــر بحجم ريال 
مدريـــد، وعلـــى زيـــدان إيجـــاد الحلول 
المناســـبة للحفاظ على فـــرص الملكي في 

المنافسة على الليغا ودوري الأبطال.
 وفـــي ســـياق آخـــر ربطـــت بعـــض 
البرتغالـــي  الصحافيـــة،  التقاريـــر 

يوفنتوس  نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
الإيطالـــي، بالعـــودة من جديـــد لصفوف 
ريال مدريد الإســـباني، خـــلال الميركاتو 
الصيفـــي المقبـــل. لكن يبـــدو أن رونالدو 
مـــع  عقـــده  لاحتـــرام  اســـتعداد  علـــى 
يوفنتـــوس حتى النهاية، مشـــيرا إلى أن 
النجـــم البرتغالي لا ينوي مغادرة النادي 
الإيطالي مبكرا. وأوضحت وسائل إعلام 
أن اللاعب ووكيل أعماله خورخي مينديز 
صرحا بذلك مـــرارا وتكرارا، مما يطمئن 

إدارة النادي الإيطالي.

توليفة الوسط

خط الوسط الذي كان من أبرز أسباب 
نجاحـــات زيدان في ولايتـــه الأولى، بات 
معضلـــة للمدرب الفرنســـي فـــي ولايته 
الثانيـــة. الثنائـــي توني كـــروس ولوكا 
مودريتش مع تقدمهما في العمر، تراجع 
مردودهمـــا البدني والفنـــي، وأصبح من 
الصعـــب الاعتماد عليهمـــا معا في أرض 

الملعب.
وبالفعل لم يعتمد زيدان على الثنائي 
معا فـــي الفترة الأخيـــرة، فحين يتواجد 
أحدهما في التشـــكيلة الأساسية يجلس 
الآخر على مقاعد البـــدلاء، كورقة رابحة. 
لكن ما يُعاب على زيدان هو ترك الشـــاب 
فيدي فالفيردي على دكة البدلاء في بعض 
المباريات، رغم دوره المهم في خط وســـط 
الفريق، حيث يخســـر أو يتعـــادل الملكي 
فـــي غيابـــه. لذلك علـــى زيـــدان الاعتماد 
بشـــكل أكبر علـــى فيدي فالفيـــردي، فهو 
لا زال صغير الســـن ولـــن يُعاني من لعب 
الكثير من المباريات، والفريق يحتاج إلى 

خدماته.
وســـيكون على عاتق زيـــدان، الحمل 
الأكبـــر في مـــا يخص الجانب النفســـي 
للاعبـــين فـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة. 
مهمـــا  دورا  الجانـــب،  هـــذا  وســـيلعب 
لمســـاعدة اللاعبين على استعادة لياقتهم 
وحماسهم مرة أخرى للصراع على حصد 
الألقـــاب من جديـــد. وعلى الرغـــم من أن 
اللاعبين يؤدون تدريبات فردية في المنزل 
تحت إشـــراف الجهاز الفني، لكنها دون 
شـــك ليســـت بنفس الجودة التي يحصل 
عليها اللاعبون في التدريبات الجماعية.

ملاعب تحن إلى روادها

أوروبا بلا كرة قدم مصير مجهول

إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا في عين العاصفة

بعد انقضاء شهر على توقف البطولات الأوروبية الكبرى، يسود عدم اليقين 
والانتظــــــار والترقب، فالملاعب لا تزال تفتقد روادها، ودول كروية كبرى مثل 
إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا تجد نفسها في عين العاصفة، لكونها من الأكثر 

تضررا من توقف الأنشطة الرياضية.

الاتحاد الإنجليزي يعرض ويمبلي لاستكمال الموسم
 لنــدن – قالـــت تقاريـــر صحافيـــة إن 
الاتحـــاد الإنجليـــزي لكرة القـــدم عرض 
اســـتخدام ملعب ويمبلي ومركز ســـانت 
جورج بارك الرياضي في المســـاعدة على 
اســـتكمال مـــا تبقى من مباريات موســـم 
دوري الدرجـــة الممتـــازة الإنجليزي لكرة 
القـــدم. وجـــاء فـــي تقريـــر الصحيفة أن 
ويمبلي يمكنه اســـتضافة عـــدة مباريات 
في نفس اليـــوم في إطار الحد من التنقل 
بين المقار عند تخفيـــف القيود المفروضة 
حاليا مضيفا أنه لا يتوقع السماح بعودة 

الجمهور للملاعب في هذا الوقت.
وتوقف النشـــاط الكوري في إنجلترا 
فـــي 13 مـــارس الماضي بســـبب تفشـــي 
الفايروس ســـريع العـــدوى وتبقى عودة 

المباريـــات مرهونـــة بموافقة الســـلطات 
الصحيـــة والحكوميـــة. وقـــال المصـــدر 
”عندمـــا يتســـنى لنا معرفة مـــدة الإغلاق 
وآليات الحركة ســـيكون بوســـعنا النظر 
في الخيـــارات الممكن تطبيقها“. وأضاف 
التقريـــر أن ســـانت جـــورج بـــارك، وهو 
المركز الوطني لكرة القدم في إنجلترا وبه 
فنـــدق يضم 228 غرفة و13 ملعبا خمســـة 
منهـــا مجهزة بالأضواء الكاشـــفة، يمكن 
اســـتخدامه كمركز تدريـــب تحت الحجر 

الصحي.
وفي سياق آخر قال روي هودجسون 
مدرب كريستال بالاس إنه يجب استكمال 
الموســـم الحالي من الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد انتهاء إجراءات العزل الشامل 

بخصوص الفايروس بدلا من اســـتخدام 
”طرق اصطناعية“ لتحديد البطل ومراكز 

الهبوط والتأهل إلى دوري الأبطال.
وقـــال المـــدرب البالغ عمـــره 72 عاما 
لموقـــع النـــادي علـــى الإنترنـــت ”جميع 
الأشـــخاص متفقـــون أننـــا نحتـــاج إلى 
إنهـــاء هـــذا الموســـم. لا نريد اســـتخدام 
طـــرق اصطناعية لتحديـــد الفريق الفائز 
باللقب والفرق المتأهلة إلى دوري الأبطال 
والفرق الهابطـــة والصاعدة. من الناحية 
المثالية ســـيحتاج لاعبونا إلـــى ثلاثة أو 
أربعـــة أســـابيع علـــى الأقل للاســـتعداد 
لخـــوض أول مبـــاراة بعد العـــودة لكني 
أقبل بإمكانية حدوث ضغط لهذا الجدول 

الزمني“. 

الأزمات تحاصر زيدان في إسبانيا

 برشــلونة (إسبانيا) –  وجّه لاعب وسط 
برشـــلونة الكرواتـــي إيفـــان راكيتيتش 
انتقادات لاذعة لأسلوب النادي الكتالوني 
فـــي التعامـــل معه فـــي الآونـــة الأخيرة 
والسعي لإجباره على الرحيل عن صفوفه 

في العام الماضي. 
وراكيتيتـــش يلعـــب لبرشـــلونة منذ 
التشـــكيلة  خـــارج  أصبـــح  لكنـــه   2014
الأساســـية خلال الموســـم الحالي في ظل 
انضمام لاعب الوســـط الهولندي فرينكي 
دي يونغ وشارك أساســـيا فقط في عشر 
من 27 مباراة خاضهـــا الفريق في دوري 

الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
فـــي  عامـــا)   32) راكيتيتـــش  وقـــال 
تصريحات نقلتها عنـــه صحيفة الموندو 
ديبورتيفو المحليـــة ”أتفهم الموقف لكني 
لســـت مجرد بضاعـــة يمكنـــك التصرف 
بها كما تشـــاء“. وأضاف ”أريد التواجد 
في مكان أشـــعر فيه بأنني محل ترحيب 
هنـــا  هـــذا  توفـــر  مـــا  وإذا  واحتـــرام. 

فسيســـعدني ذلك وإذا مـــا توفر هذا في 
مكان آخر فســـأكون أنا من يقرر إلى أين 

أتوجه وليس غيري“.
وأكـــد راكيتيتش أنه رفـــض الانتقال 
إلـــى باريـــس ســـان جرمان بطـــل دوري 
فرنســـا في العام الماضي في إطار صفقة 
لإعادة البرازيلي نيمار إلى برشلونة. كما 
تحـــدث أيضا عـــن شـــعوره بخيبة الأمل 
نتيجة خروجه من التشـــكيلة الأساســـية 
هذا الموسم لكنه أكد على رغبته في البقاء 
حتـــى نهاية عقده في 2021 وهو ما يعني 
عدم قـــدرة الفريق على الحصول على أي 

مبلغ مقابل رحيله.
وقال اللاعب الكرواتي ”العام الماضي 
كان العام الأســـوأ خلال الأعوام الســـتة 
التـــي أمضيتهـــا هنا وشـــعرت بالضيق 
نتيجة أســـلوب تعاملهم معي. اندهشت 
كثيرا ولـــم أصدق مـــا يحـــدث. النتائج 
لـــم تكن الأفضـــل ولم ألعب كثيـــرا وهذا 
هو ســـبب شعوري بالإســـاءة“. وأضاف 

”واجهت أجـــواء غريبة في النصف الأول 
مـــن الموســـم وكان الوضـــع غيـــر مريح 
تماما وغريبا بالنســـبة لـــي لكني أتمنى 
أن أســـتمر حتى نهاية العـــام الأخير من 

عقدي“. 

ويحتـــل برشـــلونة حاليـــا صـــدارة 
الترتيب في الدوري الإســـباني الموقوف 

إلى أجل غير مسمى.
وفي سياق آخر أكد تقرير صحافي، أن 
نادي إنتـــر ميلان الإيطالي، رفض عرضا 
ضخما من نظيره برشـــلونة، للتعاقد مع 
لاوتـــارو مارتينيز مهاجـــم النيراتزوري، 

في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

راكيتيتش ينتقد إدارة برشلونة

 لنــدن – أكد الـــدراج البريطاني كريس 
فروم المتوج بطلا لســـباق طواف فرنسا 
أربـــع مـــرات بـــأن تعافيه مـــن الإصابة 
المروعـــة التي تعرض لهـــا العام الماضي 
والتي كادت توقف مســـيرته، بات شـــبه 

كامل. 
وتعـــرض فـــروم لحادث خطـــر أثناء 
التماريـــن في يونيو الماضي، تســـبب له 
بكســـور في أنحـــاء مختلفة من جســـده، 
واضطره للخضـــوع إلى عملية جراحية. 
وشـــارك فـــروم في أول ســـباق لـــه بعد 
الإصابة خلال طواف الإمارات في فبراير 
الـــذي توقـــف بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا.
وقال فروم بعد مشـــاركته في ســـباق 
افتراضي إلى جانب بطلي طواف فرنسا 
جيرنت تومـــاس وايغان برنـــال ”عملية 
التعافي تســـير بشكل جيد جدا، استطيع 
القـــول بأنها أصبحـــت شـــبه مكتملة“. 
وأضاف ”لازلـــت أتابع بعـــض التمارين 
خارج إطار الدراجة لتقوية الجهة اليمنى 
من جســـدي التي تعرضت للإصابة لكني 
عاودت التمارين بشـــكل طبيعي والأمور 

تسير بشكل جيد جدا“.
ويمـــارس فـــروم حجـــرا صحيا في 
الوقت الحالي في جنوب فرنسا بانتظار 

العـــودة إلى المنافســـات ومحاولة إحراز 
لقـــب طـــواف فرنســـا للمرة الخامســـة 
في مســـيرته لكن ذلك قـــد يتطلب بعض 
الانتظـــار. وقـــال فـــروم في هـــذا الصدد 
”أحاول أن أشـــغل نفســـي قدر المستطاع 

وأقوم بكمية هائلة من التمارين“.
وتأجلت وأُلغيت العديد من الأحداث 

الرياضية الكبرى مؤخرا، مثل 
أولمبياد طوكيو وبطولة 

أوروبا لكرة القدم، وبطولتي 
فرنسا المفتوحة وويمبلدون 

للتنس، بالإضافة إلى 
بطولة بريطانيا المفتوحة 
للغولف. وسيكون تأجيل 

السباق الأبرز في منافسات 
الدراجات تحديا للمنظمين، 
نظرا لمشاركة 4500 شخص 

من متسابقين ورعاة 
ومنظمين ووسائل إعلام، 
في الحدث الذي يقام على 
مدار ثلاثة أسابيع. وفي 

الشهر الماضي، قال الاتحاد 
الدولي للدراجات إن 

السباقات الكبرى (فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا)، 

وسباقات 

اليـــوم الواحـــد البارزة، يجـــب أن تكون 
أولويتها التوصـــل لمواعيد بديلة بمجرد 
عودة المنافســـات. وفي سياق متصل قال 
اتحاد متســـابقي الدراجات، إنه لن يقبل 
بخفـــض رواتـــب المتنافســـين 
بسبب  العالم  مستوى  على 
أزمـــة فايـــروس كورونـــا، 
وطالـــب بتحقيـــق الوحدة 
الرياضـــة.  صفـــوف  فـــي 
وتأثرت رياضة الدراجات 
بالوبـــاء، وألغيت العديد 
من السباقات وانسحبت 

فرق من المنافسات.
وقال فريق لوتو، إن 
متنافسيه وافقوا على 
خفض رواتبهم في ظل 
الأزمة وتوقف الرياضة. 
وأضافت لورا مورا 
الأمينة العامة لاتحاد 
متسابقي الدراجات ”لن 
نقبل مطلقا بخفض عام 
للرواتب. سنقوم بتقييم 
كل حالة على حدة وسندرس 
كيفية الحد من المشاكل عن طريق 
مساعدات واستراتيجيات 

محددة“. 

فروم ينتصر في صراعه ضد الإصابة

أتمنى أن أستمر حتى 

نهاية العام الأخير من 

عقدي

إيفان راكيتيتش

في إنجلترا مثلا.. لا أرى 

أي سيناريو لا يكون 

فيه ليفربول بطلا

ألكسندر تشيفيرين

زين الدين زيدان سيكون 

على عاتقه الحمل الأكبر في 

ما يخص الجانب النفسي 

للاعبين في ظل الظروف 

الصعبة
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 قــــال قط يســــترضي حبيبته ”اهدئي 
حبــــي.. تنتهي هــــذه الأيــــام العصيبة، 
وآخــــذك فــــي نزهــــة رائقــــة إلى ســــوق 
الســــمك“. كمــــا وعــــد لــــص أصدقــــاءه 
بســــهرة ماجنة، فــــور عــــودة الاكتظاظ 
وانقضــــاء أيام الكســــاد. الأشــــرار ـ قبل 
الأخيار ـ يتضرعون كلهم إلى الســــماء، 
بأن تنقضــــي هذه الجائحــــة على خير، 
نشــــاطاتهم.  ممارســــة  إلــــى  ليعــــودوا 
حتــــى المرتشــــون والجــــلاوزة والطغاة 
والفاســــدون، فإنهــــم غيــــر متحمســــين 
كثيرا، للاستثمار في سوق الخوف هذه، 
غير مضمونــــة الأرباح، ذلك أن شــــأنهم 
سيصبح كشــــأن تاجر حرب يغامر ببيع 
أســــلحة نووية تفتك بالبائع والشاري، 

وكذلك الراعي والممول.
هكــــذا، وفــــي زحمة هــــذه الجائحة، 
تصــــح مقولة ”قــــل لي مــــاذا تتمنى بعد 
انقشــــاع كورونا، أقل لك من أنت“، ولكن 
هيهات، فما بعد كورونا ليس كما قبلها، 
إذ قد تســــتمر أسواق الســــمك مقفلة في 
وجه القط المسكين إلى أن يصبح نباتيا 
وينســــى أنــــه كان لاحمــــا فتتخلى عنه 

حبيبته بسبب نكوثه بعهده.
اللص الحالم بــــدوره، قد يثوب إلى 
رشــــده ويتوب إلى ربه بعد أن تســــتمر 
الشــــوارع فارغة كجيوب الذين كانوا قد 

ملؤوها بالأمس صخبا وضجة.
باختصار شديد، وفي حال استمرار 
هذا الفايروس معربدا فــــي مدن العالم، 
فإنه ســــوف يســــتوي في الفاقة والعوز، 
الســــارق مع الضحية، الحاكم الظالم مع 
الحاكم العادل، الداعي إلى الفضيلة مع 
المحرض على الرذيلة.. ويتوجه الطيبون 
والأوغــــاد، على حــــد ســــواء،  بالصلاة 
والدعاء بالانفراج، دون ســــؤال عمن هو 

الأقرب والأكثر حظوة عند الله.
ساعتها، ستتغير الكثير من المفاهيم 
والمقاربــــات المتعلقة بمــــا يربط المخلوق 
بخالقــــه، والمحكــــوم بحاكمــــه، وكذلــــك 
الضحية بقاتلها.. ويســــبح الجميع في 
فلك من التوجس والتوتر والتشكيك في 

ما كان بالأمس قناعة راسخة.
المقياس الوحيد الذي سيرســــخ في 
الأذهان حــــول تقييم الطالح من الصالح 
عند الناس، هو مدى ما يمكن أن يستفيد 
منــــه الواحد من الثانــــي، حتى وإن كان 
الأخير فــــي معايير الأمــــس القريب، من 

أسقط خلق الله. 
أمام هول الفاجعــــة، بدأ المتضررون 
يقبلون تدريجيا، بالمساعدات المشروطة، 
كاستلام المؤونة أمام كاميرات التصوير، 
أو حتى ”السياحة الحزبية“ تحت شعار 

”الولاء لمن يضمن كفاف يومنا“.
ســــتصبح الرشــــوة مشــــروعة بــــل 
واجبــــا مثــــل الصدقة والــــزكاة، وتحت 
ذرائع مختلفة، أهمها تبادل المصالح من 
أجل البقاء، وســــتتغير مقاييس الجمال 
كأن تُتــــوج ابنــــة بائع أكيــــاس الطحين 
أو عبــــوات التعقيم علــــى عرش الجمال 
الأنثــــوي، وكذلك ســــيثني النــــاس على 

أصوات الباعة المتجولين مع حميرهم.
ســــنصدق أي كذبة، شــــرط ألا تقلق 
راحتنــــا، ولا تهدد أمننــــا، وفق الحكمة 
السومرية القديمة، والتي تقول ”الثعلب 
الذي يبول في البحر، يقول: إنَّ البحرَ من 
بولي“. أما ما لا نســــتطيع تخمينه، فهو 
أن الأجيال القادمة سوف تعتبر حياتنا 
هذه، ضربا من الميثيولوجيا التي تؤخذ 

منها العبرة، ولكن دون تصديق.

صباح العرب

بين أمنية قط 

وحكمة ثعلب

 نيودلهي – ابتدعت الشـــرطة الهندية 
طريقة جديدة لمعاقبة عشرة سياح أجانب 
انتهكـــوا تدابيـــر الإغلاق فـــي مدينة في 
شـــمال البلاد، وهـــي كتابة عبـــارة ”أنا 
500 مرة، وفق ما أعلنت السلطات  آسف“ 

الأحد.
وقـــد أوقف المخالفـــون أثناء تنزههم 
في شـــوارع ريشـــيكيش وهي مدينة عند 
ســـفح جبال هيمالايـــا، اختارتهـــا فرقة 
”بيتلز“ لتمضية فترة استراحة روحانية 
في أحد الأديرة البوذية العام 1968. وبعد 
إلقاء القبض عليهم، أجبرتهم الشـــرطة 

على كتابة ”لم ألتزم بتدابير الإغلاق، أنا 
آســـف“، كما قال مسؤول الشرطة المحلية 

فينود شارما.
ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في 
البلاد في نهاية مارس، لا يحق للســـكان 
مغـــادرة منازلهـــم إلا للخـــروج لشـــراء 

الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.
وقد تميـــزت الشـــرطة الهندية خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة بطرقهـــا الممتعة في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان لمكافحة انتشـــار 
فايـــروس كورونا. وفـــي بعض الولايات، 
هاجمت الشـــرطة المخالفين الذين غادروا 

منازلهم جسديا، في حين اختارت ولايات 
أخـــرى معاقبة المخالفـــين بإرغامهم على 
ممارســـة بعـــض الحـــركات الرياضيـــة 

الصعبة.
ومن المتوقـــع أن يمدد رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مـــودي إجراءات العزل 
التي حددت في البداية بثلاثة أســـابيع، 
والمفروضـــة على بـــلاده التـــي يبلغ عدد 

سكانها 1.3 مليار نسمة، لمدة أسبوعين.
وقـــد ســـجلت الهند حتـــى الآن 8300 
إصابة بفايروس كورونا من ضمنها 273 

حالة وفاة.

  كبــوه (إندونيســيا) – قريــــة كبــــوه 
مســــكونة  أصبحــــت  الإندونيســــية 
بالأشــــباح مؤخــــرا إذ تقفــــز كائنــــات 
مرتدية بالكامل لباسا أبيض لتفاجئ 
المارة ثم تختفي تحت ضوء البدر.

لكن ذلك ليس أمرا خارقا 
للطبيعة، فقد نشرت القرية 
هذه الأشباح لتقوم بدوريات 
في الشوارع على أمل أن 
تفلح الخرافات القديمة 
في إبقاء السكان في 
منازلهم في أمان بعيدا 
عن فايروس كورونا 
المستجد. وقال أنجار 
بانكانينجتياس 
قائد فريق شبان 
قرية كبوه الذين 
نسقوا مع الشرطة 
المحلية بشأن تلك 

المبــــادرة غير التقليديــــة للترويج للتباعد 
الاجتماعــــي في ظــــل التفشــــي ”أردنا أن 
نكــــون مختلفين ونشــــكل أثــــرا رادعا لأن 
(بوكــــونج) مخيف ومرعــــب“. وقال أنجار 
بانكانينجتياس قائد فريق شــــبان القرية 
الذيــــن نســــقوا مع الشــــرطة بشــــأن تلك 
المبــــادرة غير التقليديــــة للترويج للتباعد 
الاجتماعي في ظل التفشي ”أردنا أن نكون 
مختلفين ونشكل أثرا رادعا لأن (بوكونج) 

مخيف ومرعب“.
وعادة ما يكون شــــبح الكفن المعروف 
باسم ”بوكونج“ متشحا بالكامل بالأبيض 
ويكــــون وجهه شــــاحبا بفضل مســــاحيق 
بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه. 
وفــــي الثقافــــة الفولكلورية الإندونيســــية 
يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة.
لكــــن عندما بــــدأت تلك الأشــــباح في 
الظهور هذا الشــــهر كان لها تأثير عكسي. 
فبــــدلا مــــن أن تبقــــي الناس فــــي منازلهم 

أخرجت بعضهم ممن لديهم فضول لرؤية 
هذا ”الظهور“ النادر.  وغير المنظمون منذ 
ذلك الحــــين طريقتهــــم وأصبحت دوريات 
”بوكونج“ مفاجئة. ويقــــوم متطوعون من 
القرية بدور الأشــــباح. وقال بريادي زعيم 
القريــــة ”لا يزال الســــكان يفتقرون للوعي 
19… يريدون  بسبل كبح انتشــــار كوفيد – 
ممارسة شؤون حياتهم كالمعتاد وبالتالي 
من الصعب عليهم للغاية الانصياع لأوامر 

البقاء في المنزل“.
ومؤخــــرا، فــــي قريــــة كبــــوه بــــدا أن 
الاســــتراتيجية ”الخارقــــة للطبيعة“ تأتي 
بنتيجــــة، إذ يركض القرويــــون فزعا لدى 

رؤيتهم للأشباح.
وقـــال كارنو ســـوبادمو، وهـــو أحد 
الســـكان، ”منذ بـــدء ظهـــور بوكونج، لم 
يغـــادر الآبـــاء والأطفـــال منازلهـــم… ولا 
يتجمع الناس أو يبقون في الشـــوارع لما 

بعد صلاة العشاء“.

 طوكيــو –  أعد مطــــار ناريتا الياباني 
أســــرة وأغطية مصنعة من الورق المقوى 
والــــورق فــــي منطقــــة انتظــــار الحقائب 
للمســــافرين القادمين من الخــــارج الذين 
ينتظرون نتائج فحوص فايروس كورونا. 
ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات 
الطيران في المطار الذي أغلق أحد مدارجه، 
فإن الطائـــرات ما زالت تهبـــط فيه حاملة 
ركابا من مختلـــف البلدان ومنها الولايات 
المتحـــدة وإيطاليا، والذيـــن يتعين عليهم 
إجـــراء فحـــص الفايـــروس قبـــل عودتهم 

لديارهم.
وقال مســـؤول بـــوزارة الصحـــة ”إن 
نتيجة الفحص قد تظهر في ســـت ساعات 
على أقـــل تقدير لكنها قد تتأخـــر ليوم أو 
يومين“. وأُعدت الأسرة الورقية للاستخدام 
في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب. 

وصنعت الأســــرة في الأساس لحالات 
الإجلاء فــــي أوقات الكــــوارث وفي أوقات 

الحاجة إلى أسرة إضافية.

ة وأغطية ورقية 
ّ

أسر

في مطار ياباني

عقوبات ممتعة ضد مخالفي الحجر في الهند

الاستعانة بالأشباح لإنجاح العزل في إندونيسيا 

 بغداد – أعلن محافظ نينوى العراقية 
نجم الجبوري، الاثنين، بدء أعمال إعمار 
أقدم ســـوق تاريخي فـــي مدينة الموصل 
مركـــز المحافظة (شـــمال)، والذي تعرض 
لتدمير شـــامل على يد تنظيم داعش قبل 

سنوات.
وقال الجبوري في بيان إن ”الملاكات 
والموظفـــون  (المهندســـون  ة  الهندســـيَّ
والعاملـــون) باشـــرت بإعـــادة بناء أكبر 
الأسواق في الموصل القديمة، وهو سوق 
الموصل الجديد، بعد تدميره بالكامل من 

قبل عصابات داعش الإرهابية“.
وأوضـــح أن ”مدة الإنجاز ســـتكون 
250 يوما وبعمل متواصل، وفق تصاميم 

ستأخذ الطابع الجديد والمتطور“.
ويعّد ســـوق مدينة الموصل القديمة، 
الذي تعود جذور تأسيسه إلى عهد الفتح 
الإســـلامي، أكبر الأســـواق فـــي نينوى 
ويعتبـــر معلمـــا حضاريا عريقـــا يمثل 
جزءا من تاريخ الموصـــل القديم ومركزا 

اقتصاديا أساسيا للمدينة وضواحيها.
وتنتشر الأسواق في مناطق وأماكن 
عديـــدة في الموصل القديمـــة لكن أعدادا 
منها تركزت في مكان معين وسط المدينة 
لتكون أســـواقا كبيرة مـــا جعلها تصبح 
أكبر وأشـــهر أسواق الموصل التاريخية. 
وعلـــى مر تاريـــخ المدينـــة، ارتبط تطور 
أســـواق الموصل بالحضـــارات المختلفة 
التـــي تعاقبـــت عليهـــا كما تأثـــرت هذه 
المراكـــز التجارية الهامـــة بأهم الأحداث 

الموصـــل.  عاشـــتها  التـــي  التاريخيـــة 
وبسبب تأثر أســـواق الموصل بالأحداث 
والمحطـــات التاريخيـــة التـــي عاشـــتها 
المدينـــة، أصبحت تشـــكل واحدة من أهم 
المعالـــم والشـــهود على عهـــود الازدهار 
والانتكاسات التي مرت على الموصل. كل 
هذه الأسباب والتاريخ الحافل والعريق 
والقيمـــة المعماريـــة والفلكلورية، جعلت 
هذه الأســـواق ضمن أبـــرز المعالم التي 
جعلـــت الموصـــل جـــزءا هاما مـــن تراث 
الإنســـانية وهو ما يســـتحق عن جدارة 

فخر العراقيين واعتزازهم.
ويؤكـــد موقع منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
أن الســـوق القـــديم فـــي الموصـــل حيث 
كانـــت تُبـــاع التوابل القادمـــة من الهند 
والصـــين لما يزيد على ألـــف عام، وحيث 
متاجر الكتب في شـــارع النجفي، يجسد 
شكلا من أشكال تجارة البضائع وتبادل 
الأفـــكار التي تثـــري الموصـــل منذ فجر 

التاريخ.
وكان اختلاف المهن أســــلوبا لتقسيم 
الســــوق القديمــــة فــــي الموصــــل ودافعــــا 
لاكتســــاب طابع حيوي، إلــــى جانب أنها 
نشــــأت حــــول مســــجدي النــــوري الكبير 
والحدبــــاء. كما كانت هذه الأســــواق أحد 
العوامــــل المؤسســــة للهويــــة التاريخيــــة 

والثقافية والاجتماعية لأهل الموصل.
ومــــن العناصر المميــــزة التي صنعت 
لأســــواق الموصــــل شــــهرتها وأكســــبتها 

تفردا طابعها المعماري الثري وأسماؤها 
التاريخية وقيمتها الاقتصادية والتجارية 

ورمزيتها على مر التاريخ.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
البنى التحتية الأساســـية بالإضافة إلى 
ممتلـــكات المدنيين، في مدينـــة الموصل، 
تعرضـــت إلى دمار يصل إلى نحو 80 في 

المئة. وأعلن العراق في عام 2017 تحقيق 
النصـــر على تنظيـــم داعش باســـتعادة 
كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث 
مســـاحة البلاد، والتـــي اجتاحها صيف 
2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واســـعة بالبلاد ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

وقدرت الحكومة العراقية في فبراير 
2018 الحاجة الفعليـــة إلى إعادة إعمار 
المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب 
المعارك ضد تنظيم داعـــش، بقيمة 88.2 
مليـــار دولار علـــى مـــدى 10 ســـنوات، 
وفـــق دارســـة أجراها خبـــراء عراقيون 

ودوليون.

مــــــع إعلان انطلاق أعمال إعادة إعمار أقدم الأســــــواق التاريخية في مدينة 
الموصــــــل العراقية يســــــتعيد هذا المعلم الحضــــــاري ذو القيمــــــة المعمارية 
والفلكلورية مجده وألقه، والذي يعد جزءا من تاريخ الموصل القديم ومركزا 

اقتصاديا أساسيا للمدينة وضواحيها.

أقدم أسواق الموصل يرمم شتاته
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حكحكيم مرزوقي

الحياة تدب هنا من جديد

 ميلانــو – تردد صوت التينور الإيطالي 
أندريــــا بوتشــــيلي، الأحد، بمناســــبة عيد 
الفصــــح في أرجــــاء كاتدرائيــــة دومو في 
ميلانو الخاليــــة، مقدما حفلة فريدة كانت 
فــــي مواجهــــة فايروس  بمثابــــة ”صلاة“ 

كورونا المستجد.
عند  وبدأت حفلة ”ميوزيك فور هوب“ 
الســــابعة مســــاء (الثالثة عصرا بتوقيت 
غرينتــــش) فــــي الكاتدرائيــــة الخالية من 
المؤمنــــين وبثت مباشــــرة علــــى يوتيوب 

وحضرها الملايين حول العالم.
أدى بوتشــــيلي أغنيــــات عــــدة برفقة 
عازف أورغ أبرزها ”آفي ماريا“ و“ســــانتا 
ماريــــا“ و“اميزنــــغ غرايــــس“، فيما كانت 
تظهــــر في الخلفيــــة الشــــوارع المقفرة في 

باريس ولندن ونيويورك.

وقـــال أندريا بوتشـــيلي متحدثا عن 
هـــذه الحفلـــة الفريدة مـــن نوعها ”أردت 
الصلاة في بيت اللـــه وفي يوم الاحتفال 
المســـيحي الأكثـــر أهميـــة، لنتمكـــن من 
التغلب على هذه الفترة الصعبة في أقرب 

وقت ممكن“.
هي  ميلانو،  وعاصمتهــــا  ولومبارديا 
المنطقــــة الأكثر تضررا مــــن الفايروس في 
إيطاليــــا، مع أكثــــر مــــن 10600 حالة وفاة 
من أصل ما يقرب من 20 ألفا مســــجلة في 

البلاد.
وكتبت بيغي يونــــغ، وهي واحدة من 
مشــــاهدي الحفلة على يوتيــــوب، ”أندريا 
بوتشــــيلي هبــــة حقيقية من الله… شــــكرا 
لــــك بوتشــــيلي علــــى مشــــاركتك صوتــــك 

وموسيقاك معنا“.

أندريا بوتشيلي يغني وحيدا 

في كاتدرائية إيطالية

 نيودلهي – ابتدعت الشـــرطة الهند
طريقة جديدة لمعاقبة عشرة سياح أجا
انتهكـــوا تدابيـــر الإغلاق فـــي مدينة

” شـــمال البلاد، وهـــي كتابة عبـــارة
مرة، وفق ما أعلنت السلط 500 آسف“

الأحد.
وقـــد أوقف المخالفـــون أثناء تنزه
مدينة ع شـــوارع ريشـــيكيش وهي في
ســـفح جبال هيمالايـــا، اختارتهـــا فر
لتمضية فترة استراحة روحا ”بيتلز“
1968. وب 8في أحد الأديرة البوذية العام
إلقاء القبض عليهم، أجبرتهم الشـــر

ق  كبــوه (إندونيســيا) – قريــــة كبـــ
مســــكو أصبحــــت  الإندونيســــية 
بالأشــــباح مؤخــــرا إذ تقفــــز كائنـــ
مرتدية بالكامل لباسا أبيض لتفاج
المارة ثم تختفي تحت ضوء البد
لكن ذلك ليس أمرا خا
للطبيعة، فقد نشرت القر
هذه الأشباح لتقوم بدوري
في الشوارع على أمل
تفلح الخرافات القديم
في إبقاء السكان
منازلهم في أمان بع
عن فايروس كور
المستجد. وقال أنج
بانكانينجتيا
قائد فريق شب
قرية كبوه الذ
نسقوا مع الشر
المحلية بشأن ت

كشفت الفنانة اللبنانية 

يارا عن رفضها لفكرة إقامة 

حفل زفاف إذا ما قررت 

الزواج، مبينة أنها ترغب 

في حفل صغير يقتصر 

على المقربين والأصدقاء 

وتبعد عنه أجواء التوتر 

التي تخيم على 

الحفلات الكبيرة. 

وقالت في برنامج 

تلفزيوني {أحس 

أن الزفاف ينظم 

فقط لإسعاد 

المدعوين 

وإهمال سعادة 

العروسين}.
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